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هر 


1 ۳] 2 ۳ 


العصر العباسی الأول ( ۱۳۷ - ۳۳ ۸ ) حافل بكثير من الاحدات 
السياسية والتغيرات اثقافية والادية » وهو عصر ازدهرت فيه العلوم 
والفنون والاداب » ونبغ فيه ول الشعراء والعلماء والکتاب » وكان 
للنبضة الأدبية فيه دوپا وأثرها فى كل العصور الادية الى تلت هذا 
العصر العظيم . 

وهذه الدراسة الى تلاول بالتحليل > والشرح » والنشد » 
حياة الادب العری , فى ظلال الخلفاء العياسبين من ذوى النفوذ والسلطان 
والميمنة على مصائ العالم الاسلای » خلال قر نين من اازمان»سبجد القارىء 
لها أنها قد أحاطت يجوانب كثيرة من آفاق البحث الآدبى لهذا العصر » 
المتشعب الاطراف ‏ المتعدد الجوانب , وأنها تصور هذا العصر تصويرا 
واضنا » مميز الالوان والسهات . . واقه ولى التوفيق » والحادى إلى 
أقوم طريق . 

وما توفیق إلا باه ,؟ 
المؤاف 


الحباة الأدبية فى العصر العباسى الأول 


۲ - ۳۳ م 


العصر العبأسى الأول 
۲ — ۳۳6 ۵ 


يبدأ هذا العصر منذ أن أعلن أبو العباس السفاح فى الكوفة قيام 
الخلاهة العباسية , و لقد أخذ أبو العباس فى توطید دعام الدولة الجديدة » 
وشیت أركانها , وتتابع الخلفاء من بعده , يسيرون على نبجه من 
النتووض با » والقضاء على خصومبا ؛ والعمل على بناء مجدها » وعلى رفع 
منارة العم والآدب والحضارة فى جميع جوانها كل ذلك واثلانة فى 
قبضتهم » واللفوذ خالص شم » واسلطان بأيديهم » والامر لحم دبیم ؛ 
لارأى لأحد إلى جانب رمم » ولا تدخل من أجنى فى شثونهم » لان 
العناصر الا جنبية الدخيلة كانت لاترال تأتمر بأمرم »> وضع لمشيثتهم » 
ولا تتطارل إلى مقام توجهبم > نضلا عن مناوأتهم » واغتصاب اللفوذ 
منهم ؛ بل كان أفل غرور آو تطاول أو ندخل ف‌شتون الملك يبدو من أحد 
منهم » خليقاً بأن يثيرعليه الخليفة » وأن يدفعه إلى البطش به والقضاء عليه » 
کا فعل السفاح بأبى مسل الخ راساتى وزره الفارمى » والنصور بای سلية 
الخلال مع أن كلا منهما يعد أ كبر مؤسس لخلافة العباسبين » وكاصنع الرشيد 
بالبرامكة , والمأمون بحسن بن سبل صبره ووزيره » والعتصم بالانشین . 


همکذا كان سلطان الخلفاء بالرغم من تقريبهم للموالى وقيام سياستهم 
على الاعتزاز بهم ء لما بذلوه من جود فى سيل تأسيس الدولة ٠‏ وعلى هذا 
النحو من اللفوذ رالقوة ۽ كانت الخلافة فى عص الفاح فالمنصور فالميدى 
فالحادى فالرشيد فالآمين فالمأمون فالمعتصم فالواثق فالتوکل الذی ول 
الخلافة عام ۲۳۲ ه » والذى كان آخر الخلفاء من ذوى انفوذ والسلطان 
منذ قيام الدولة . 


عت ۲ سند 


وف عصر التوکل آخذ المرب الترى العسكرى یتآمر على الخلافة 
والخليفة » و حاول التدخل فى شثون الدولة , واتمی‌الأمر عصرع المتوكل 
بایدر ہم عام ۷ ۸ . وبذلك دى عبد مود زالخلفاء (0, وید عبد آخر 
جديد يسود فيه نوذ الا تراك وتشتد هیمنتهم على الخلافة . 


ویستمر هذا العبد من عام ۲:۷ حی‌فتح البويببين لبغداد عام ۲۳۶ ه . 


وهذا العصر بعيديه هو أزهى عصور الإسلام 0 وصفحاته المشرقة 
انصع المفحات ف التارريخ السیاسی والادی للعرب . 


ولا بدع فقد بلغت فيه الدولة الاسلامية المظفرة هنهیی ماتطمع إليدمن 
المجد والسلطان ؛ وغاية ماتصبو له من حضارة ومدنية » وثقافة وعرفان . 


كانت ملك العباسبين فيه تمتد من شواطیء احبط اللاطلسى إلى حدود 
اند والصين » وكان نفوذ الخلفاء العياسيين بالغاً فايته فى العام امروف 
آنذاك . یذ کر امم فى بيزنطة أو روما أوالصين , فترتعد الغرائُص وتخفق 
القاوب وتتدى الحامات » و تسیر جیوه شهم المتصورة فىكل مكان » ور تفع 
رايم فى كل أفق ۰ حيث يستظل بظلبا الملايين العديدة من سكان الدنياء 
ویدینون لها بالولاء والوفاء . . وكان لخلفاء بى العباس ولاة فی کل فلم » 
وحكام فىكل قطرءينشرون الامن والعدل والنور والعل » ويحبو نامال 
والضر اب باسم أمير الژمنین . وخليفة المسليين - وكافت اللغة العر بة 
تسير حيث يسير نفوذ الخلفاء » ويتعلمها الناس من کل لون وجنس » 
وكانت آدابها تسیر معپا أا سارت » وتستقر حا استقرت 


)0( تاف مور خو الادب ف اة هذا العصر؛فالبعض مجعلون نبا ينه من بده 
خلافة اللتوكل عام ۲۳۲ ه ( ضى الاسلام ج | ص ب » تادیخ أدب اللغة العر ية 
جودجی زيدان ۱۷ | ۰۲ وتادیخ الآدب للريات ص ۲۱۱ ) ؛ والبعض الأخرون 
مجعاون هاینه مصرع المتوكل عام ۲۸۷ ه . 


— £ هن 


وف هذا العصر نغت الفنون الاسلامية , وازدهرت الاداب العرببة 
وترجمت الثقاقات الأجنية » وقامت الدارس وال جامعات فى کل مکان » 
تثقف العقول » و پذب النفوس » وتحض عل العرفة » وبجلس فى حلقانما 
المسلمون على اختلاف عناصرم ۰ وألوانهم ويام ۰ 

وفيه عاش أثمة العم والادب والفكر . يؤددن دسالهم » ویبنون 
لأمنهم مکانبا الرفيع فى عالم الفكر الإنساتى » ديؤثلون الحضارة مجدها 
الراهى ء ويرفعون للفكر منارته السامقة . 

وهکذا بمتاز العصر العباسى الأول بغلبة العناصر الفارسية نحوا من 
مائة عام » ثم بغلبة العناصر التركية مائة عام أخرى »کا يمتاز بتجمع الثقافات 
وظبورها فى الثقافة العربية » وبانساع حركة الترجمة من اللغات الاجنية 
إلى اللغة العربية » وحرية الفسكر ونفوذ المعتزلة وسلطانپم » وبازدهار 
الهضة العلبية والآدية » وظبور الآثمة الفحول ف العلوم والاداب » 
وتشجيع الخلفاء والأمراء والوزراء لعل والآدب . کا عتاز بنبضة النثر 
والشعر :بضة ليس ما مثيل فى تاريخ لغة العرب . 


قيأم الدولة العباسية 
| — 

لاذ کر التاديخ الإسلاى ف ثناياه وأطواثه » وحوادثه وأحداله , 
أمرآ أغرب , ولاحدثاً اجب من قيام الدولة العباسية » على أنقاض ملك 
بى أمية » وعرشمم الذى رفعوه على السياسة والدهاء » وكثرة اابذل 
والسخاء وقوة السلطان وطول البطش والعنف والطغيان . 

وكان قيام ملك بى العباس ننيجة لقدمات كثيرة , ونهاية لقصة غریبة 
مثيرة » وخاتمة لأسباب تضافرت على القضاء على دولة الهو بين 7 ووضع 
مقاليد الخلافة الإسلامية فى أبدى العباسين : 

و - وأول هذه الأسباب : اضطباد الاموین لال الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه » وتشريدم ونفییم و حبسهم وإنزال اون بهم فى کل 
مکان » ما يصور پعضه فيا بعد دعبل الشاعر العبامی المشهور » فى [حدی 


قصانده حيرك شول : 
ملامك فى أهل النى فانم 
لم کل حين نومة عضاجع 
أرى فيئهم ( فى غيرم متقسم| 
فآل رسو ل الله حف جسومهم 
بات زياد 1 القصور مصونة 


إذا وروا مدوا إلى أهل ورم 


أحاى ماعاشوا وأهل ثقای 
ل فى نواحی الأرض مختلفات 
وأديبم من فيئهم صفرات 
وآل زياد حفل القصرات 9) 
وآل رسول الله فى الفلوات 
أكفا عن الأوتار منقيضات 


ولد شل هذا الاضطباد : البيت العلوی » من يشسون إلى الامام على 
ابن آبى طالب » ابن عم الرسول الكرم » والبيت العباسی » ما يفسبون إلى 


. الىء : الخراج والغنيمة . صفرات : خاليات‎ )١( 


)۲( حفل القصرات . ضخام الاعناق كناية عن سمنهم . 


E 
. العباس بن عبد المطلب عم مد خام المرسلين , وا کرم الخاق على ألله‎ 
وصرع المي بن عل كر بلاء» مصاع آهل وأسرتهء وق بعضیم‎ 
. من الحجاز , شاهد على ماتقول‎ 
ولا ازداد عنف الآمويين واستيدادم بالعلورين , ذهب‌سادم يو لفون‎ 
الججاعات » ويكونون العصابات » ويعلئون الحروب والثورات على خلفاء‎ 
بى أمية . وكان الشيعة شون لافة المسلمين من آل البيت سيداً يعد‎ 
سيد : فدعوا للحسن » ثم لآخيه الحسين » » لاخییما الأصغر مد ب نالحنفية‎ 
. م لابنه أبى هاشم العلوی بن عمد‎ 
وكان أبو هاشم هذا مقا فى الميمة » بالقرب من بادية الشيام » حیری‎ 
أقام على بن عبد الله بن العباس » سيد البيت العبامى العرريق . ویروی بعض‎ 
الورخین أن أبا ماشم - الذی لم يكن له أيناء یرون دعوته - رشح‎ 
لإ مامة الشيعة بعده ابن عمه علياً هذا , وأدلى بنصيبه من الخلافة إليه وإلى‎ 
5 أولاده, وأوصى أولياءه باتباعه , وری‌آخرون أنه تنازل محمد بن على‎ 
ومهما يكن فقد آلت دعوة آل البيت إلى بيت بى الساس » فصارت‎ 
الشيعة مم ؛ يؤيدوتهم ويؤاندونهم » ونبسضوا م بالعبء کار عن‎ 
کار . وماجد بعد ماجد : على العبامی ۰ ثم ابنه مد بن على » الذی ذاعت‎ 
على بده الدعوة لآل البيت فى كل مكان , وألف أتباعه ابماعات السرية فى‎ 
الكوفة وخراسان وكان مد يبصر دعانه بأساليب الدعوة . والبلاد الى‎ 
شون فا مذههم ؛ ویو صم بتركين جبودم فى خراسان . حيث د الشرق‎ 
, ومطلع سراج الدنيا ؛ ومصباح الخلق » ؛ وحيثك ضعف سلطان بى أمية‎ 
. وسلامة القارب والصدور » والحب لآل ای وسلالته‎ 
مآ للع الدعوة بعد مد بن على إلى ابنه إبراهم » الذىحيسه مروان ن‎ 
مد آخر خلفاء بنى أمية » حتي مات فى الس وقام بالامر بعده أخوه‎ 
. أبو اعباس‎ 


ع مت 

و لقد جحت دعوة الدعاة جاح باهرا ۳ وآمن مها املاس من المسليين 8 
فى العراق وفارس » وأخذوا بنازلون الأموين فى هذه البلاد . فطردوا 
ولانهم فى خراسان ¢ وهزموا جيوشهم فى فارس ؛ حتى صارت خراسان 
وفارس ثم أصكثر العراق فى قبضة المسودة ۰ أتباع بى العباس » وشيعة 
آل البيت . 

وف ريع الأول من عام ۱۳۲ ه» أعلن أبو العباس السفاح من فوق 
مثبر المسجد الجامع بال‌کو فة 6 بده قيام الدولة العباسية 0 واتہاء دول 
ای أمية ۰ وكان من خطيته قوله : 1۳ السفاح المبيم ( والثائرالمنيم ¢ ومبذا 
لقب ااسفاح ۱ 

ثم مضت جیوش‌السفاح لمنازلة بى أمية وجنودم ف الجزيرة والشام . 
وف معركة « پر الزاب » قضی العباسیون على خيرة جیش مروان بن مد 
آخر الخلفاء الامو ين » وفر مروان بن مد إلى مصر » مپزوماً مدحوراً :۰ 
وت تبعه صا بن عم الليفة العباسی 0 وقبض عليه » وفتله فى آخر 
العام نفسةه . 

۲ - وثانى تلك الأسباب الى ساعدت عل‌فيام الدولة العباسية : ماکان 
من اضطیاد الامو بن للوالى عامة . 

فقد كانت دو لنهم -کا علمنا - عر ببة أعرابية خالصة » إذكانوا يعتزون 
بالعرب اعترازاً كبيراً » وحتقرون الموالى احتقاراً شديداً »حتّى کانوا 
لایستعینون فى دولتهم بأحد منهم » وکان اجاج والیهم على العراق يأمر 
أن لايم بالكوفة إلاعربى 23 » وكان لايل الخلافة أحد من أبناء المولدين 
الذن ولدوا من أمبات أيحميات2؟) » وكان العر بى فىجيش الخلافة فى فرق 

(۱) ۲۰۷ : ۱ العقد الفريد . 

(۲) ۱۹۷ : ۳ الرجع نفسه . 


سه پم سه 


الفرسان, والموالىفى عداد المشاة » ومنع الأموبون زواجالموالى بالعر بيات 
بل أبطلو! ماوقع من أمثال ذلك الرواج ‏ پروی أو الفرج الأصفمانى فى 
كتابه الآغانى أن رجلا من الموالى خطب عربية من بی سلم وترو جما 
فذهب مد بن بشير اخارجى إلى المدينة وشكا إلى و الما إبراهم بنهشام » 
ذارسل| براهی [لی‌هذا المولى » ففرق بينه وبین‌زو جنه . وضر به مائی سوط 
وحلق رأسه و ميته وحاجبيه , فقال عمد بن بشير فى ذلك : 


أضوت إسنة وکات عدلا وم ترث الحكومة من لعيسد 
وق المائتين لاول نكال وق سلب الواجب والخدود )0 


و یقول الاصفبای : كانت العرب إلى أن عادت الدولة العباسية » إذا 
أقبل العر بى من السوق » ومعه شىء » فرأى موی ۰ دفعه إليه ليحمله عنه , 
فلا عتنع > و لاالسلطان بغیرعلیه » وصدق الجاحظ [ذیمف دولة الاموین 
بأنها عر ببة أعرابية 9) . 


من أجل ذلك كله حقدالموالى على دولة بى أمية , وأخمروا لها الكراهية 
والحقد والبغضاء . وكان العنصر الفارمی أكثر الوالی حقداً » وأشدم 
موجدق وأكظمبم غبظاً وحنقاً على سلطان الامو بين الجائر , وحكهم 
الباطش » رطفیانهم الشدید لان له تارخاً فد ما » وملا بائداً » وحضارة 
موروثة, وكا لفر س حون باستعادةدو لبم واستقلال أمنهم > واحیاء 
حضارتهم ؛ولهذ! کان همم الفضل الأ كبر » واليدالطولى فىقيام ملك بنى العياس » 
فالثورة على الاه وبين قامت فى بلادم » وکانوا م جندها واحاربیت فى سبيلبا 
وکان منهم القواد السكبار » الذين حطموا خلافة بى أمية وعرشپم » کابی 
سلية الخلال, وأ مسل الخراساق . 


(۱) الاغای .وى جع وهم :م الکامل» 4۳ : م العقد , 
۲۰٩ )0(‏ جم البيان والتهيين . 


س 4 س 


وذا كله كان للمارسيين ف يدء الدرلة العباسية نفوذ كيير » ومقاء خطير» 
ما يصوره لا داود بن على عم السفاح فى خحطبة له : ياأهل التكوقة : إناوالله 
مازلنا مظلو مین مقوورين على حقناءحت ىأ تاح اقه لنا شیعتناء آهل خر اسان» 
فأحيا بهم حقنا 5 وأفلج ,بم حجتنا » و آظهر مم دو لتنا » وقول أبىجعفر 
النصور : « باأهل خراسان انم شيعتنا وأنصارنا وأهل دعوتنا » . وأوصى 
بهم قبل وفاتها بنه المبدى فقال:«أوصيك با هل خر اسان خي را فإنبمأ نصارك 
وشيعتك » الذین بذاوا أءواهم فى دو لتك › ردماءم دونك » ومن لاتخرج 
محبتك من قلو بوم , أن تحسن [ لمهم » وتتجاوز عن سوم 1 وتكانهم عل 
ماکان منهم . و تخلف من مات منهم فى أهله وولده» . 

۳ - وثالت الاسباب فى قیام الدولة العباسبة ۰ والقضاء على الخلافة 
الامویة : هذه العصبيات القبلية » ای آشعل نارها خلفاء بى أمية › ءایفسره 
كثير من الا حداث اتارخية » والقصائد الشعرية فى هذا العصر , وهذه 
العصبيات ظلت ملازمة لعبد الاموین . . وأخيراً وجدنا مروان بن عمد 
يتعصب لقومه نزار على المن » فانحر فت المنعنه لا لدعوة العباسية الناشئة . 

وكان الخلفاء الامویون طول ملكهم يؤججون الخلاف بين القبائل 
الم بية » ليشغلوا الناس عن سيادتهم » ويصرفوم عن تقبع الم . 

ولماقام آبومسل الخر اسان بأمر قبادة جيوش العباسیین فى خراسان » 
لم يعد صعوية » فى تأجیج نيران الخمومات بين القبائل وزعمائها : وبذلك 
أمكنه أن يتغلب عليهم جیما ‏ وأن يحعليم یفنون آنفسهم بأبديهم » حتى لم 
إستطع زعماء المضر بين » وجدیع بن شبيب السكر هالى سيدالدانية : وشیبان 
ابن سلة الحرورى رئيس 'رييعة ءلم يستطع هؤلاء جميعا الوقوف أمام 
الخراسانبين , الذين زحفوا كالسيل المهمر من العراق والشام . 


وكان كل عربی شديد التعصب على أبناء القبائل العرية الاخری . . 


سه ۰| ص 


بمايصوره لك هذه الابیات ٠‏ يآول رجل من فى اعد بن خرعة عدح 
حي بن حيان : 
ألا جمل الله المانين کلہم فى لفت الفتبان بحي بن حيان 
واولا عريق فى من عصيية لفات : وألفامنمعد بن عدنان 
ولكن نفس | تطب بعشيرق2 وطابت له نفسى بأبئاء قحطان 


— ۲ — 


فلا جب إذن أن تنقرض دولة بى أمية » وينبثق من الأآفق نورجدید» 
يؤذن بقیام خلافة العباسية الفئية الناشتة » الى بادرت بقتل مروان بن مد 
آخر الخلفاء الاموین » وتشرید الامویین والقضاء علهم فى کل مکان . 
وکان الشعراء يو ججون نار الا نتقام فى نفوس اأعياسيين . دخل سدیف 
الشاعر مولى بى العياس على السفاح فألق عجلسه سلبان بن هشام هادا 
مطمئنا , لتأمين أبى العياس ار 0 فأنشد: 

لا بغر نك ماترى من رجال إن بين الضلوع داء دوب 

فضع السيف و ارفع‌السوط حى لاترى فوق ظبرها أمويا 

فأمر السفاح من فوره بقتل سلیان ناکشا بعد آمانته , ۳ ودخل شيل 
عبد الله مولى نى هاشم عليه , أوعلى عمه ‏ وعنده من بى أمية نعو المائة» 
فانشد : 

طلبوا وتر هاثم فشفوها يعد هيل من الزمان و باس 

لا نقیان عبد شس عثاراً ‏ وافطعن کل رقلة وغراس() 


. الرقلة: النخلة فاتك اليد وا ليع دقل ورقال‎ )١( 


ات 


ذلا آظبر لتودد میا وها نک كر المواسى 
و امد ساءل تام فی قر يهم دن تمارق وکراسی 
آزلوها حیت أنزلما الله بدار اموا والاتساس 


فأمر بهم جميعاً فقتلوا . . وبهذا ابش وااتشكيل , حاص الملك لبى 
العباس » وقضى على درلة الآمويينوءاصمتهم دمشق الشام » وخلفتها الكوهة 
م بغداد . . وهكذا تدول الدول » وتتعاقب الأيام ٠‏ ویعز الله من يشاء ۽ 
ويذل من شاه e‏ 


لم خم هس 


تولى عرش الخلافة فى هذا العصر من بى العباس خلفاء؛ دانت للم 
الدنيا » وخضعت لسلطانهم أمم عريقة , وحضارات قدية . 
وكان أولحم السفاح ‏ الذی اشتهر بالبطش والاستبداد» وجعل 


وآولى بسده آخوه أبو جعفر المنصور » وظل خليفة أكثر من 
عشرين عاماً ( ١‏ -۱۵۸ ه ) ۰ وطد فا ملك بی العباس » و ہنی بغدادعام 
٤٥‏ ه واتخذها عاصمة له »كا بى الرصافة , وجح العلوم وترجمة آ ثار الأهم 
العر بقة فى الثقافة والحضارة» وكان متقدما فى عل الكلام داهة أدياً 
مصیاً فى رأيه ۰ جميل التديير حسن السياسة » وكانت دولته من اجنين 
الدول رونقاً » وأوسعما رقعة » بيد نبا صبخت فعبده بالصبغة الفارسية . 


وتو بعده ابنه المبدىءالذى ازدهرت فعبده الحضارة وشاع ا(ثرف 
وتقدمت العلوم والفنون والاداب » وعاش فى رعايته كثير من العلساء 
والشعراء وكان جواداً كرما » وقد نكل بالرنادقة , ومات عام ۱۹۹ هه 
فتولى بعده ابنه الحادى ؛ الذى ظل فى الخلافة نة وأحدة , وخلفه أخوه 
هرون الرشيد ابن البدی . 


و کان‌عم‌دار شید واسطة عقدالدولة العباسية » بلغت فيه ذروة السلطان 
والجاء » وكانت بغدادتعج با لعلیاء والادباد والشعراء » ویرری‌آنه م تمع 
یاب أحد م نالخلفاء والملوك مثلمااجتمع بباب الرشيد والصاحب بنعباد 
من خولة ااشعراء (6 . وكان الرشيد بقتن فى سياسته [ ثار جده المنصور » 
وق ساحته آثار والده المبدى » ولا زاد نفوذ الفرس على بد وزرانه من 
ابر امک بطش r‏ فى عنف وشدءة عام ۸۱۸۷ دنکیم نكة هزت النفوذ 
الفارسى هرآ عنيفاً » ومات الرشيد عام e ٠۹۴‏ الخلافة بعده ابنه 
الآمين ( ۱۹۳ - ۱۹۸ ه) . ثم ابنه المأمون (۱۹۸ - ۲۱۸ ه) . 


وید عبد المأمون درة فى تاج الحضارة الاسلامية » وغرة فى جبین 
خلافة العباسية » آشرقت العلوم فى أيامه » ونبغ فول المفكرين والفلاسفة 
و العلیاء والادیاء والشعراء » وزهت حر 5 "تر جمة »و نةلت اثقافات الاج: دة 
إلى اللغة العربية , ون كان نفوذ الفرس قد زاد فى أيامه , انبم م الذين 
ولوه الخلافة بعدأن قتلوا أخاء ا لآمين . وتولى الخلافة بعده آخوه اعنص 
وكان عسكرياً بنشأته وميوله , ولا خاف من الفرس قرب إليه الراك > 
فبدأ نفوذم فى الدولة على أيامه » و بنى ( سامرا ) واتخذها حاضرة لل 
عام ۲۲۱ ه؛ وسارت فى عبده :بضة بعنة العم والآدب فى طريقها الدى كانت 
تسیر فیه. . وولى بعده ابنه الواثق (۲۲۷ - ۲۳۲ ه)ء ثم ابنه المتوكل 
(۲۳۲ - ۲:۷ ۸) ۰ 


ار على الله اشتد نفوذ الترك, واستحك العداء 
للشيعة » واضطبد المعتزلة والاعتزال وكانت أيامه أحسن الأيام وأنضرها » 
حفات بأئمة العم والادب. ثم قتله الاتراك عام ۲:۷ ه . وبذللك بدأ طور 


(۱) ۱۷۰ جم يقيمة الدهر للثعا لى .وحمل الرشيد معه اأسافر إلىالرقة ما نية 
عش صندوقا من الاسفار ليقطع عطألمتها ژمانه ¢ مع أله ل ر رأخذ معه الا خبة ما 
فى خرائنه ( ه : ۷ الأغانى ) . 


انوا 


جديد فى تاريخ الق اعباسية ؛ وهو عبد نفوذ الا الذى غال قر يا 
من‌ما له عام‌آخری (49؟ - ۸۳۳ ) وتولىفيه الخلافة المنتصر والستعین 
والعتو والمہتدى والمعتمد والعتضد واسکتن رالقتدر ۱ 


2 بت 


وق فرة نفوذ الخلفاء كان للعنصر الفارسی مکانة عالية عند العباسیین , 
وحظوة كبيرة فى قصورم » وکان بيده مقالید الاعمال , وتصر يف شئون 
الخلافة , كان الخليفة عرياهاثمياً ‏ و لکن وزراءه وأكثرقراده فارسیون, 
زید سلطا م .وشوی لفوذم يوماً بعد يوم ؛ ويزداد تما لذاك شأن 
الموالىفى الدولة ۽ حى كانأ كثر من تولى الاعمال المنصور منهم [ذقدموم على 
العرب وكثر استخدامهم بعده ۽ حی‌زالتر باسة العرب وهيمتتهم . وف عصر 
آلرشید زاد ود الغرس فسیطر ار امک - وهمن سلالات فارسية زد 44 

شئون الدولة » إلىأن بطش بم الرشيد بطق عنيفاً عام ۱۸۷ ه .وکان 
المأمون ينتصر للفرس ؛ إذ کانوا آخواله وم الذين أعانوه على تولى 
الخلافة , وأخذها من بد أخيه الأمين . دیروی أن عر يا من أهل شام قال 
له: «انظر لعرب الشام ا نظرت لعجم خراسان» , فقال له المأمون: 
« أ کارت على ياأخا أهل الشام » واقه ما أنزلت قيساً عنظبور الخيل .الا 
وأنا آری‌آنه! ديق فى بيت مال درم واحدء و أما لين فوالله ما أحبيتهاولا أحبتتى 
قط » وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفیانی وخروجه فسکون من آشیاعه > 
وأما ربيعة فساخطة على الله من بعث نبيه من مضر ء أعرفت ذلك ؟ 
اب عی » . 

ركن العباسيون إلى الفرس و ليثةوا بالعرب نالصوم عن الحم رالسلطان 
وأبعدوم عن تصريف شتون الدولة. وأذلو م بالحروب والتشريد والانتقام 
وسفك الدماء . وتظهر هذه النزعة واضمة فى قول إبراهي بن مسد رأس 
الدعوة العباسبة فى وصيته لزعيم شيعته » أبى مسل الخراسانى : « وإن 


ع[ ست 


استطعت ألا تدع مخراسان لساناً عرياً فافعل » فاا غلام بلغ خمسة أشبار 
مه فأقتله » . 


زمن مظاهر نقوذ العتصر الفارسى نقل العاصة إلى بغداد فی العراق 2 
لقربها من خراسان موطن الدعوة ‏ ونقلبم نظام الفرس الکسروی فى 
الدواوين والسياسة وأساليب الحرب » واقتباس العادات الفارسية کل 
ناحية حى فى العيش والطعام » واحتفاؤ م بالاعیاد النارسية کعید المبرجان 
والنيروز وسواها » وانتشار ثقافة الفرس وعاومهم وأدابهم .. وكثرة 
الفرس كذلك فى قصور الخلفاء والامراء والولاة » وقصرت علیهم 
المناصب السكييرة کالوزارة ۰ حى اصحت الدو 2 عر ية اللغة إسلامية 
الدين والاخلاق ¢ فارمسة المعيشة والإدارة والسياسة 8 

وما تطاول الغرس على مقام الخلافةفى ېد المعتصم كرههم وحذر 
مهم ¢ وقرب إليه الآتراك 1 وكانت أمه «ماردة » مهم PEL‏ لم (سامرا) 0 
وجعلبم فواد جيشه » ومکن لهم ف الدولة › ول مض غير قليل حی صار 
لم النفوذ والسيطرة على | خلافة فى عبد المتوكل » ثم شغبوا عليه فقتاوه 
عأم ۲:۷ هف قصرهه الجعفرى » وقتلوا معه وزبره « الفتح بن خافان » ۰۰ 
وکان ذلك مصرعاً دامياً جد الخلافة ونفوذ الخلفاء . وف ذلك يقول يزيد 
المهلى الشاعر من قصيدة طويلة ف رئاء المتوكل : 

لاحزن إلا أراه دون ما أجد وهل لمن فقدت عيناى مفتقد؟ 

ومنها : 

فلو جعلتم على الأحرار نععتک حتع السادة المذكورة الحشد 
ويقول البحترى يصف قصر المتوكل بعد مقتله : 

تغير حسن الجعفرى وآنسه وقوض بادىالجعفرى و حاضره 

تحمل تنه ساحکنوه قاءة فعادی مپواء دوزه ومقابره 


ک وإ سح 


إذا نحن زرناه أجد لنا الاسی وقد کان قبل الیوم e‏ زاره 
ول آنس وحش القصر إذ ريع سربه 

وإذ ذعرت أطسلاوه وجاذره 
وإذصيح فيه بالرحيل وهتكت على عجل أستاره وستائره 
ووحشته حى کن لم قر به أنيس ول نحسن لعين مناظره 
كأن لم تبت فيه الخلافة طلقة بشاشتها والملك يشرق زاهرء 
ول تجمع الدئيا له بہاءها وجا والعيش غض مكاسره () 
فأنالحجاب الصعب حين منعت _ ببيبته أبوابه ومقاصره ؟ 
وأبن ميد الناس ف كل نوبة تنوب وناهی‌الدهر فيم وآمره ؟ 
ديقول على ن الهم : 
عبيد أمير الومتن قتلنه وأعظم آفات الملوك عبيدها 
بى هاشم صبرأ لكل مصيبة سييل على وجه الزمان جديدها 
وصاد الآتراك منذ ذلك الوقت حى نباية العصر العبامى الأول أصحماب 

السلطان فى الدولة . 


س ن مب 


وكان الخلفاء العباسيون فى هذا العصر عر صون أشد الحرص عل : 

۱ - نشر الثقافة والحضارة فى أرجاء دولهم الواسعة » والعناية 
بترجمة العلوم الختلفة من الفارسية والهندية واليونانية وسواها إلى اللخة 
العر بية و تشجیم الفنون والاداب فى کل سكان . 

۲ - الاهتام بأمر الموالى » وتقريهم والاغداق علييم » ويسط 


(۱) مكاسر : جمع مکسس » وهو بذع الشجرة حبت تكسر الأغصان » بقال 
فلان طيب المكسر أى ود عند الخرة . 


¬ ۱7 — 
التفوذ والسلطان هم » وكان أظبر الموالى حظاً عند الخلفاء الفرس م 
خلفهم الترك . 

م العنابة بالمظور الدينى الذىأقاموا عليه دعوتهم؛وشيدواعل أساسه 
دولهم ؛ دمن أو بذلك منهم » وم ورثة سيد ال نبياء » وذريته > وحلفاء 
المسلمين وولاة أمورمم ؟ فلا يحب إذا أن خرجوا إلى الصلوات الجامعة 
فى الحشد الحاشد من رجال دولتهم وقواد جيوشبم وأن يخطبوا الناس 
ويعظومم » وعليهم بردة النى وبين أيديهم أئمة العلماء ورجال الدبت:و يصور 
البحترى فى قصيدة له خروج الخليفة المتوكل على الله لاداء الصلاة 
الجامعة فى عبد فطر ء تصويرآً بارما رائعاً » فيقول منها : 


فانم يوم الفطر عيناً إنه 
اظبرت عز الك فيه بححفل 
حى طلعت بضوءو جمك‌فانجات 
وافتن فيك الناظرون فإصبع 
بحدون رؤيتك الى فازوا با 
ذکررا بطلعتك النی فهالوا 
حی اتبیت إلى المصلى لابا 
ومشوت مشية خاشم »تو اضع 
فلو أن مشتاناً تكلف فوق ما 
ووقفت فى برد النى مذ کرا 
علا وراءك آخذن بعصمة 


يوم أغر هن الرمان مشبر 
لجب عاط الدبن فيه ورناصر 
تلك الدجى وانجاب ذاك العثير 
بوی [ليك بها » وعين تنظر 
مرن أنعم الله ای لاتکفر 
لما طلعت من اصفوف وکروا 
نور الهدى لبدو عليك ویظرر 
له لا برف ولا شکر 
فى وسعه لسعی إلبك انيز 
بالله تنذر تارة وتبشر 
من دمم وبذمة لا خفر 


الطابع السیاسی فى العصر العبامى الأول 


كا لدت 


يتميز العصر العباسى الأول ( ۱۳۲ س ۸۳۳۵ ) (۸ بقوة الخلافة 
وعظمة الخلقاء ومد الدرلة , و سنفوذ الرس فيه حى خلافة المتوكل 
( ۲۲۲ - 11 )ثم ضعفت الخلافة رضاعت هيية الخلفاء وفسدتشئون 
الدولة » وذلك سیب زفوذ الآتراك الذى بلغ حدا حيرا بعد ذلك 
( ۲۷ - ععجه). 

وأوك من استخدم الانراك فى الجيش الخليفة النصور التوق عام 
۸ ه ولكتهمكانوا شرذمة صغيرة لاشأن فا نی الدولة باب افرس 
والعرب (۲) > وألف اللمأمون فرقة صغيرة منهم لبسالهم » وعاشوا بعیدن 
عن شئون الدولة ومساستها : ليل المأمون إلى الفرس أخواله 8 
طبائع الراك مع الیل الم لام أخواله 2 وشاهد المعتصم ا 
الفرس و تطارم على الخلاهة بعد قتلالأمین فصار افم على نفسه وضاعت 
تمده er‏ 5 ضاعت ثقته بالعرب » فأخذ ستعوی بالاراك و تخیر مهم 


)۱( بقسم بعض الباحثين هذا العص إلى قسمين ( صه + ؟ تارخ آداب اللغة 
لزيدان »وى جء ادن الاسلای» ۲۱۱ تاريخ الآدب المرن للزيات »صب ج | 
ی الاسلام ) . و جعل كثير من الهاحثين العصر ین عصراً واحداً (۲ آداب اللفة 
العصر العباسی الاسکندری » +0 تاد مخ الأدب العرن ف العصر المیامی حمود 
مصطق » ١16‏ ج ‏ الفصل ) . 

(۲) ۹۷ جع العدن الاسلای . 


= 


الأشداء ببتاعهم با لمال من مواييم » حتى اجتمع لدیه آلاف من قبل أن 
تفضى إليه | لافة () . 

ولا مات المأمرن سنة ۲۱۸ هكان هوى الحرب الفارسى مع أبنه العياس 
ونادوا به خليفة , ولكن العباس بايع لعمه العتصم فسكن الجند 29 
فكان ذلك أيضا مما زاد من تقريب المعتصم للجند الآتراك وإيثاره لحم . 

وق عام ولام استقدم العتمم عددا كيي را من الآتراك ۰ اشترامم 
وبذل فيهم الأموال » وبلغت عدتبم ثمانية عشر ألفآ ©) ثم ازداد عددمفى 
جيشه حى بلغوا السبعين ألفا (» .ولا ضاقت بم بنداد» وكثرت 
الخصومات ينهم وبين الور » و ينهم وبين الفرس ۴1 العتمم سامرأ 
علىشاطىء دجلة وعلى مسيرة ثلاثة أيام من بغداد » فاتخذها معسكرا بيشه, 
وحاضرة للع » منذ عام ۲۲۱ ھ0 › وأصبحت مدينة عظيمة فى مدة 
وجیزة() , وصارت من أجل| لواضر الاسلامية » وظلت مقرالخلافة حى . 
عام ۲۸4 ۾ () .. أسل الا تراك » وأخذوا بتءلون العربية ویتکلمون بها » 
وصاروا موضع ثقة الخليفة وإيثاره » وکان ذلك ضر بة قاضية على العرب 
ونفوذم فى الدولة » وکتب المعتصم إلى عماله باسقاط من فى در اویتیم من 
العرب وقطع العطاء عنهم و آنزطم عبا كان لهم من قياده اليوش › ومتعوا 
الولايات . 


(۱۱۸)۱ : ؛ ادن الإسلاى.. (#) ۳۰4 ٠١:‏ الطبرى . 

(۲) ۲۳۳: ۲ النجوم الزاهرة . (4؛) ع العصر العیاسی للسیاعی پیوی . 
٩ )0(‏ : ء وما بعدها مروج الذهپ . 

(5) ۲ه د مه تارخ الحضارة لبارتولد . 

(۷) ۱۰۰ :۱ ظبر الإسلام ۰ 

5 ۽ ادن » 110 حضارة الإسلام فى دار السلام‎ : 5 (N) 


ص 4 س 


وانتقلت سياسة الدولة من أيدى الفرس إلى أيدى الأتراك 0)ء این 
أخذوا ینکلون بالفرس والعرب جميعاءوسعوا فى قتلبم »> وموقف الافشین 
من أبى د اف وأمره بقمله ولا أن أنقذه ان ۳ دواد مءر زف 0 7 


ول مض غير قليلحتى كان لهم النفوذ والسيطرة على الخلافة والخلفاء ‏ 
وخاصة بعد فتم عدورية وقتل بابك عام ۲۲۶ ه ؛ وصار أكثر الوزراء 
وجميع قادة الجيش مهم واشتهر من بوهم الأفشين م ۲۲۷۹ ه واشناش 
م ۲۳۰ هء ویتاخ م ۳۵ ه وسوام » وتغلغل نفوذم فى جميع مناصب 
الدولة لىكرېم وبسانم وید الخلفاء هم > حى إن الوائق 
( ۲۲۷ - ۸۲۳۲ ) استخلف‌عام ۲۲۸ ه أشناس التری على الساطنة وأ لبسه 
وشاحين و تاجا,۳) > وق عبده نكل بنا الكسير وجيشه بكثير من 
العرب(») . ولا مات الواثق عام ۸۲۳۲ سسعى الا رای زشیح جعفر 
المتوكل بن المعتصم للخلامة لان أمه ( جاع ) خوارزمية تركية قم 
ماأرادو اءواستئيدوا فى عبده بأمور الدولة وشئون الخلاهة , واضطرد 
الخليفة الشيعة وأکثرم فادسیون » وزاد فى رعاية الأتراك و تقد عه لهم , 
فزاد طمعیم فى الدولة » وأصبحوا مصدر قلق واضطراب ؛ فوم يكر هون 
الفرس والعرب » وم کثیرو الدسائس وا مؤامرات » کثیرو الطمع فى 
الاموال » والعبت الامن . 

ندم المتوكل على ما فرط » وأخذ يعمل على كبم جماح الراك » خیس 
إإيتاخ حنی مات عام ۲۳۵ وأراد عام ۳و۲ ه نقل العاصمة من سامرا إلى 
دمشق ؛ لکن ذلك لم یم له ۰ ثم عزم على قتل وصيف وبغا وغيرهما من 
قواد الاتراك ووجوهمم . ولكتهم کانوا کون ند یر ا آخر لفتل 


)۱( ۷۰ 4 ادن )۲( 4ه الأذكياء لابن الجوزى 5 
(۲) ۱۳۵ تا ديخ الخلفاء . 
)٤(‏ ۱۲ ۱۱ الطری. 


س و ۲ سه 


الخليفة (0 » وتقدم باغر التركى حارس التوکل » رمعه عشرة غلبأن من 
الا تراك » ینفذ المؤامرة التى دبرها القواد الار اك » ومعپم المنتصر الذی 
كان أبوه المتوكل يكرهه ويوشك أن يعرله من ولاية العبد ۽ ودخاوا على 
الخليفة » فقتلوه فى قصره الجعفرى » وقتلوا معه وزيره الفتح بن خاقان » 
وذلك فى أواخر عام ۲۷ ھ0 . 
وكان قتل التوکل أول حادئة اعتداء على الخلفاء العياسيين » وكانت 
هذه الحادثة بدء مصرع الخلافة ومجد الآتراك . وفى ذلك يقول البحترى : 
أكان وی العبد آضر غدرة فن يحب أن ولى العبد غادره 
فلاملك الباق تراث الذی‌مضی ولا حملت ذاك الدعاء مذابره 
ويقول المبلى : 
لاحزن إلا أراه دون ما آجد وهل لن فقدت عيناى مفتقد 
ومنها:فلوجعام على الأحرارنعمتكم حمتدك السادة المذكورة الشد 
درأی يزيد المهلبىهذا يشبه رأى اق بن إبراهيم المصعى ۲۳۰ ه فى 
الاز اك حین‌شکا المعتصم غدرمن اع طنعهم من قوادم معوفاء من|اصطنعوم 
أخوه المأمون من الرجال له © . ويقول على بن الجهم : 
عبيد أمير المؤمنين نتسه وأعظم آفات الاوك عبيدها 
بى هاشم صبرا فكل مصيبة سيلى على وجه الزمان جديدها 


(۱) ۵ - باه ج چ مروج الذهب . 

(۲) داجع مقتل المتوكل ومرای الشعراء فيه فى ( ۲۹۵۰۲۹۰ ج ١‏ زهر 
الاداب ) » ومرثية يزيد الهلی فيه فى( ۳۱۱ جب وما بعدها من الكامل 
لبرد » ۱۸٩‏ جم العقد , ۷+۳ ج ١‏ زمر الاداب ) . 

(۲) داجع م۸ ج ۱۱ الطری . 


س ز ۳۳ 


وإذا كان الشعب بکره الراك من یله اصطناع العتصم هم ¢ فإن هذه 
المأسماة المؤلمةكانت سیب فى زيادة كراهية الرأى العام م » ونقمته عليهم . 


ازداد عقب ذلك نفوذ الراك ف عبد المنتصر )4۷ - ۲۹۸ ه)ء 
ثم فى عبد المستعين ( ۲6۸ - ۲۵۲ ۵)» ثم عادوا نشلعوه من العرش مم‌قناوه 
وأقاموا مكانه فى الخلافة العتن الله بن المتوكل عام ۲۵۲ ه . 

۲ كان العتز یکره الراك ورد آن شاد ۳۳ بيه “فى عبده فقتل 
وصیف عام ۲۵۳ هء ثم بغا عام عم هء وفى مصرعه یقول البحتری من 
قصيدة مدح بها المعتن باه (0 : 

۳ اء وأقربوه و جز به وكأنهم حلم من الاحلام 

طاحوا ۳ بسكت العبون علهم بدهو مسا ومضوا بغر مسلام 


و بعد قليل سار الراك إلى العتز فوضوه وطالبوه بالأمو ال » ع‌عذبوه 
وضربوه الدبابیس » وجروه برجله إلى باب الحجرة » وأقاموه فى الشمس 
حافياً 0 ركان بعضهم بلطمه وهويتق بيده › فلع العبز نفسه عام A ou‏ ¢ 
ثم حبسوه وقتلوه » وولوا مكانه المبتدى بنالوائق » الذى لم يعجبيم زهده 
وورعه وحبهالعدالة , تفلءوه عام دم ه ومات بعد خامه بأيام . 


وفى عبد المعتمد (۲۷۹-۲۵۹ه) اشتد الخلاف بين فرق الاتر اك » 
فطلبو! أن بكون القائد الأعلى لاجيش أحد إخوة الخليفة » وألا يرأسهم 
أحد منبم فول المعتمد أعاه الموفق آمر الجيش والولابات عام ۲۵۷ ه » 
وبعد قليل أصبح ااسلطان الفعل لهو فق لا للیعتمد و صارت کته ف العليا 
على الا تراك وقوادم ء فكبح غير قليل من جماحبم » وأثر ذلك فى حسن 
الأحوال قليلا . 

(۱) داجع عمم - ۲۳۹ + ۲ ديوان البحترى . 

(۲) عدرب وو -لری » .مرجم سذرات الذهب » ۲۰ ج ۽ مروجالاهب 


وسار العتضد بن الوفق فى خلافته ( ۲۸۹-۲۷۹ ۸) سيرة آیه . 
فعمل على رفع شأن | خلاقة , والحد من نفوذ ال تراك بقدر ما استطاع » 
ول عام عل‌حساپ إلقانون و العدالة ‏ فاص من ت رىارتكب معصیة(۱)» 
وقتل قائداً تركيا فتل غلاماً له ومدحه ابن الروی على ذلك ۰00 وق 
المتضد بقول اق المعتز من أرجوزته فى تاره : 

قام بأمر الك لما ضاعا وکان نهباً فى الورى مشاعا 
وکل وم ملك مقتول وخائف مروع ذاليل 


وکل يوم شخب وغضب وأنفس مقتولة وحرب 


1 فقاة خرجت من منزل 
ويطلبون کل يوم رز 
كذاك حى آفقروا الخملافة 


فخصبوها نفس ا فى المحفل 
بر وله دنا لم وحشا 
وعودوها الرعب والخاف_ة 


رمات المعتضد ء فسار ابنه المكتنى ( ۲۹۵۰-۲۸۹ ه) ی‌خلافته بسيرة 
رالده من الحزم والزم والاخذ على يد الاتراك . وبعد وفاته وی ال تراك 
آخاه القتدر العرش بعده , ركان طفلا صغيراً » وأيدوا عرشه بطشیم 
وظل خليفة إلى عام ۳۲۰ ه . 

وهکذا كانت آمور الدو له فى هذه الفترة تسیر فى طریق بعید عن 
المألوف و نتجمع کل ساطة ونفوذ فى أيدى | تراك » الذين یبال | بشىء 
فى سبيل أهوائهم وشهواتهم » واعتدوا على قدسية الخلاهة وجلال الخلفاء. 
وكانوا کثیراً ما ينهبون الدور , وبتعرضون للحرم والغلمان » فکر همم 
الناس كرهاً شدیداً » وکان تفوذم فى الدولة ج رحا داميأ يؤلم کل عر بی 
ي“ حی جا دعبلی المتوى ۲4۰ ه العتهم لشدة تعصبه شم : 


(۱) راجع نشوار احاضرة ج ‏ ص ۱۵۲ . 
(۲) ديوان ان الروی ص ۳۰۲ . 


- ۳۳ om 
لقد ضاع آم الناس حيث پسوسپم‎ 
وصيف وأشناس وقد عظم الخطب‎ 
وهمك ترى عليه مبانة فأنت لهأم وأنت له أب‎ 
ويقول العلوی صاحب الزن م ۲۷۰ ه:‎ 
بی عا ولیم الترك أمرنا ونحن تدعا أصلبا وعبودها‎ 
فا بال چم الترك تقسم فيئنا ونحن لدیبا فى البلاد شهودها‎ 
فاضم لاذقت القراح وإنأذق فبلغة عيش أو ییاد عميسدها()‎ 
وقد قام الشعب بعدة ثورات , أهمها ثورة عام ۲:4 ه الى اشترك فيا‎ 
الجند الشا كر بة ؛ وقضی علما الا رك بعنف وقوة » وقد حاول بعض زعاء‎ 
الراك التخفيف من حدة شعور الرأى العام وبغضه لهم » وفاموا بدعایات‎ 
إيحاد جو من الثقة والعفام والالفة بين الراك وجبور الشعب » وقد‎ 7 
قدمپا الجاحظ إلى الفتم , والظاهر آنه كتا فى أيام المعتصم ۰ ولکنبا لم‎ 
تصل إليه بفعل حاشيته من الفر س و العرب » فأعاد کتابتبا من‌جدید فى عبد‎ 
المتوكل » ودعا فبا إلى وح دة الاجناس و العناصر وأشاد فيا بالاتراك‎ 
وبطواتهم إل حل بعید(۲) وهذه | حاولة وسواها من احارلات قد فشلت‎ 
. جميعاً فى الوصول إلى الغرض النشود‎ 
وکا قود العلمان ف هذه الفترة وخاصة ف عرد ادر 0 الذى کان‎ 
عنده أحد عش رأ لف خادم من‌الروم والسودان(۳) » وتولى كثير من الخدم‎ 
قيادة ابیوش وأمالاعال فا لدر له ۽ کدرغلام المعتضد , الذى تولى شادة‎ 


س 


() زمر الاداب ٠+‏ ۰۳۳۱ 
(۲) داجع رسالة الجاحظ فىمناقب الترك وهی أو لموعة رسائل الجاحظ. 
)۳( راجع القدن ج ۽ ص وبال » اداب اللغة إريدان + ۲ ص و۱ ۰ 


سب كات 

الجند ونقش امه على الاعلام , وأبل فى خدمة مولاه بلاء حستاً »> حى 
قتل في سييله عام ۲۸۹ ه . ونشطت النساء , وكش نفوذهن أيضاً فىالدولة ؛ 
وكان معظم ذلك فى عبد المقتدر لتساط الخدم وا لمجاب ۰ 

وفى ظلال هذه الفوضى السياسية ؛ استقلت كثير من البلاد عن خلفاء 
بغداد وأم هذه الدول المستقلة : الدو له الط لو نیة عصر (۲۵۵ ب 44( 
وهی تركية والدولة الإخشيدية ,عصر  )۸۳۵۳-۳۲۲(‏ وهى ركية 
أيضأ , والدولة الطاهرية خراسان (۲۰۵ - ۲۵۹ ه) وهی فارسرة › 
والدولة السامانية فى ماواء اہر ( ۲٩۱‏ - ۴۸۹ ه) وهی فارسية أیضا 
والدولة الصفارية بقارس( :۲۰ -- .وم ه ) » والدولة الدلفية بکردستان 
( ۲۱۰ - ۸۲۸۵ ) وهی عربية ء والدولة الع لوية بطيرستان 
( ۲۵۰ - ۳۱۱ه). 


س بت 

وقد حفل هذا العصر بكثرة ثورات العلو بين وخروجهم على الخلافة, 
ما تجد آخباره ونتاجه فى «مقائل الطالبيين »» وسبب ذلك راجع إلى 
اضطہادم و اضطیاد شیعتهم . 

فلقد كثر اضطباد الشيعة فى هذه الفترة المادلة » وأسرف فى ذلك 
المتوكل على الله مإنه ل ىا تولی الخلافة اضطبد الشيعة » وشدد النكير » 
عام ؛ وصادر أموال العلويين وشیعهم , وغالی فى تشريدثم ۰ وأمر ف عام 
۷ ه ببدم قر | سین بكر بلاء 0 . 


(۱) ۲۷۰ ج۳ عاضرات فى ناريخ الامم الاسلامية الخضرى يك » »۱ 
Ve‏ وما بعدها أبن الآثير . 


سب ۲۵ له 


وکان الرشيد بقتل أو لاد فاطمة وشيعتهم )١(‏ , من حيث كان الأمون 
برعی اعلو ین ولا يؤذى أحداً مهم 00 . 


وكان المتوكل بیغض المأمون والمعتصم والواثق لحبتهم لعلى (8) وکان 
شديد البغض لعلى وأهل بيته . وذلك راجع وضع خؤولته من الترك 
دسلطانالآتراك فى الدولة . وتاريخ الاتراك ملوء بكرههمللتشيع والشيعة » 
وبالحروب المتصلة بيهم وم سنیون وبين الفرس وم شيعة ۰۰ وبذهاب 
الشيعة ونفوذثم من بغداد ذهب نفوذ الفرس مها » وغلبت السنة على 
الدولة من ذلك این ۰ 

وسرت ف الدولة بعد المتوكل موجة اضطیاد العلويين والشيعة » 
فالمنتصر كان يقاوم العلو ين كأ بيه (4) » وتذ کر بعض السادر أنه أراد أن 
بحسن صلته بالبيت العلوی و لكن لى تطل مدته (0 . 


7 لكن عبد المتعضدكان عبد خير على العلوبين ء فإنه ١‏ بتعرض ف 
أيامه لمم ولا آذام ولاقتل منهم أحداً© . 


وكان البعض یشنع علىآ ل أبىطالب عندامكتق فام عنه )١‏ .. وعلى 
الجلة فان أغلب هذا العبد كان عبد محنة واضطباد للعلويين ومن والاهم . 


(۱) العقد ج ‏ ص ۲٩‏ ۰ 

)۲( راجع مناظرة المأمون الفقراء فى تفضیل على ( ۲۸۲-۲۷۹ +۴ العقد) , 
(۲) ظهر الاسلام صؤع ج ۱ . 

(؛) الادارة الاسلامية لكرد على ط ۱۹۳ ص ۱۷۳ ۰ 

(ه) ظبر الاسلام ص عع + ١‏ . 

(«) الفرج بعد الشدة ص ١١‏ ج ١‏ . 

(ب) الأغانى ص۱۵۳ جو, 


الطابع الاجتاعی لهذا المصر 
~~ ۱ ۳ 
ترتكرالحياة الاجتماعية ١(‏ عل الحالة الافتصادية للدولة رقيا وضعفا . 


والهياة الاقتصادية فى هذا العصر كانت شديدة الاضطراب والفوضى 


إلى حد بعيد . 


انتشر نظام (فطاع الارض مكافأة أو هبة للقربين لدى الخلفاء 
والوزراء9) , وکان کاراللاك بستقاون باقطاعيا مم دون اهام بتحسين 
حالة الناس وكانت الرشوة منتشرة بين طبقات الموظفين »> حى الوزراء 
الذین کانوا يسوغونها أمام اترم 0) وأمام الخلفاء 6 فعل سلیان بن 
وهب الوزر آمام المتدى » وت الصادرة وانتشرت بين طبقات الناس 
وأصبحت بتوالى الآيام المصدر الرئيسى لبيت الال(0)» وأنشىء لها ديوان 
خصو ص( . 


وکانت ضرائب الاطیان آساس دخل | لافة (0) . ویدل على مدی 
قرة الدولة أن متوسط جبايتها كانفى أواسط الفرن الثالثك -کا ذ کر ان 
خرداذية ‏ نحو ثلا مامة مليون درم (۷) بعد أن كان فى عبد المأمون 


)۱( براد با حماة الاجتاعية ماو اف بينأفر اد الآمة من الصلاتو الاسباب . 
(۲) ءه تاريخ الحضارة الإسلامية لبار تواد . 

۱۰٩ )۳(‏ : ۷ مبذب الاغای . 

(4) ۱۸۰ : ع القدن الاسلای : ۱۱٩‏ : الادارة الإسلامية . 

0 ۳۵ ظبر الإسلام و ٠٠۹‏ الادارة. 

(د) عه بار تولد و و : و البن. 

. القدن‎ ۲ ٩ (۷) 


N 
. )9 والرشيد أكثر من ۰ مليونا (۱) » وفى عبد المعتصم ۲۸۸ ملیونا‎ 


وكانت نفقات المعتضد سبعة آ لاف دینار فى اليوم )١(‏ وذلك نحو 
مليونين ونصف مليون من الدنائير أو خمسين ملیونا من الدراهم فى العام!*) 
قالباق من موع الجباية هوالذی يق فى بيت ال مال تحت تصرف الخليفة . 
وقد کثرت تروات الخلفاء والوزراء وسوام من طبقات الخاصة 0 
حى ترك المنصور أربعة عشر ملیونا من الدنانیر - .۰+ ملبون درم - 
وترك الرشيد واحدا وعشرن ملیونا 0 - وترك ال معتضد فى خرانة الدولة 
آموالا طائلة فوق ماثرکه من روة خاصة ٠‏ 
Y=‏ 
وکانت الدولة الإسلامية فى ذلك الحين مر لفة من عدة عناصر أهمها : 
١‏ س العنصر العربى : أقصى عن التفوذ فى الدولة والخلانة » وکان 
لللعتصم فى ذلك أثر معروف ۰ وكان نفوذ العرب أظهر ما يكون فى الشام 
والجزيرة حيث كونوا لحم هناك دوبلات كثيرة وطابع العربى الزهو 


(۱) داجع ۱۷۹ - ۱۸۱ مقدمة أبن خلدون »ومو : م ادن » و ۱۵۲ 
حضارة الإسلام فى داد السلام . 

(۲) وذلك وفق ما ذکر قدامة فى کتاب الخراج » وى : ۲ القدن . ومتوسط 
الجباية فى العصر الأو لكات نحو .+م مليونا فى العام اینفق منها على مصالح 
الدولة نحو م مليونا والباق بظل فى بيت المال تحت تصرف الخليفة يصرف 
منه المرتبات والمكافآت » وب و ۷۰ : ه العدن . 

(۳) ۳۰۳ - ۳۵۵ : م الخضرى بك . 

(4) 51 : ۲ ادن . 

(ه) ۷ : ۲ العدن . 

(د) ۱۰۱ : ه القدن . 

(۷) ۲۳ : ۲ وما بعدها ادن , 


0 
والاعتزاز بالنفس والفضائل والميل إلى الادب والرغية فى السيادة . 


۲ - الحنصر الفارسی : وکانواعماد النظام السیامی والا داری للدول » 
ولکن الترك أقصوم عن منزلهم الى كا نت لم فى العصر الأول » فأخذرا 
بدسون الدسائس والمؤامرت » و یرمونلی‌الاستقلال عنالخلافة ؛ وكانت 
الدولة تتأثر بهم فى حيانبم العقلية الخصبة » وبعاداتهم وتقاليدم العامة » 
وكانوا دعاة الترف . 

۳ - الانراك : وكان لهم النفوذ السيامى فى الدولة » وقضوا على نفوذ 
الفرس والعرب جميعاً » وتولوا شى المناصب الرفيعة فى الحسكومة › 
وأخلافهم الاجتماعية ضعيفة () » وكان فيم عبت بالأخلاق وشراهة 
فى جمع الاموال 9 » وكانوا مشبورن بالجال والنظافة » فكثرت 
الجوارى الاتر اك فى قصور الخلفاء والاثرباء» حی کا ن کثیر من الخلفاء من 
أمبات تركيات » وطابع الترك حب الجندية والفروسية والانتصار لمذهب 
أهل السنة » والبعد عن الفاسفة والجدل فى الدن . وحب المال وجمعه 
من أية سییل » مع عدم الرغبة فى الإصلاح . 

وهناك عنصران آخران كان لما آثرهما فى الحياة الاجنعاعية فى هذا 
العصر , وهما الزن والروم : 

آما الروم : فقدكثر أسراهم فی ییوت الخلفاء والأغنياء , حتى كان بعض 
الخلفاء من أمبات تركيات » وكانت الجوارى الروميات والغليان الروم 
علآن القصور ء و نعشقهمالشعراء > فكان للبحتثرىغلام رو یمه سیم(6۳» 
وكذلك كان اسواه من‌الشعرآء › ومن‌هذا العنهس : ابنالروهى م ۵۲۸۳. : 


(۱) ظبر الاسلام ١‏ و ۳۲ . 
(۲) المرجع نفسه ص ۳ ۰ ۳۵ . 
(۳) معاهد التنصيس ع ۱۰ ۱ ب مپذب الاغای + ۷ ص 4؟( . 


وأما الزنج أر السود فکانوا لبون من سواحل أفريقيا اشرقبة» 
وکانوا يعماون ف الر راعة والصناعه وق دوت ااطقات المتوسطة 6 و لس 
أدل على كثرتهم وخطرم من الثورة الى هددوا ۳ الدر 2 )00 — ¥( 
وكانت حر بابين الا جناس ؛ وظات حی قضى علا الموفق عام ۷۰ A‏ 

وكان الفرق بين طبقة الخاصة وطبقة العامة كيرا ()»والنفوذ وانثردة 
أنفق المعتصم على بناء ( سامرا) أموالا طائلة . وكذلك فعل المتوكل فى 
بناء الجعفرى وسواه .ن‌المای الى أنفقعليها و خسة ملاین من الدنائير 0 
وی المعتضد قصر التاج فى الجانب الشرق من بغداد وأمه ابنه المكتق » 
وأنفق عليه نحو نصف مليون من الدنانير»ووصله بالقصر الحسى بسرداب 
تحت الارض بلغ طوله ميلين وكانت تمشى فيه جواريه وحرمه 40 . وفى 
تبنئة المعتضد بقصر الثريا نظم ابن المعثز قصيدته : 

حللت الثريا خير دار ومنزل فلا زالمعموراً وبوركمن قصر 
فليس له فیا بی الناس مشبه ولا بيناء الجن فى سالف الدهر 

ويصف فى أرجوزته فى المعتضد قصر الرباب فیقول : 

فن رأى مثل الرباب قصراً ‏ ۶ حكمة فيه تخال حرا 

أبنية فيا جنات الخلد لكل ذى زهد وغير زهد 

تخب عن عر وعن كين وحكة مقرونة بالدين 

ومظبرات قوة الإسلام على أعاديه من الأنام 

داع الطبقات الاجتتاعية, وحماتها فى هذا العصى ف المدن الاسلای 
۵۲۲۰۸ ۵۶ ۱۲۹۰۱۰۱۲ ۶ ۵) ۰ 

(۲) العدن الاسلائی ص ٩۳‏ و 44 ج و » وظبر الاسلام ب و ص وه . 


۴ = 


وهكذا كان الترف والنعم حظعدد قليل » ثم الخاصة من ااناس و بش 
رجال التجارة والصناعة . على حين كان الفقر واایوس واشفاء العامة وم 
أكث الناس () . 

وكان من مظاهر الترف فى هذا العصر ۔ کا ذكرنا ‏ كثرة الرفیق حى 
أمتلآت به القصور»فكثر نسل ابو اری واختلطت الدماء » وأشاع هو لاء 
الجوارى فن الغناء » کا نشرن اللبو والجحون بين شى الطيقات . 


س ۴ مس 


ولتنوع الحياة الاجماعية إلى خاصة وعامة ورف و فقر ونسك روطو 
كانت البلاد معرضا النحل»ومجالالدماية الجماعات ااسر بة وأصحاب المذاهب, 
الذین کانو | يزجون الاغراض الاجتاعية بالیادی. الدينية ويعالجون 
الثرفيه عن الفقراء بالدعوة إلى الساواة . فكان فا التشيع برجالاته . 
والاعتزال بطوائفه , والسنة باختلاف آتواغا ؛ والفاسفة بمذاهبياء والعلوم 
الحديثة بأنواعبا > وطوائف الأديان الاخر ی بمبادئهم و أرائهم ؛ 

وقد قامت جهاعات تكانم الشك فى الدن وايجون فى اجتمع»ویدعون 
إل الحياة الإسلامية بأخلاقها دمبادنما وسلوكها » ومنهم الحنابلة الذین 
کانوا يقومون ثورات كثيرة فى بغداد تحاربة اجون والإلحاد وااترف . 
وق بض مظاهر هذ الترف والبذخ > شول على بن الجهم واصفا 
فصر الجعفرى الذی باه الخليفة المتوكل على ا : 

دماذلت أسمع أن الماور ك تبى على قدر أندارها 

داعم ات عقول ارجا ل يقضى علها ری 

شا راینا ناء الإمام ایا الخلافة فى دار 

بدائم لم نما وارس دلا اردم فى طول آعارها 


(۱) ظهر الإسلام ب ۱ ص بيه . 


ت إ۴ 


وللروم ماشيد اللرلون ولفرس آثار أحرارها 

ولضيق الرزق وأبوابه على كثير من الناس كثر أهل الكدية » إذ 

كانت تدر علیپم أخلاف الرزق . 
بك غد 

وحدث امتزاج شديد بين العناصر والاجناس الى نكونت ما الدولة 
وأحدث ذلك آثاره ف الحياة الاجماعة والادية ¢ وقام الصراع بين 
الموالى والعرب » وشبت نيران الشعوبية » وكثر لغط دعاتها » من يسوون 
الشعوب الأجنبية بالعرب أو يرفعون من شأ نهم و يطاو مم على العرب ؛ 
وكانت غلبة النفوذ الفارسى ذات أثر كير فى الحياة الاجتاعية » فانتشرت 
الثقافة الفارسية والعادات والتقاليد الفارسية » وصعد الوای إلى أعلى 
مناصب الدولة » وانتشر الرفيق والغناءءوكان لحا أثرهما فى الحياة الأجماعية 
وق ازدهار الشعر كذلك . 

ولقد فتح اه للسلءين الأرض » ودان لمكم الشرق والمغرب » 
وخضعت اسلطانبم أمم ذات مد تليد » وملك قديم , وحضارة زاهرة» 
ومدنية باهرة وورئوا ملك كسرى وقيصر » وف أقل من قرن أصبحت 
دولتهم تمتد من الأندلس ومسا کش غرباً إلى المند والصين شرقاً . وح 
العرب هذه الأفطار والأمصار , وأقامت 5 جيو شوم > وهاجرت [لها 
قبائلبم » واختلطوا بهم وعاشروم » ودخل كثير من هذه البلاد المفتوحة 
فى الإسلام > وتعلموا العربية لفة القرآن الكريم » واتصلوا بالعرب 
فى السکنی والمعيشة » والتجارة وشتى شئون الحياة » و زوج العرب مهم » 
وداخلوم مداخلة شديدة » حى نك أجيل جديد من المولدين » الذين نساوأ 
من آباء عرب وأمبات أيميات () . 


(۱) يقصد بالج ماعدا العرب » أى السلالات الاجنیبة غير العرببة : من 
فرس وردم وهنود وسريان وحيش وذ وج وسوا ثم. 


۳ 


وكان العرب قبلا ثم السادة وا کام » وید شئون الدولة والولایف 
وهم النفوذ والسلطان ء وكانوا يتعصبون لكل ماهو عرنى » ويضعءون 
الأعاجم فى منزلة درن منزلتهم . . فليا قاست الدولة العباسية » بدأ الموالى 
يرفعون رءؤسهم ويعتزون بكرامتهم؛ويمنون بأياديهم على الخلاهة»وينادون 
بأن لافضل العرب علهم » لام أقدم من العرب حضارة » وأعرق مهم 
ساطاناً ؛ وأخذت شوكتهم تقوى , ونفوذم بداد » وأصبم منم الوزراء 
والقواد , وكيار الكتاب وحاشية الخليفة » وعماله وولاته . .. وهكذا 
زاد امتزاجهم بالعرب , وتغلغوا فى أنحاء الدولة » وكان لسياسة العباسيين 
وما أعلنوه من المساواة بين العناصر والشعوب » والعرب والوال 
أثره البعيد . 


وحسينا أن الكثير من العلياء والادباء ۽ بل الخلفاء والاصاء » کانوا 
من أيمميات : فالحادى والرشيد ابا « الخيزران» وهی أم ولد من خرشئة 
- بأرض آلروم - » والأمون آمه « م‌اجل» ٤‏ والمعتصم آمه « مارد» 
والوائق آمه « قراطيس » وهىرومية , والمتوكل أمه ه شماع » خوارزمية , 
آما الأمين فأمه زبيدة بنت جعفر ن المنصور وهی عر بية هاشية - وکان 
خصوم الدولة کثیرا ما کانوا يلوحون للخلفاء بنش أتهم فى أحضان أمباتهم 
الأبجميات . كتب عمد بن عبد الله العلوى لینصور : «ولا أعرقت فى 
الإماء ولا حضنتی أمبات الاولاد» » فبعث إليه المنصور برسالة يقول : 
« وأماما ذکرت من أنك ل تعرق فيك الإماء ‏ فقد عفرت على بى هاشم 
طرا : أوهم راهم ابن رسول الله ؛ ثم على بن الحسين الذى لم يولد 
فيك بسد وفاة رسول الله مولود مثله» ۽ ويقول الشاعر متألاً من 
كثرة أولاد الإماء : 


إن أولاد السرارى كثرت يارب فيا 
رب أدخلنى بلاداً لا أر ی فبها صحينا 


اا 


وكان للجوارى والقيان الاواتى کرت فى تصور الخلفاء والآمراء 
والأثرياء » أثركبير فى زيادة الامتزاج والاختلاط ؛ بروى أن الرشميد كان 
فى قصره ألا جارية . والمتوكل ضعف ذلك ۽ وكانت هؤلاء الجوارى من 
عناصر فارسية وتركية ورومية » وكن بوزعن على الفانحين » ويبعن فى 
الاسواق ؛ ومبدان کا تبدى الطرف النادرة . 


¬ وت 


ولقد نشأ عن تقر بب | لفاء للعجم » أن بدأ نفوذ العرب‌فی الاضحلال 
وجاء المعتصم فقطع أرزافهم من دوارن الجندء وأحل مواليه من الترك 
حلمم فاندمجوا فى سار العامة ؛ و تکسبوا بالزراعة » والحرف ااصنيرة » 
وضعفت فيهم الروح العر بية ؛ وزاد امتزاجهم بالفرس وغير#من الشعوب 
السامية والار ية بالمصاهرة والخالطة والمعاشرة واليجاورة .. ومیما يكنمن 
شىء فقّد أصبحت دولة الخلادة على سعة رقعتها؛ ز تعدد العناصر واأشعوب 
فيا ؛ بفضل هذا الامتزاج الشدید . والاختلاف البعيد ‏ قريبة النزعات 
والیول ‏ متشاببة الا خلاق والعقائد والتفكير والعادات : با حا ج 
واحد و تتکلم با لعر ببة ؛ وندن با سلام 6 وتربطما وشائح من المودة 
والحبة والتعاون والإعاء » وصلات من المنفعة والمصلحة أو من الصاهرة 
و اختلاط الدماء . 

و 

ولادیب أن هذا الامتزاج كان شديد الخطر » عظم ال » فى حياة 
الدولة الاجتاعية » حى لقد ظبرت نتاه واضحة جاية فى الأخلاق 
والعادات والتقاليدءوفى العقول والاجام»وشتى نواحى المعيشة و الياة؛ 
ما نستطيع أن نصوره فبا بى : 


ف 2 — 


۱ - أنئشرت للعادات الفارسية فى ا مجتمع فى هذا العصر ؛ يسيب هذا 
الاختلاط الذى صور ناه 6 وذلك الامتراج الذی‌شر حناه ¢ سواءق ااطعام 
أو الشراب أر السكنى » أو اللو والغناء . فذاع اللعب بالشطرن والترد » 
والخروج إلى البوادى والقرى للراحة أو ااصید , واصعاحاب الإخوان 
للنزهة بين الرباض والوديان » وأخذ العرب يحاكون الفرس ف العناية 
بموائدم » ووضع الزهور والرباحين عليا , وفى تنسيق البيوت » وإعداد 
الحجرات ؛ وف الاحتفاء بالأعياد الفارسية احتفاه شديداً , وهن بيا 
عيسد النيروز ويوم المورجان » حيثك حرصوا على أن یتلقوا فيهما نی 
والهدايا . 

وذاعت الأزياء الفارسية » من قلافس وأقبة 0 وعام 5 وسواها'. 

ونبع ذلك كثرة اللو والقرف حتى إنهم کانوا ينفقون الأموال الطائلة 
فى غير طائل ؛ الام إلا [شباءاً للنفس » وإرضاء لداعی اللبو واللذة » فلا 
يب أن غالوا فى مآد,بم وحفلاتهم مغالاة شديدة » حنی ليروى أن الرشيد 
لما بى بزبيدة بنت جعفر بن المنصور اتخذ ولمة لم يكن لها شبيه فا نی من 
المآدب على طول الأيام ؛ وكاذت المباتفما لانتناهی . وكذلك فل المأمون 
فى بناه ببوران بنت وزيره الحسن بن سبل عام ۲۱۰ هء فقد أعطاها فى 
صداقها أف حصاة من الياقوت ¢ وأوقد الشموع اطائلة من العزير » وصنع 
الطعام والمسآدب الفاخرة ... وأولعوا بالغناء » وتفتوا فيه » وأبدعوا فى 
ألحانه وجددرا ف لانه » وأ كثروا فىجالسه من الملح والعبت والشراب. 

وكالت بنداد تعجب أصحاب الثراء لسعة عمر انها » وببجة منظرها » 
وروعة قصورها ومتنزهاتها ومیادبا وشی مظاهر الضارة فپ 
قال الشاعر : ١‏ 
أعاينت ق طول من الادش والعرض 

کیغداد دارا ؟ ما جنة الادش 


صما العيش ف بغدادوا خض رعوده 
تطول ها الأعمار إن غذاءها 


وعيش سواها غير صاف ولا غض 
مرىء؛و بعش الأرض أمر أمن بض 


أا الفقراء وذوو الحاجة فكانوا يضيقون بها ذرما » للشقاء واليؤس 
الشديد الذى كانوا يعيشون فيه , قال شاعرم فيها : 


تصلح لمو سر لا لامریه 
لو حلبا قارون رب الغنى 


پیت فى فتر وإفلاس 


وسو نأبو العتاهية غلاء الأسعار فى بغداد تصويراً رائعاً فقول : 


من مبلغ یی الاما 


اف أرى الاسار 
وأرى المكاسب أزرة 
وأرى وم الدهر رأ 
من للبطون الجائعا 
یا ان الخلائف لافقد 


أسعار 


إليك عن 


الرعية غاليه 
وأرى الضرورة فاشيه 
مه كر وغاديه 


۱ ت والجسوم العاريه 


الرعية شافيه 


وكان التبابن بين طبقة الخاصة وطبقة العامة شديد! : فالنفوذ والثراء 


وحاة اللذة والتعيم حظ المترفين 0 و لغيرم الشقاء وال 


م المقم 


وقد استلزم الترف : المغالاة فى البنيان » والتنافى فى تشييد القصور , 
حت قبل إن المعتصم أنفق على بناء سامر| آموالا طائلة » وأتفق المتوكل على 
بناء « الجعفرى » الملابين منالدنانير : وأكثروا من تشیید البرك والحدائق 
والدرر و القصور و ییوت العبادة إلى غير ذلك من مظاهر الثری والنعيم . 

وعلى مط النظم الفارسية سارت [دارة الدولة » حى لقد أنشئت 
المناصب الرفيعة فى الخلافة »كنصب الوزارة الذى تقلده فى هذا العصر 


أفذاذ من الر چال کی سلسة اثلال ٤‏ وأبى اوت الوریای 


دزیر 


— ۳٩ صت‎ 


انسور ويعقوب بن داود وزير البدی . والرامگ الذن وزروا لار شید » 
وبنى سبل الذين وزدوا للمأمون » وقد مكن هؤلاء للنفوذ الفارسی »> 
والتقاليد والعادات والنظم الفارسية فى دولة الخلافة . 

لالد وبتأثر الا ختللاط ذاع العف واجون والفساد والالحاد 
والرندفة الى حار ما المبدى والرشيد حربا لاهوادة فہا » ¥ شاعت 
الشپوات واللذات . فأقبل الناس على مجالس اللبو والشراب » والغزل 
بالمذكر » واننشرت الرشوة والخلاعة فى کل مکان » وكان للقيان والجوراى 
أثرهن فى هذا الميدان . 

ون كنا لا تنكر أن الامتراج قد أ كسب العربى سعة أفق » ورحارة 
صدر وسماحة روج » حى أصبح لايستأثر بالخير » بل يشر ك معه فىالفضل 
سواه » وضاعی منه عنجرية البداوة » وحمية الجاهلية او اه 
الاخلاق » وخشونة الطباع » فصار لين العریکه » موطأ الل كناف » دمثا 
مهذبا » بدين بالحبة والإخاء . 

۳ - وظپر أثر هذا الاختلاط الشدید فى العقول وا لاهکار » فانسعتی 
الثقافة ؛ ونضج التفكير » ودفت الافپام » وحصفت العقول » وقويت 
المدارك . وعت المواهب » وجنح الناس إلى العلوم والفنون والاداب » 
روون ما ظسأم . والشبعون مم . کل ذلك أثر للاختلاط › 
الفی دما إلى امتزاح الثقافات » والعناية بالترجمة » وإحياء علوم الآمم 
القديمة من فرس و بو نان ورومان وسريان وسواها , وأخذ العرب 
يتحضرون ! وينشثون المدارسويشيدون خزان الکتب ودور اک 
ويجمعون بين فلسفة الپونان وآداب الفرس وأساطير اهنود » ومعارف 
سوام من آلشعوب . 

أما أثره فى الأجسام فهو غير خنى أو منکور » فلا شك أن العربى قد 
صاهر أبناء الآمم الأخرى , فكسب بسطة فى الجسم وسلامة فى البدن ' 


N 


ونشأ جيل جدد من المولدين بحماون طا بع العرب وخصائص العجم () , 
و عتازون بفراهةالأجسام 5 وسلامة المنية 5 ووفرة أبلهال»مع تنوعالموهية, 
والحذق ف المناعة . إلى ماسوی ذلك من خصائص وعیزات . 


5 وكان لامتراج العرب بالأعاجم آثاره المعيدة ف ذب الافکار‎ ٤ 
وصقل الآخيلة » ونضج الثقافة , وتجويد آلوان السکلام فن فر فة‎ 
حى ليلس الدارس الفروق واضة بين الا دب العر بى ث‌هذا العصر والاب‎ 

(۱) فلقد نشأ ‏ بتأثیر هذا الامتراج ‏ فى الدب فنون أديية ل نكن 
موجودة كالقصص والمقامات وأدب ارهد والتصوف وأدب الطبيعة » 
وتفشت ألوان الخلاعة والنجون فى الأدب , کالاغراق والمبالغة فى وصف 
افر والتشبيب بالجوارى والتغرل بالذ کر . 

ولاشك أن تفشى هذه الالوان دذيوع تلك الفنون إنما كان بتأثیر 
الاختلاط وامزاج الحياة العر ية با ياة الاجنية وما ژحر به من ارف 
والمفاسد.و ما حمل بين ثناياهامن شپوات طاغیةءو نزو ات طائشةءومتم( ثمة . 

ولقد ترجم عبد الله بن المقفع كتاب كليلة ودمنة من الفارسية إلى 
العر بية » فرأى العرب طراز القصة فى النثر . وأكبوا علباء ويوا بها ؛ 
حی لقد نظمه أبان اللاحق شعرا ؛ بدأه بقوله : 

هذا کتاب أدب ونه وهو الذى بدعى كليله دمنه 

فيه ضلالات وفيه رشد وهو کتاب وضعته الند 

فوصفوا آداب کل عا حكاية عن ألسن الام 


() الان الذى یولد من أب عرب وأم أمجمية يسمى ‏ مجيناء ؛ والنی يكون 
من أب مى وأم عريية يسمي « مقرظ » ۰ 


فالحكاء بعر فون فطله والسخفاء شون هز له 
رهو على ذاك يسير الحفظ لن على اللسان عند اللفظ 


(ب) وكان من تأثير الامتزاج أن تطور فن الوصف فى الادب العربى, 
ونما بمو واا » واتسع مجاله » وانفسح مداه . فبذه مظاهر الحضارة 
المختلفة من قصور ورياض » وأتبار ورك وغدران » تتوالى صورها أمام 
أنظارم » فتلبب شاعر ينهم . وتسمو بأفكارم » وتحلق بأخيلتهم . 

وهذه أيضا عادات العجر وتقاليدم رآزیاژم » ومواسمهم وأعيادم » 
رمجالس موم وشرا بهم وغناتهم » ومرابع جواریهم وغلمانہم . كل ذلك 
قد أطلق الألسنة »> وفتق الآخيلة » وأبقظ المشاعر . وأذك الواس 
فأخذوا يصفون هذه الالوان الى ببره بیقبا » وأسرم جا ما » وأخذ 
بألبابهم مافييا من حسن ونضارة . فوصفوا كل هذه الظاهر أبلغ وصف » 
وعبروا عنها أجمل تعبير 5 

يصنع الأمين لنززهته فى دجلة خمس حراقات على صور الحيوانات ؛ 
فيأخذ أبو نواس فى وصفها » فيقول : 

عفر الله للآمين مطايا لم تسخر لصاحب الراب 

فاذا ما رکابه سرن برآ سار فی الاء را کیا ليث غاب () 

يجبالئاس إذر أوك عل‌صو رة ليث تمر مر السحاب 

سبحوا إذارأوك سرت عايها ‏ كيف لوأ بصر وك فوق العقاب 0© 

ذات زور رمنسر وچناح ن تشق العباب بعد العباب () 
)0( أى سفينة عل صورة الاسد وتنسمى الخراقة بالتشديد وفبا مرأى نيران 
ری مهأ العدو . 

(؟) أى فوق سفيتته الأخرى ای صنسعه على شكل العقاب . 

(۳) الزرد : الصدر . 


تسبق الطير فى السحاب إذا ما استعجلوها يحيئة وذصاب 
ویبی المتوكل قصره « الجعفرى ء فيراه على بن الجهم » فيصفه بقوله : 

فليا را بناء الإمام رأينا الخلافة فى دارها 
بدائع : ترها فارس ولا الروم فى طول أعبارها 
إذا أوقدت نادها بالعراق أضاء الحجاز سنا ارما 
لما شرفات كان الربيع ححساها الرياض بأنوارها 
ویصف البحترى الرییع دصفا رائعا فيقول : 

أتاكالرييع الطلق مختال‌ضاحکا من الحسن حى كاد أن يتكلما 
وقد نبه النيروز فى ضق‌الدجی أوائل ورد كن بالامس 'نوماً 
يفتقبا برد الندى ڪاله يبك حديثاً کان قبل مکنا 
فی شجر ردالرييع لباسه عليه كا نشرت دشا منمما 
أحل فابدی للعيون بشاشة وكان قذى للعين إذكان محرما 
ورق نسم الرح حى حسبته يىء بأنفاس الآحبة نعما 


إلى غير ذلك مما حفلت به رياض الآدب ؛ من صور ومشاهد, مضت 
بها هذه الخياة المترفة اللاهية . 


( ج) ولقد ورث العرب كذلك عن الاعاجم غرارة ا مى ودقته › 
وعق الفكرة وتسلسلبا ¢ وحسن الاستقصاء 7 وكبرة الاستطراد 0 
رراعة التحلیل . فظبر ذلك بصورة واضحة فى آدابپم » ومأثور أشعارم » 
ومن هنا رأينا طول النفس بتجل فى القصيدة العر بية » لكثرة الا ستطراد 
والاستقصاء والتحليل . كا رأينا شعرم حمل المكثير من اعات الدقيقة . 
والآخيلة البعيدة ‏ والفسكرة العميقة . 

وما زاد فى ظهور هذه الآثار أن كثيراً من شعراء هذا العصر کانرا 


- ¢٠ جت.‎ 


يرجعون إلى أصول غير عر ببة » کبشار وأبى العتاهية وأبى نواس ثم ابن 


آلروی وغیرم ۰ 


يقول أبو (حق إرأهم بن موسی : 


غزتى بحيش من محاسن وجهبا 
فلما التق الجيشان آفبل طرفبا 
ولا يجارحنا بأسياف لحظنا 
وناديت من وفع الآسنة والقنا 
فصرت صريعاً للووىو سط عسكر 
ويقول اسق الموصلى : 
أغاف عليه االعين من طول و صلبا 
وماکان هجرانى لها عن ملالة 
أفكر فى قلی بای عقوبة 
دزی رها ال ةدنار 
فكنت كن غاف الندى أن له 


وقول مسل : 
أرادوا لیخفوا قبره عن عدوه 
ويقول ابن العتر فى الحلال : 
أنظر إليه كرورق من فضة 
ويقول سعيد بن ميد : 
م آت ذنباً فان زعت بان 
قد تطرف الکف عون صاحها 


يريد اغتصاب القلب قسر اعلى ا لحب 
جعلت فؤادى ففيد.با على العضب 
على کیدی : ياصاح مالى والحب 
قتيل عيون الغانيات بلا ذنب 


فأهجر هاالشپر بن خو فأ من امجر 
ولکنی أملت عاقة الصير 
آعاقیه فما لترضى فا آدری 
فعافبته فها من المجر بالحجر 
فعاذ من البزاب والقطر بالبحر 


فطيب تراب القبر دل على القيد 


قد أثقلته حمولة من عنبر 


تیب ذنباً فير معتمد 
فلا ری قطعبا مر اارشد 


ویصور أثر ال+ضارة والييئة هذه العم الطر يفة ۽ فقد روی أن ۳ 
لام ابن الروی فقال له : لم لاتشبه كتشيهات ابن المعتر وأنت أشعر منه ؟ 
فقال له : آنشدی شيئاً من قوله الذی استعجرتى عن مثله » فأنشده قوله 
فى املال : 

انظر إليه كرورق من فضة قد أثقلته حولة من عير 

فقال له : زدی ¢ وأنشده قوله فى الأذريون - وهو زهر أصفر 
فى وسطه خمل آسود ولیس بطیب الرانحة » والفرس تعظمه بالنظر إليه 
و بفرشه فى المنازل : 

كأن آذروپا والشمس فيه كالية() 
مداهن من ذهب فا بقايا غالیة() 

فصاح واغوثاه ؛ تاقه لايكلف اه نفساً إلا رسعبا » ذاك [نما يمف 
ماعون بيته لآنه ابن خليفة » وأنا أى شىء أصف ! ولكن انظر إذا 
أنا وصفت ماأعرف » أبن يقع قولى من الناس ! هل لأحد قط قول مثل 
تولی فى قوس الغام : 1 
وقد نشرت أيدى الجنوب مطارفا علِلالجودكنا واوافیعل‌الادوض 
يطرزها قوس السحاب باخضر على أحر فى أصفر إر مبيض 
كأذيال خود أقبلت فى غلائل مصبنة والبعض أقصر من إعض() 

)۱ )كالية : عغفف من كاامة بالهمر أى نا ظر ة» من كلا بصرهؤالثىء[داردده. 

(۲) الغالية : نوع من الطیب . 

(۳) الخود : الشابة الحسنة الخلقة » وغلائل جمع غلالة ( بكس النین ) وهی 
شعار يلبس نمك الثوب . 


= 
وقولى فى صانع الرقاق : 
ماأفس لا أفس خبازاً مررت به يدحو الرقاقة مثل اليح بالبصر(0) 
ما بین رؤيتها فى كفه كرة وبين رؤيتها فوراء کالقمر) 
إلا عقدار ماتتداح دائرة فى لجة الماء يلق فيه بالحجر(”) 
وقول فى قالى الو لابية : 
رأيته سحراً يقلى زلایة فرقةالقشروالتجويفكالقصب 
بلق العجين لينا من أنامله فيستحيل شبابيكا من الذهب 
( د) وبتأثير الامتراج واختلاط العرب بالعجم المتحضرين كثرت 
المبالغة والشلو الشديد فى أدب الأدباء . وشعر أشعراء . . بقول 


آبو لواس : 
وأخفی أهل الشرك حى إنه لتخافك النطلف الى لق 


ویقول أبو نمام : 
ولو صودت تفسك لم تزدها على مافيك من كرم الطباع 
وبقول بشار فی محبوبته : 
إن فى ری جسما ناحلا لو توکأت عليه لا نمدم 
ويقول ابن الروى : 
يقتىر عيسى على نفسه ولیس باق ولا خالد 
فلو يستطيع لتقتيره تفس من منخر وأحصد 


(۱) دحاه دوه : بسطه . 
(۷) قوداء : واسعة. 
(۲) اداح : اتسع . 


~~ 
کا كثرت امک والامثال والتعليسلات » العقلية فى الأدب : شعره 
وره . . 
يقول صال بن عبد القدوس : 
لایلغ الأعداء من جاهل ماسلغ الجاهل من لاسه 
والشيخ لابترك أخلاته حتى يوارى فى ثرى رمسه 
وان من أدبته فى الصبا كالعود يسق الماء فى غرسه 
حتى تراه مورفاً ناضراً بعد الذى أبصرت من يسسه 
ویقول بو مام : 
ينال الفتى من دهره وهو جاهل ويكدى الى فى دهره و هو عالم 
ولوكانتالآرز اق تجرىعلالحجا لماتت إذأ من جهلين البهسائم 
وقال بشار : 
عى الشريف يشي منصبه وترى الوضيع برینه أدبه 
والصدق أفضل ماحضرت به ولربما ضر افتی كذبه 
و قال أبو نو اس : 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت لله عن عدو فى ثياب صديق 
ومن التعليلات الطريفة قول أبى تام : 
لي الحجاب بمقص عنك لى أملا إن السماء ترجى حين تحتجب 
وفوله : 
لاتتكرى عطل الكريم من الى فالسيل حرب للسكان العالى() 


(۱) عطل من الا دب عطلاء وعطلا إذا خلامنه » والعطل : التجرد منالحل . 


س ۳ نه 
وقال العياس بن الاحتف : 
لاجزى أله دمع عبی خيراً وجزی ارته کل حر اسای 
نم دسی فلیس یکتم شيشا ورأبت اسان ذا كان" 
كنت مثل الکتاب آخفاه طی فاسة دلوا عليه بالعنوان 
() وبتأثير الامتراج عربت واستحدئت ف اللغة العربية ألفاظ 
جديدة من لغات الاعاجم » فرادت ثروتها فى الالفاظ ... وإن كان 
للامتزاج آ ثار سيئة » مثل شيوع اللحن والعجمة واللكنة فى الالسنة , 
حى أصبح شعر هؤلاء المولدين لاحتج به »ا كان يحت بالشعر القديم . 


مب( 


¬ 48 سمه 


الطابع الثقافى للعصر العباسى الأول 
-_- ۱ = 


فى العصر العباسی الأول ازدهرت الحياة الثقافية أوالعقلية (۱) ازدمارا 
کیراءو تلاقت فا واضرالاسلامية شت الثقافات التى تمثل حضارات ال 
العر بقة وآثارها > فى العل واشقافه .. كانت الدولة مرا من شعوب كثيرة» 
وكانت عقلية هذا الشعب الجديد بتجلى عليها أثر الثقافات والوراثات . 


كان النفوذ فيه للفرسءرا ننشرت ثقافتهم| نتشارا کبیرا على أيدى الوزداء 
وكتابهم الفارسيين ».ونقل الثقفون-من الفرس الذين أجادوا العربية 
والعرب الذءن أتقنو | الفارسية ‏ إلىالعر بية تراث الفرس القديم فى الحضارة 
والثقافة › وإنتاج لذن آچادوا اللغتبن من هؤ لاء كان صادراً عن عقليتين 
وثقافتين ۽ وكان رجال العل فى هذا العصر أكثرم فارسيون » حتى قال ابن 
خلدون : إن حملة العل فى الإسلام أ كثرمم من المجم (60. . . ودخلی 
الثقافة اليونانية ف‌هذا العصر على الفكر الإسلامى بامتراج الجنسين فى الحياة 
الاجناعية و بتشجيع الخلناء انزجمة كتب الطب والنجوم واافلسفة من 
اليونانية إلى العر بية » وإذاكان عالد بن يزيد م وم ه أول من ترجم ‏ أو 
ترجمتله - كتب النجوم و الطب والكيمياء (۳).نقد عى المنصور م ۱۵۸ه 
بترجمة كتب النجوم والطب والفلسفة وتشجيعها . وست إلى أمبراطور 
الدولة الرومانية الشرقية بسأله صلته بما لديه من كتب الفلاسفة واستخار 


(1) يراد بالحياة العقلية حركةالنفس الإنسانية فى جميع أنواع العلوم والفئون 
والثقانات والاداب . 

)۲( ۳ مقدمة ان خلدون . 

(۲) ۲۱۳: ۱ البيان والتيين الجاحظ » به ۽ الفبرست لابن النديم . 


مامپرة النراجمة وكلغهم بإحكام ترجمته|(© , بل كان النصور أول خليفة 
قرب المنجمين وترجمت له االکتب من اليونانبة والرومانية والغهاوية 
والفارسية وااسربانية 9) » وكذلك فعل الرشيد » وأوفد المأمون الرسل 
إلى ملوك الروم فى استخراج علوم الیونانین ونسخها بالخط العربى وبعث 
ال رجمعين لذلك © . 

وأنشأ فى بغداد مدرسة لتخریج الترجمین 0) وهی مكئلة لدار المكة 
الى بناها الرشيد لاترجمة » م إذا كانت الدرلة قد قبلت التقاليد الابرانية فى 
أمورالدولة فقدأخزت فسا حة الحضارة والثقافة أمورا كثيرة من بزنطةاه) 


وكذلك اتصلت الثقاة الحندية بالفکر الاسلای مباشرة و بوساطة 
الفرس أيضا ؛ أما الاتراك فل يكن لمم مدنية » وليس لهم ثقافة » و بعد أن 
تعلو العربية لم ینب منهم فى الآدب والشعر والعل إلا القليل ‏ كأحمد بن 
طولون والفتح بن خاقان . 
وكان للإسلام فوق ذلك كله ثقافة واسعة فى الدن واللعة والادب 
والشعر . کانت هی آم شىء أثر فى الفكر الإسلامى وكانت المورد الأول 
اناس چمیعا . 
تجمعت هذه الثقافات ف‌العراق ف العصر العباسی الأول وأحدثت أثرها 
فى العقول والأفكارءوكان التکلمون ‏ كر املف امتزاج هذه الثقافات0) 
(۱) 4۸۰ مقدمة آن‌خلدون » وه طبقات ال مم لصاعد الانداسی ٠6‏ تاريخ 
الحضارة الاسلامية لبارتواد » وراجع حركة الترجمة فى ( ۲۳۳-۰۲۲۹ الأدب 
العباسى حمود مصط »۱۷۷ وما پعدها و٤۲۹‏ ۱۱۲۷۰۲۹۸۵ خی الإسلام) . 
(۲) ۲:۱ : ؛ دما بعدها مروج النهپ ٠.‏ 
(۳) ۸۰ د ۸۱ مقدمة أبن خلدون . 
(4) ۲۳۰ الدب العبامی حمود مصطق . 
(ه) تأريخ الحضارة الاسلامية ابار تواد. ‏ (و) ۳۸۰ س١‏ تى الاسلام . 


شاوه 


وصلة بين الفلسةة اليونانية والادب فقدموا معاتى للأدباء واشعراء لم 
يكونوا یعرف نها . 

و لقد شغل ببذه الثقافات الجديدة المترجمة طبقات من المفسكرين والعلماء 
والادباء والشعراء شغلاكبيراً .. وأقبلوا علييا إقبالا شدیداً ء 6 أقبل 
عليها الناشئون » يحاولون دراستها وفهمبا وهضمبا ؛ ليكونوا ثقافبم 
نكوينا سلا وليعدوا أنفسهم للمناصب العالية » والدرجات الرفيعة . 

وأخذت العلوم الدخيلة المنقولة .إلى العربية » والمعارف العامة الى 
تثقفت بها عقول الستعر بين . تدخل إلى المعاهد والمدارس الإسلامية , 
حيث تنا ولا العلماء بالشرح والتعليق والتلخیص ‏ حى إذا فضجت الثقافة 
الفكرية وازدهرت الحضارة فى البلاد العربية » أخذ السامون يؤافون 
فياء ويكتبون فى موضوعاا » ويستقلون ببحوثبها » فبعد أن کانوا 
مترجمين » آصبحوا باحثين ومؤلفين » وظیرت مار هذه النوضة فى العوا 
الكبرى ف العالم الاسلای : كخراسان والرى وخوزستان وآذریجان 
وما وراء النبر والشام ومصر وسواها » وكانت بخداد كعية الفلاسفة 
والعلماء » ومنبت أهل الفصل . ومقر نقلة العل من‌شتی العناصر والأجناسء 
ومن. مختلف اللغات . 

وكان ااطبقات الستعر بة - من هنود وفرس » وسريان ویونان وروم 
وسوام - عقلية مستتيرة ناضجة , أحدثت أثرها الواسع ف العرب الذين 
اتصلوا هم وخالطوثم وعاشروم » وظهر ت ميزاتهم و خصائصيم العقلية 
فى طبقات الولدن » الذن شپروا بالنجابة والذكاء وسعه التفكير 
وخصب الخال , 

و لمّد ظهر هذا التأبير الاجنی فى الاب واللغة واضا منذ بدأ عصر 
نفوذ الخلفاء العباسبين الذى بدأ فيه بناء الحضارة , وذاعت فيه آلوان 
الثقانة » وقامت بقيامه حر كة الترجمة على سافبا » وأخذ التأثير الأجنى بدو 
بوضوح ف اللنة العربية وآداها . ' ۱ 


زاد امتراج هه الثقافات واتصالًا , بتطاول الرمن ونلافع العقول 
وظبور آثار حركة التنجمة وتشجيح الخلفاء والوزراء للعل والعلياء » فکان 
هذا العصر آزهی عصور العل فى البلاد الإسلامية . 


وق آوائل العصر العباسى الأول تغليت نزعة الاعتزال الى آبدها 
المأمون بكل ما يستطيع وفى آخره وهو عصر النفوذ التری انتبی سلطان 
المعترلة وارتفع شأن احدئین » فأمر المتوكل بترك الجدل فى القرآن » 
واضطبد رؤساء المعتزلة « کحمد بن أىالليث ەر , وأحمد بن أن دواد 
فى العراق » من حیث كرم أحمد بن حنبل وسواه‌من أنمة المحدثين ؛ وكان 
هذا الاتجاه حظى بتا یید الآتراك ويعماون له () . 

— ۲ —- 

ومر| كر الحيأة العقلية كانت كثيرة متعددة » فنشطت الدراسات 
الدينية واللغوية فى مصر » وتفوقت الشام فى الشعر والاداب واللغة »)٩(‏ 
وكان للعراق الصدارة فى العم والآدب والفلسفة » فكانت بغداد والصرة 
وحران آم مراكر العل والحضارة . فالجاحظ والکندی بصریان » 
واليتانى الرياضى الفلى م ۷ ه من حر أن » وکانت بخداد تجذب العلیاء 
ايها من کل أرجاء العالم الإسلاى واشتهرت بلخ وخوارزم وأصفهان 
فى ميدان التفكير والثقاهة ٠‏ فنبغ منها آبوزید الباخى م ۳۲۲ ه أحدتلاميذ 
الكندى المشهور » وأبو مومى الخوارزى صاحب الژلفات القيمة فى 
ابر والحساب » ثم أبو الفرج الاصفبانی مؤلف الأغانى » وسوام 
من العلیاء . 

و بعد فبذا العصر كان زاخر! بالعلوم › قدعا وحديثها . کا كان حافلا 


. داجع ء : و ظبر الاسلام‎ )١( 
۰ اليقيمة للثعالى ۰ ۱۷۷ جر وما بعدها ظهر الاسلام‎ ١ : داجع م‎ )۲( 


4= 

بالعلماء والمفسكرين والفلاسفة . . وكانت العلوم المترجمة شرطا فى تكوبن 
۹۳ الکانب والادب »وراج ع النجوم حى أننشر بين الخاصة وج مور 
الناس (۱) والادیاء > وعل أى حال فل تسكن مناهج التفسكير و احدخ عاد 
جمیع الناس, ركان الخللاف بين هذه المناهج على آشده ق العر اق » و شود 
ان تتیبة فى مقدمة کتابه « أدب الكانب » على الخالة فى عصره حیرت أهمل 
الناس علوم الدبن مع عنايتهم بعلوم “الفلسفة والاعاق  )(‏ وکانی 
جاعة الادیاء يضجرون من الثقافات المترجمة وعلومها » حى قال ابن المدتن 
صف من يؤثره بصدافته : 

فان تطلسه تقتنصه بحانة وإلا بپستان وكرم مظلل 

ولیت تراه سائلا عن خلفة ولا قائلا : من يعزلون وهن پل 

ولا صاحا كالعير فى يوم لذة ناظر فى تفضيل عثيان أو على 

ولا حاسباتقوم ثفس وکوکب ليعرف آخباد العلوم من أسفل 

يقوم کرباء الظبيرة مائلا ‏ يقلب فى اصطرلابه عين آحول 

ولكن فا قد عناه وسره وعن غير مایمنیه فهو ععزل 

وقد ازدادت ا مرک العقلية ازدهارا بعد ذلك » وظهر أنذاذ من 
الفلاسة والمفسكرين الذين يعنز بهم المقل الإسلامى 
2 حت 
وقد فبغ فى جميع ألو ان الثقافة الدينية والادبية والفسكرية فى المصر 

السامی كثير من أمة العلياء : 


(۱) داشتهر على بن جور الفارسى - وکان کاتباً مترسلا ذا عل بالنجوم ۱ 
بادالا فى شعره ( ۲۹۳ معجم الشعراء ) . 

)۳( راجع ص ۲ ومالعدها أدب الكاتب مامش المثل السائر ٠‏ وكان ان قتبية 
من أهل السنة ومن علاء الدین مع واسع تقافته اليونانية وسواها ( داجع 
٤۰۹-۲‏ جل( حی الإسلام ) . 


مع 4 زغ مس 


(1) فی اشر بع الإسلاى نبغ : أحد بن حثبلم 6۰ ۲ه,والک رآ یسیم 
۵ والزعفر ان م ۲۹۰ ۸ وداود الظاهرى ( ۲۰۲ — و۲۷ (a‏ › 
و[سماعيل ابن عاق قاضى بنداد ۲۸۲ ه؛ وعيد الله بن أحمد بن حنبل 
م ۰ هه واطری م ۲۸۵ ۵ ؛ و وسفن »قوب القاضی( ۲۰۸ -۰ ۲۹۷ ) 
رگید بن داود الظاهرى م ۷۹۷ ه . 


(ب )وف التصوف : انحاس زديك والبسطاى م ١ه‏ وسېل 
القسترى م ۷۸۳ م ویر سعید الخراز م م؟ه؛ وهو أول من تكلم ف 
ا(فتاء واليقاء ٠‏ ثم [مام الصوفية الجنيد م ۲۱۷ ۵ ثم الحلاج وقتل عام ۸۵ 


ببغداد ۰ 


( ج) دف علوم اللغة والادب : مصعب الزبيرى م ۲۳ ه › والتوزى 
c AFAR‏ وأبو العمیثل م ۰ هء وان أأسكيت م ۲٤٤‏ ه؛ ومد بن 
حبيب م ۲:۵ هء والمازلى م ۷6٩‏ ھ , وأو حاتم السجستاق م ۲۰۵ ه ۰ 
والزيير بن بكارم ۲۵۹ cA‏ والرياشى أبوالفضل العماسبن فرج م ۲۵۷ ه » 
والأشناندانى م ۲۵۷ هء وعمر بن شة م ۷۲ ۸ وابنه أحمد م ۲۷۲ ۵ 5 
والطلحى م۸۲۷۱ والسكرى م ۸۲۷۵ ؛ وأ بوالعياس اليزيدى ۲۷۸٢‏ هبو آبو 
حنيفة الدينررى م ۸۲۸۲ والمیرد ١٠م‏ -ه ۵۲ وئعلب ۵۲۹۱۰۲۰۰ 
والزجاجى اليغدادى النحوى م ۳۰۷ م ۰ وان ااسراج تلمیذ المرد والمتوق 
عام ۵۳۱۹ ۶ و الزجاج م۸۳۱۱ والأخفش م۳۳۱۸ ۸ و تقطو به م ۳۲۳ ه 
وان درید ۲۲۴ ۳۲ ۸۵ ۴ ان الانباری وسوام ۱ 


(د) دف عم الکلام ظبر من المعتزلة : بشر بنالمعتمر م ۰ ومامة 
ان شرس م ۲۲۱ ھ» دالنظام ( ۰ - ۲۳۵ ه)ء وان آی‌دژاد ( ۰ 
۰ ۸ ) وين بن أكمم م ۲۲ ۸ والعلاف البصرى م ۲۳۵ ه > وان 
الراوندی م ۵ والجاحظ (۲۵۵-۱۵۰ه)» وأبو على الجباق 
(هلا؟ - ۳۰۳) م ظو رأ ب والأحسن الأشعرى (۸۳۳۳-۲۷۰) : وقد استمر 


مه أو مه 


المعترلة فى العراق یملمون ويدرسون على يدى الجباى و تلیذه فى الاعترال: 
جمد بن عير الصيمرى . 

(ه) ومن الفکرین والفلاسفة وأقطاب العلياء : ان ماسويه الطبيب 
م ۲۸۳ هء وأبن سهل الطبيب م ۲۵۵ ۰۵ ومد بن موسى بنشا كر ۸۲۵4 , 
والكندى م 1 c4‏ وبنو المنجم » وأبو موسی الخوارزى زهو مذربع 
الحساب المندى وأرقامه بين العرب » والفارابى م ۵۳۳۹ء ثم بعد ذلك 
ابن سيئا ۶ ه. والغرالى ۵۰۵ هء والرازى المتوى 05 هرسوام.. 
دمن صدور الفلاسفة والفکرین والرياضيين والمترجمين الذين كان لحم 
أثر فى الفسكر العبامی : حنین بن اعاق (۵۲۱۰-۱۹۶) ۰ وأبو معشر 
الفلى م ۲۷۲ ه ء والبلاذری م ۹ ۰۸ این خرداذية المتوفى نحو عام 
cA ۸‏ وأبو حنيفة الدينورى ۲ ه 2 والسرخسى 7ه ء وثابت 
ابن فرة ( ۲۸۸-۲۲۱ ۵ ) » زاسحاق بن حنين ۲۹۷ هء والرازى مه ۱ 
وسوام , 


ترجمة العلوم و الاداب الاجنية 
س إ لم 

كان لأعياسيين شغف شديد بالعلوم والآداب وولع كبير بالعارف 
والثقافات , د تتوعتك حضارنهم 3 واتسع عراجم وروأدتدك سلطائهم 0 
وانفسحت أطراف ملكتهم » حى شملت كثيراً من الامم العريقة فى 
العم » الأصيلة فى الحضارة والمدنية . 

وكانت هذه الامم الى امتد نقوذم إليها » وانبسط سلطائهم عليها . 
كالفرس والروم ۽ ذأت علوم وأداب ومعارف » مخضت عنها عتوطم 0 
وتفتقت بها قراتحهم » أو نقلوها عن غيرها من الأمم التى اتصلوا بها من 
قديم . وقد وجد العرب أنهم أهام معارف خر بها العالى إذ ذاك , و لاغی 
لملكبمعنها ء فأقيلواعليها بكل مافهم من شوق وتم ؛ ترجو نما ویعربونها. 
وضیفون إلى قد مہا جدداً 6 مخض عنه إدد ا ہم وتفسكيرم : 

فالیونان حکتبا وفلسفتها وطبها » وما أعلامها الالذاذ » کسقراط 
رارسططالییی و آفلاطون وأبقراط وجالینوس وغیرم . 

ولسکلدانین شه رهم فى الطب والنجوم 6 

وللبند ثقافة و اسعة مدونة فى النجوم والطب والحساب والاداب . 

وكان للسريانيين ثقافة واسعة فى الطب والفلك ورصد الكو اكبءوطم 
مدارس كثيرة تدر س فا علو ممم وآدابهم بالسر بانية واليونانية »> قدرسة 
الرها ؛ وقنسرين › ونصيبين . 

وللفرس آداب وعاوم اقلت إلهم من اند والصين , م من اليو نان 
فى أزمنة مختلفة ۰ فقد رجوا إلى لغتهم كثيراً من کتب اليو نان , كالمنطق 


كا نقاوا من علوم اند کتبا في النجوم والطب وال داب . هذا بالاضاقة 
إلى ما ورثوه من علوم وآداب أصيلة عندم . ۱ 

وكان سسابور بن أردشير يبعث البعوث إلى بلاد اليونان لجلب کتب 
الفلسفة » وس جما إإلىالفارسية و أنشأمدرمسة جند یس بو رالشبو رةء ركان 
أساتذتها من الحنود والبوننیین » ثم جاء کسری أنو شروان العادلى » ففتح 
أبواب دو لته للوافدين عليه من الفلاسفة ايونانيين الوثنبین الهاربين من 
اضطباد «جوستنیان» قيصرالروم لمم على [ثرإقفاله المدارس والمعابد الوثنية 
وأكرميم وطلب مهم التأليف والترجمة فى الفاسفة والطب والنجوم »کا 
کرم وفادة العلماء الحنود والسريانيين . 


واتصل المسلمون فى هذا العصر هفافات تلك الامم وعلومبا وآدابها . 
فازدادوا حبا لماء ومعرفة بقيمتها » ورغبة ملحة فى الإفادة منها .. وکان 
الفارسيون الذءنوصاوا إلى أعلى مناصب الدولة یشجعون نشرها و تداوطا؛ 
كا كان | خلفاء بقملون علا » ويحثون على تر جما إلى اللغة العر بية . 

وهکذا بدأت الترجمة فى العصر العبامى : صغيرة ناشثة » ثم أثمرت 
ثمرهاء وآ تت أكلها بعد قليل . 

وكان الباعث على العناية بترجة العلوم إلى العر بية : ما [ لت إليه الدولة 
من حضارةومدنية ما استارم تشجيع العلوم والآداب ‏ وكذلك رغية الب 
فى استخدام المنطق والفلسفة للدفاع عن الدين , ثم كانت اللغة العر بية خالبة 
على هذه المالك المفتوحة . فكان لابدأن تنقل من معارفیا وثقافتها أحسن 
وأدوع ماآعتز به من [ ثار , ومن هنا تشطه حركة الإرجمة . إذ وجدت 
فى اللغة العر بية استجابة وسرعة . 

ومن البواعث كذلك تشجيع الخلفاء والامراء والوزراء للترجمة › الى 
أصبحت هى الصلة الوثيقة بين العرب وعلوم الأمم القديمة وثقاقها . 


س ۵ سح 


ويعتبر كثير من مژرخی الفسكر حركة ترجمة اماوم فى العصر اعپاسی 
من أعظم الحوادث الفسكرية فى تاريخ الملمين ٠‏ وليس ثمة شك فى قبمة 
هذه الحركة الجبارة ,ای كان لما أ كبر الاثار فى سير الخضارة الإسلامية 
الإفسانية . 

5-5 ۳ سم 

دل يؤر عن العرب قبل عصر نفوذ الخلفاء العباسين أنهم ترجموا من 
کتب الآوائل شيئا . اللہم إلاكناش أهر ون فى الطب تر جمه ماسر جو به 
طبیب مروان بن امک وأذاع هذه الترجمة عمر بن عبد العزیز فى التاس . 
وكان عالد بن بزید بن معاوية المتوفى عام وم هذا ولع بالكياء والطب 
والنجوم فترجم له فپا ء وهو أول من ترجم له ف هذه العلوم کا يدول 
الجا حمل »( وغيره 1 ولكن ذلك لايدل على أن حر الترجمة كانت ذائعة 
فى عصر بى أمية ؛إذ آنها لم تفط خطوة واسعة إلا بعد ذلك العصر . 


آما حركة التزجمة فى العصر العباسى الأول فيمكانا أن نقسمبا إلى 
أطوار ثلاثة : 

» فالطور الأول : يبدأ من خلافة المنصود إلى آخر عبد الرشيد‎ - ١ 
أى من عام ۱۳۹ ۶ حى عام ۱۹۳ ؛ وقد معنى عبد السفاح دون عناية مله‎ 
بالترجمة لقصر حكه »و لشذله الشاغل بتأسيس الدولة وتوطيد أركان‎ 
. الخلافة العياسية‎ 

فلما ول المنصور عى بتر جمة العلوم عناية فائقة > وغاصة الطب 
والمندسة والنجوم , وبعث إلى أمبراطور الدولة الرومانية الشرقة سأله 
أن يصله عا لديه من كنتب الفلاسفة . واستخار لها مپر ة التراجمة وكلفهم 


(۱) ۲۱۲ :۱ البيان والتهيين ° 4۷ > الفپرست لان الند.م ۳ 


إحكام ترجمتبا إلى العربية (© » وترجست له الكتب من اليونانية 
والرومية والفارسية والسريانية وامندیة 0) .. ول پترجم له ثىء من 
الفلسفة والمنطق وساش العلوم العقلية » و[نما تر جمت لعد عصره ركان 
المنصور معنا بعل النجوم عناية فائقة , وقرب إليه منالمنجمين نوخت المنجم 
الفارسی وأولادهءوإبراهم الفزارى »كاقرب إليه جورجیس بن مختيشوع 
سر یانی رئيس أطباء مدرسة جنديسابور ء إذ أب به واتخذه طبيبأ 4 .. 
ومن أشبر المترجمين فى عبده ابن المقفع . 

أما المبدى واطادى فقد شغلا بمحاربة البدع والزندقة » فا ماما ذلك 
عن تشجيع حركة الترجمة . 

فليا ولى الرشيد الخلافة كانت الثقافة مردهرة » والعلوم مننشرة » 
والاذهان متفتحة لقيمة العم والترجمة » فأخذ يعمل على تقوية النهضة 
العلبية بكل مافى قواه من‌جهد وعزبمة » فقرب إليه العلياء ؛ وکان پستصحب 
معه كلما سافر مائة على , واتخذ أطباء وتراجمة له هن اأسريانيين » کال 
مختيشوع وآل «أسويهء وقد ترجمت فی عرده كتب كشيرة فى الطب 
والنجوم والكيمياء والنبات والحيوان والخيل والفلسفة والآخلاقء وأئقأ 
شید فى بغداد , دار الحكة » » ای كانت تحتوى نفائس الکتب من شى 
اللغات»وقدأعيدعبده ترجمة الكتب الى سيق ترجمتها ف‌عصر النصور . 

وق هذا الدور الخطير تر جمت كت ب كثيرة » من آهمپا : كليلة ودمئة 
من الفارسية » وكتتاب السند هند من المن دية » وترجمت بعض کتب 
أرسططاليس فى المنطق وغيره » وترجم کتاب امجسعلى فى الفلك » وأخذ 
المعتزلة يقر أون هذه الترججات » ويتخذون منما هادة للجدك واأناظرة . 

وكان البرامكة پمجعون الترجمة والترجین تشجيعا كبيراً » ویسخون 
اء فادرا على كل مېود يتصل بالعل والثقاقة . فكان لتشجيعبم أبلغ 


4۸٩ )۱(‏ مقدمة أبن خلدون ؛ ٥ه‏ طبقات الآمم لصاعد الاندلسی . 
(۲) ۲۸۱ : ؛ المسعودى . 


الأثار فى از دهار العلوم و تقد العارف ونمو حركة الترجة وتطورها . 

۲ - والطور الثاتى لے رک الترجمة يبدأ ببداية المأمون وياهى 
بنبایته » وعان المأمون عالا متضلعا واسع الثقافة كثير الاطلاع » وکان 
مهمه العقل والعلی لاحد له » وقد أولى الترجمة عنایته الشدیدة واهنامه 
البعيد » فأوفد الرسل إلى ملوك الروم فى استخراج علوم اليونانيين لنسخها 
بالخط العربی ء وبعث المترجمين لذلك » وأنشأ فى بغداد مدرسة لتخريج 
التراجمة . 

وقدكان عصر المأمون أزهى عصور الترجمة » لانه كانت له مشارکه 
ف كل العاو م » دكان يناصر الاعتزال ويحاولتأييد هذه النزعة بمنطق اليونان 
ولذاك كان ينفق بسعة وسفاء شديد على حركة الترجمة » حتى أعطى وزن 
ما يترجم ذهباً ٠‏ كان بحرض الناس على قراءة تلاك الكتب الترجمة . 
ديرغيهم فى تعليبا » و يخلو اشکاء » ويأنس محاضر تیم ۰ 

ونبع الامراء والوزراء الخليفة فى هذا المضمار » فوفد على بغداد عدد 
جم من المترجمين من کل. نحلة وطائفة . 

وکان المأمو ذفى العرب كير يكليس فالرونان , وأوغسطس ف الرومان, 
تألم ما بدأ به آياؤه » واتخذ له بطانة من علماء اليونان والسريان والفرس 
والهنود , وأمر ولاته بأن يبعثوا إليه بالكتب الى تقع فى أيد.هم » وجعل 
من شروط الصلح بينه وبين ملاك القسطنطينية أن برسل إله جموعة من 
الکتب النادرة ؛ ومن التر جمبن ف عيده : الحجاج بن بوسشف بن مطر 0 
وبوحنا البطريق » ويوحنابنماسويه » وسل.وقسطا 6 و حبیش,»واصطفان 
دم مترجمون من اليونانية . 

۳ - ما الطورالثالث : من أطوار حركة الترجمةفيبد أعنلاقة المحتصم 
ويتهى بقتل المتوكل عام ۷ ۵ . 

فف عصر المعتصم فترت حركة الترجمة 6 إذلم يكن الخليفة تحصيل 
فى العم أو رغبة فى المشاركة فيه . 


بت ۵۷ -- 


وجاء بعده الواثق , كان ذكيا » واسع الاطلاع »كبير الثقافة.يشجع 
العم و العلیاء ۽ فرطت از رجمة ف عرده ) واستعادت نحش ماکان ھا قبل 
من نشاط , وان كان أ کش ما زجم فى عصره هر الاسمار والخرافات . 

وف عبد المتوكل على الله مت ترجمة لعلوم النافعة ء كالطب والنبات 
والنجوم.لانبا كانت تروجعند الخليةة وتلق تشجيعاً وعطفاً » وكان المتوكل 
آخر الخلفاء اإذن آزروا حركة الترجمة » وأعانوا على نقل علوم الأمم إلى 
العر بية لغة القرآن الكرم . 

- ۳ - 

-¬وەن شور ا مر جمين عن اليو نانية :ا لحجاج بن او سف ب مطرءوكان 
هن جملة التر جمين للبأمون 6 وقام بنقل كتاب إقليدس والمجسعلى إلى 
العر ية ,ثم أصلم نقله فيا بعد ای ن قرة ال حر ای 2 ومنب كذلك فسطا 
ان لوقا السملیی > وهو هن تصاری اشام » وكان طبیاً حاذقاً ٠‏ رجم 
وألف رسائل كثيرة فى الطب ٠‏ ومنهم موسى بن شا کر وكان من المترجمين 
لیأمون وسار على نجه كذلك أولاده (املاایة :یں وأحمد والسن ۰ 

ونیم آل حنين 6 وأوهم حنين بن إعق العبادى شيخ المترجمين 
( ۲۹-۱۹6 ^( وهومن نصاری ال ميرة ثم ابنه سح المتوفى عم ۵۲۹۸ ٠‏ 
وه چم : حبیش الدمشق وهو ان أخت ین بن افق وآ ل ختیشوع دم 

وقد ترجم هؤلاء وسوام كثيرآ من علوم اليونان وفلسفتهم وحکنمم 
رمعارفي لمق والطبوالهندسةوالسياسةوالاقتسادوالاجتياعوالأخلاق 
وغیرها 6 ومن اشير م ترجموه : کتاب السيامة قله حن بن إعق ل 
رکتاب الاخلاق ترجمه إحاق , وکتب جالینوس وإقليدس . وقد نقل 
ا حجاج بن مطر لاقلیدس کتاب أصول امندسة ‏ کا ترجموا آصول فلسفة 
سقراط وأفلاطون و أرسطو . 


۲ - ومن أشبرالمترجمين عن الفارسية:عبدالته بن المقئع :وآ ل نوضت» 
والحسن بن سبل » وجبلة بن سال » وق بن يزيد , وهشام بن القاس » 
وسوام . 

وقد ترجموا عن الفارسية کشاً كثيرة , من أشبرها : کتاب كليلة 
ودمنة الذى ترجمه ابن المقفع ؛ وکتاب خداينامه » الذى ترجمه كذلك 
ابن المقفع,وسماه کتاب سير ملوك هرس » وترجم كذللك الادب الکبیر» 
والادب الصغير» والدرة ايتيمة » وكتاب التاج فى سيرة آنوشروان . ومن 
الكتب المترجمة عن الفارسية أيضاً : عبد أردشير ؛ و توقیعات كسرى » 
وهزار أفسانة (2: وهو أصل من أصول ألف ليل ولیلة » وکتاب أدب 
الحرب , وكذلك عبد أردشير إلى [ بنه سابور ترجمه البلاذرى شعرا 40 
إلى العربية ؛ ويقرنه صاحب الفورست بكتاب كليلة ودمنة (9) . . وسوى 
ذلك من نفائس المؤلفات . 

۳ ومن مشوورى ا نرجمين عن الحندية :من الندى الطبيب الذىء ابل 
الرشيد. صا بن لة المندى الذی‌دخل بغداد فيعبد الرشيد أيضاً » ونال 
شبرة واسعة واشتدت مخالطته للأطياء . مهم تمد بن [بر اهیم 
الفزاری » وابن دهن ۲ 

وقدنقل هؤلاء المترجمون عن المندية الکثیرمن کتب الب والنجوم 
رالفلاث والرياضة والحساب والتاريح والأسمار . وماتر جمء نكتب الدب 
الحندى : كتاب سندباد الكبير والصغير » وكتاب ببدبافى المكة , وکتاب 
السند هند _ أى الدهر الداهر ‏ فى الفلك وقد ترجمه من الحندية مد بن 
ابر هیم الفزارى . 


(۱) معناه ألف خر افة 7 
٩۱۱۳ )۲(‏ ۱۱4 الفبرست . 


(۳) ۱۳ الفپرست . 


۽ - وقد كان هناك مترجمون عن العبر ية والقبطية والكلدانية . وما 
نقلعن الكلدانبين كتاب الفلاحة » وکتاب أسرار السكوا كب .. وسواها 
من نفائس ال لفات . 

ت-‌ 1 -_- 

وقد عى المترجمون عناية عاصة بفلسفة البونان وحكتهم » فارج وا 
الكثير من آثارم فيها إلى العربية ؛ من مثل : مؤ لفات أرسطو وشروح 
علياء مدرسة الاسكندرية القديمة عليها » وكتب آفلاعون وأمم كتب 
جالیئوس ف الطب » وعلى ابلة فقدترجموا أ ما ابتكره العقل اليونانى فى 
العم والفلسفة . 

دلکنم م ينقلوا لیا شیثا پذکر من آداب اليونانيين. . فإذا قرأنا 
ثبت الكتب الترجمة نجدها نبحث فى كل فرع من فروع العرقة القدٍعة» 
ولا نكاد نعثر على کتاب أدبى بونانی مشپور ترجم إلى اللغة العر بية » مع 
وفرة مالليونان والرومان من آثار أد ببة عالية فى القصص والأثيل . 

على أنهم قد ترجمو| بعض مؤ لفات فى علوم قريبة إلى الا دب كالتاريخ 
والأسمار» فبذا ابن الندم بنقل فى كتابه الفبرست أسماء کتب للروم فى 
هذين الفنين ترجمت إلى العر بية () . 

وتساقط إلى العرب م نالأسرى اليونانيين»ومن الموالى الذين اختلطوا 
بهم من هين العنصر بن , کثیر من الك والامثال» ( ما تحغل به مصادر 
الآدب العربى» كالبيان والتیین , وکتاب الحيواز » وعیون الأخبار. .. 
ونرجم لهم بعض هذه الأمثال والحك » ما ينسب لفیتاغورس وسفراط 
وأفلاطون وأرسطو . پروی ابن الندے أن على بن ربنالنصرانى نقل كتاباً 
فى الاداب والآمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب 0) .: وهذه 


(۱) ۳۰۵ و ۲۰۰ الفبرمست ۰ (۲) ۳۱٩‏ الفپرست . 


= و" مه 


الأمثال والح على أى حال آبرط ألوان الآدب » وهی شديبة بما يعرف 
منهمأ عند العرب . وقدكان ولوع العرب ببما حافزاً على ترجمة بعض 
مايؤثرمنهما إلى العر بية . بعد تعریدهما ما مختلط ببما م نأسياء » ومايلابسهما 
من مظاهر حيأة اليوئان الاجتماعية ۹ إذ هما حینذاك فریبان من زلف 
العربى » وليس فيما ماينفر منه من آساطیر ۰ ولا حتوبان على آوزان 
شعر ية لاتسنسيغما العر بية . 
وكذلك تساقط إلى العرب بعض آراء فى البلاغة والنقد » ما يؤثر عن 

بعض اليو نانيين و لکن ذلك كله بعيد عا عرف من روائع الادب الیونانی 
لقدم ء كالأساطير والملاحم والفثيليات » وعم شبروابه من خخطابة و کتا بة 
واش غناق» فل ترجم إلى العربية [لياذة هوميروس » ولا ما شاا من 
الآثار .. عا يدل على أن المترجمين صرفوا نظرهمعنها » وأعرضوا إعراضاً 
عن نقلها الى العربية . 

وعکندا أن نفسر إهمال الادب البونانی فالترجمة إلى العربية بأن العرب 
كانوا أكثر الناس اعترازآ بلختهم , واعتداداً بأنفسبم . ماجعلهم حتقرون 
آداب اليونان » ولايقدرونبا حى حق قدرها . . وخاصة لبقاء الیونانیین 
على النصرانية وبعدم عن حك المسلمين ؛ خلاف الفرس الذين أساموا , 
وخضعوا الحم الاسلای . . ولعل فى هذا مايفسر لا غض نقاد العرب 
المتأخرين من أدب اليونان وثقافتهم فى صناعة البيان» فبذا ابن الأثير يذكر 
ف كتاب « الل السائر » أن الشعر والخطابة فى الآدب العربى لم يتأثرا 
بثقافة اليونان البيانية » ويانى أن يكون هو قد تأثر فى رسائله وكتابته ما 
ذكره علماء الیونان فى حصر المعانى » ويذكر أنه اطلع على ما کتبه ابن سينا 
فى الخطابة والشعر فل يوافق ذوقه » ورأى أن ماذ كره لغو لايستفيد به 
صاحب الكلام العربى شیا () ۰ 


(۱) ص ۲۰ المثل السار . 


ست 11 س 


آ ثاراء فى الآدب والشعر ؛ فهم فى غنى عن أرن ترجم لهم آداب الآمم 
القديمة » و خحاصة أن عنايتهم كانت موجمة إلى نقل مام فى حاجة ماسة ليه 


من ثقافات ومعار ف. 


و ما ترجموا آلواناً من الاداب الفارسية , لان الادب الفارسى على 
العموم قريب من ذوق العربى کقرب مابين الفرس والعرب من صلات 
وجوار » والادب الفارمى فى جملته ليس فيه من الأساطير والحديث عن 
الالحة نظير ما تحفل به الاداب اليونانية الوثنية » وطذا كان بعض نقاد 
المرب المتأخرين يصورون مایم بأدبالفرس » فبذا ابن الأثير يقول فى 
كتاب « المثل السائر » : إلى وجدت العجم يفضلون العرب فى الإسباب » 
مع الاحتفاظ بالجودة , فإنشاعرم يذ کر کتابا مصنفاً من أوله إلى آخره 
شعراً ؛ وهو شرح قصص وأ-وال , ويكون مع ذلك فى غاية الفصاحة 
والبلاغة فى لغة القوم كا فعل الفرس فى نظم اامکتاب المعروف بشاهنامة . 
وهو ستو نأ لف بوت من اشعر يشتمل على تار الرس وهو قرآن القوم » 
وقد أجمع نسحاژم على أنه ليس فى لفتهم أنصم منه . وهذا لابوجد فى 
اللغة العر بية على اتساعبا» وتشعب فنونها وأغراضم! ٠‏ وعلى أن العجم 
بالنسبة لحم كقطرة من حر » . 


و يعد الترجمون حائلا حول باجم وين نقل هذه الاداپ الفارسية 
إلى العر بية » بل كانوا يلقون السکثیر من ألوان أن التشجيع من العناصر 
الفارسية ذات النفوذ وااسلطان فى الدولة أأعماسية ۽ وخاصة الوزراء الذن 
الوزراء بتر جمة آدابأمرم 0 الى dx‏ تار مم القديم ل دو 
وملوكهم الأبجاد و أبطالحم المغاوير »كاكانو يتقر بون إلى الخافاء بترجمة 
الطرائف الآديية » والملم الممتعة » لتكون مادة للمفاكبة والسمر . 


۲ 


وق هذا جیمه مایدلنا دلالة واضمة على أنه لم يكن هناك تأثير الأدب 
اليونانى فى الآدب العربى . . أما القاأئير الا كى > فقد كان لحارم 
وفلسفتهم . 

وبذلك نسنبين أن الآداب الفارسية كاننى أ كثرتأئيراً فى الأدب العربى 
من الاداب اليونانية . 

E 

ولقد أثمرت حركة الترجمة "مارها النافعة فى العلوم والاداب العربية ؛ 
و أحدثت كذلك آ ثارها الواسعة فى لغة العرب ‏ فقد كانت الترجمة وسيلة 
لزيادة ثروة اللغة العرببة فى الا لفاظ والاسالیب » ففوق تعريب العرب 
الأسماء الأحمية لتأدية آغر اضبم ومعانیم وأفكارم » ولتقوم اللخة 
مقتضيات ملك والسياسة والاجتياع والضارة »> كذلك عربوأ بعش 
مصطلحات العلوم , وأ كثروا من التوسع ق‌مدلولات ال لفاظ العربية عن 
طريق المجاز والاستعارة والكناية والنشييه وما إلبا. . هذا غير ما نال 
الأسلوب من نماء وقوة وحياة و دید ودقة تصوير وبلاغة تعيير . 

وقد هذب المنطق والفلسفة أفكار الآدباء ومعانهم » وصقل إنتاجبم 
وخیالانبم ؛ وغير نظرتهم إلى الأشياء , فظب رالعمق والترتيب العقلى » وقل 
خطأ الآديب أوالشاعر فيا برجم إلى التفسكير 5 وصار الكاتب عرص على 
سلامة الفكر ؛ وة التقسی . وینتقل من القدمات إلى النتائح » ويغرق 
بين الحقائق والمالغات الكاذبة . 

فضلا عن أنه قد نشأت علوم جديدة فى عصر الترجمة كانت أثرآ لما » 
أمدت اللغة وال دب رالشعر بمحصول كير وثروة واسعة ق‌النواحی اللغوية 
والادية والعلبية . 

على أنحركة الترجمة كان لابد أن يكون ما يعض الاضر ار الى عادت 
على اللغة العربية بأسوأ الآثار, وما : 


~~ لو لم 


١‏ - كثرة استعال أساليب المنطقيين و الفلاسفة وأفعال الکون‌والناء 
للمجبو نو صوغ المصادر الصناعية , مثلالكيفية والكنية والذانيه والعرضية 
و الائة وا يوانية والإنسانية » وكثرة الفصل بالضمير الغائب » وسوى 
ذاك‌عا أورث الآلسنةلكنة , والاسالیب مة , واانطواتواء » واللکات 
ضعفا , والفطرة والطبع تعقیداً وضيقاً . 

هذا إلى مانتج عن كثرة المصطلحات ودفة مدلولاها من شیوعلاسلوب 
العلى » واستحداث آمحاب كل عل له تأليفية سا رموزها ومعانها 
دألفاظها ء وصعوبة فهم البعيد عن هذا العل لأغراض العلماء والكاتبين فيه.. 
رهذه المسطلحات كثيرة متعددة : فى الفلك والرياضة تجد : المرصدو ازيح 
والتعديل والغروط والدائرة والمثلث والمربع وف الطب نبد : الصيدلة 
والتشريح والجراحة والتولید والسوداء والصفراء . وف الفلسفة نقرأ : 
الجوهر والعرض والتصور والتصدیق رالوضوع والمحمول والقياس 
والشکل والكيفية وااسكية والماهية والهوية واللامهائية .. إلى غير ذلك من 
الىمطلحات الى کثرت حى وضعت للا معاجم خاصة » منها كليات ی 
البقاء , وكشاف اصطلاحات الفئون ۰ و كتاب التعريفات للجر جانى 
المتوفى عام ۸۱٩‏ ه . 


التأثير الاجنی 
فى اللغة العريية وآدابها 
كان امتراج العرب بالعجم 0 ومانشاً عه من آثار 0 وماذاع (سبه من 
أفكار » خطره الشديد ؛ ودويه الیعید » فالبيثة الإسلامية العرية .. ومن 
أظور مانتج عن ذلك الامتزاج» وترتب عليه » ترجمة العلوم الختلفة » من 
شتى اللغات » إلى اللغة العر ية كا فصلنا . 
و لد شخل ذه الثقافات اد يدة المترجمة طبقات من المشسكر نر العلياء 


رالاداء والشعراء شنلاکیرا » وأقباوا علا إقبالا شدیداً كا آقبل علبأ 
الناشثون , حاولون دراستها وفم ما وهضمیا » لیکو نوا افم تکوینا 
سلا وليعدوا أنفسهم لليناصب العالية » والدرجات الرفيعة : 


وأخذت العلوم الدخبلة المنقولة إلى العربية » والمعارف العسامة الى 
تثقفت با عقول المستعر بين » بدخل إلى المعاهد والمدارس الإسلامية » 
حيت تناولها الماء بالشرح والتعليق والتلخيص » حتى إذا نضجت الثقافة 
الفكرية وازدهرت الحضارة فى البلاد ااعربية ‏ أخذ المساءون يؤلفون 
فها » ویکتبون فى موضوعانما ویستقلون ببحوثها » فبعدأ نكانوا مترجمين 
أصب<وا باحثين ومو لفين . وظبرت نمار هذه النبضة فى العواصم الکیری 
فى العالم الإسلاى : كخر اسان والری وخوزستان وأذربيجان وما وراه 
ابر والشام ومصروسواها 5 وكانت بغداد کمبة الفلا'سمة والعلياء » ومدلت 
أهل الفضل ومفر مه العم من‌شی‌العناصر و الا جناس » ومن ختافاللخات . 


وكان للطبقات المستعر بة - من هنود وفرس » وسر بان ویونان ودوم 
وسوام ‏ عقلية ستنیر ة ناضجة ‏ أحدثت أثرها الواسع فى العرب الذين 
انصلوا 3 وغالطوم وعاشروثم 5 وظررت ميزا :هم وخصانصهم العقلية 
ف طبقّات ااولدن ¢ الذن شیر بالنجاية وان کاء وسعة التفكر وحمب 
الخال » ونحن نعرف أن العرب الذين كانوا بأنفون قبلا من الزواج 
بالأيجميات » ويعدونه عيبا ومبانة وجئاية على الآ بناء » أقباو! فىهذا العصر 
على الزواج منين » لمارأوا من وفرة جالهن » وئجا بة أولادهن » حى 
ليروى أن آهل المدينة کانوا يزهدون ف التسرى ‏ إلى أن نشا فيم على بن 
الحسين وشمد بن القاسم وسالم بن عبداقه ‏ فاقوا أهل المدينة ورعاً وعلياً » 
فرغبوا فيه وأفيلوا عليه . 
_ فليس میا إذن فى هذا العصر أن تکثر طبقات المولدين » ويكون لها 
[ ثارها فى الحياة الاجتماعبة والعقلية والادية . 


ولقد ظبر هذا التأثیر الاجنی فى الادب واللغة واضحا منذ بدأ عصر 
نفوذ الخافاء العباسيين . آما فى عصر نى أمبة فکان أثره فلبلا محدودا ‏ لقلة 
الا ختلاط, وأنفة العربى منالزواج بالأمجميات. و نفورالعر بة من‌الزواج 
أَيمى , ولان حركة الترجمة لم نکن‌قد بدأت بعد » والحركة 'أعليية تکن 
قد بلغت حد الازدهار . وكان فول الآدباء والشعراء والخطباء والكتاب 
لايزالون يعيشون فى بلاد العرب » أوقريبا من البصرة رالکوهة ودمشق » 
وكانت طبقات الموالى لاترال تکون نفسما فى اللغة » وتأحذ بنصیپا من 
الثقافة العربية » ول نكن قد نضجت بعد مواهها وملكاتم! الآدبية . . 


فلمأ چاه العصر العنامی 6 وبدأ بناء الخضارة » وذاعی ألوان الثقامة . 
وقامت حركة الترجمة على ساقها » أخذ التأثير الأجنى يبدو بوضوح فاللغة 
العربية وآداها . 

وقد ازدهرت الثقافة العرية وعلومبا ازدهارا كيرا فى هذا العصرء 
سواء علوم اللغة أوالدبن أوالآدب أوالفلفة » و تلافت بالثقافات الفارسية 
واليونائية و المندية . تلافتهذه الثقافات المتعددةءوكان لكلثقافة ما شيعة 
وأفسارء وإنكان كثير من الاداء قد جمعوا بين مختاف الثقافات . 

ولقدكان للإسلام أثركبير فى هذا الامتراج » فان من أسل من أيناء 


الامم الآخرى كان يقبل على قراءة القرآن ودراسته . وعلى تعل العربية 
وآدابپا ۳۳ 


ص | مت 
الثقافات الأجنسسة وأثرها ف له والادب 


بت ا — 


أولىهذه الثقافات الأجنبية فى الثقافة الفارسية ؛ وترجم صلات العرب 
بالفرس إلى ماقبل الاسلام » فقد كان الجوار مدعاة الاختلاط ؛ سباً 
لتوثيق الروابط السياسية والاقتصادية . 

ولقد أقاما لآ كاسر ة إمارة الحيرة على حدود ملكتهم لمايتها منعدوان 
القبائل العر به » ولتأمين تجارتهم داخل الجزيرة )کا امتدت فتوحاتهم إلى 
أطراف البلاد العر بية كالون والبحرين ۰ 'وكان من نتيجة هذا الاختلاط 
شيوع كثير من الأافاظ الفارسية فى لغة العرب وآدابهم » كا يتضح ذلك 
من شعر الاعثی وعدى بن زيد وأمية بن أبى الصلت . 

وتار كذلك بعض الفرس بالآداب العر يب » حی ليقال إنجرام جود 
- وهو فارسى قديم - تعل فى الميرة » وأخذ الشعر عن العرب » ونظمه 
بالعر بية والفارسية . 

فليا جاء الإسلام خضعت بلاد الفرس الحم الإسلاى »> وهاجرت 
القبائل العربية إلى هذه البلاد » وهاجر الفرس كذلك إلى البلاد العربية , 
وحذق الكثير مهم اللغة العر بية وعلومما وآدابهاء فكانوا صلة بين آداب 
الفرس والعرب . 

ثم ناد اتصال ال متین منذ قامت الدولة العباسية بمساعدة الموالى من 
الفرس رنقلت الخلاهة إلى بغداد » وأنشىء منصب الوزارة وجعل ق‌الغالب 
وقفاً على النبغاء الأذكياء من الفارسیین . 


و لقد د الوزراء والکتاب الفرس ف تشر ثقافهم ادام والاسكين 


اه 
لمغارفهم فى البيئة العرربية , حتی صار الا لام ببذه الثقاهة والنكين من تلك 
الآداب ما يرفع قدر الادیب » ويجعله ملحوظ المكانة مرموق المنزلة . فإذا 
كان مطلعاً على تاريخ الفرس وأنظءتهم فى الحكم وطراتقبم فى السياسة » 
اشتدت الرغبة فيه وكثرت الحاجة له . 

العرب والعجم وأحادثها وسيرها , فان ذلك معين لك على ماتسمون [لبه 
ببممك » , وقال الرشيد للسكساتى معم بيه : وروناً من الأشعارأعفها ؛ ومن 
الاحادیت أجعبا حاسن الاخلاق » وذا کرنا بآداب الفرس واطند» . 


وأصبح للثقافة الفارسية فى بنداد را حواضر العرية مفام كبير » زاد 
م شأنه و عظم من خطره حرص الوزراء والکتاب وأرباب قوذ عن 
نبتوا من أصول فارسية على التكين لها و[شاعتها , ثم حركة الترجمة الواسعة 
من الفارسية إلى العربية . 

ويظهر أثر الثقافة الفارسية فى لغة العرب فبا پل : 

١‏ ال لفاظ الفارسية الى عربت ونقات إلى العريبة » وهی كثيرة 
لاحصر لها » مثل الفالوذج لما يسى عندنا «البالوذة» » واللوزینج(»» 
والجوزينج لنوع من الفطائر يحشى باللوز أو الجون , وکا وجمعه كراعم 
وهو مشه للطعام يتخذ من دقيق ولبن وملح وجفف ‏ والطبامجة 0) لطعام 
من یض و بصل ولحم ؛ والسکباج لمرق يعمل من اللحم والخل وأصلها سکبا 
وسك بمنى خل وبابمعنى طمام . . إلى غير ذلك من أسماء الأطعمة ‏ 
)١(‏ فى الأسان : هی من الحلوى شبه القطائف . 

(۷) هو اللحم الشرح فى القاموس » وق شفاء الغليل لشباب اشفاجی : هو 
السكباب ۰ وف اللسان : ضرب من تل الحم . 


ومثل : الدرشاب وهو لبيك الغر ¢ والجلابلاء الورد 1 و السطار فرع 
حلوة 0 قال الاخطل : «حمراً عيونهم من السطار » وغير ذلك من أسماء 
الآشرية .. ومثل السمود(۱) والسنجاب » والخشنشار لطير الماء . 


ومش : الدار صیی .معناه جر الصين , وال جار وهو زهر الرمان ؛ 
والبستان معرب بوستان و « بوء معناها راحة و «ستان » معناها موضع > 
والکرو با > والتوت ‏ رالاذربون لنورأصفر معرب آذرکون‌آی لو نالنارء 
وكانت اافرس تتفاءل به ؛ إلى غير ذلك من أسماء النباتات . 

ومثل : الأسطرلاب”) والزيج بط البناء » والمندز والزئبق » 
وال کسیر > والغتاطیس والزرنيخ . . وغير ذلك من مصطلحات العلو م 
وااصناعات . 

ومثل : البر بط للعود ومعناها صدر العود لش په ۵ وبر ععی صدر - 
واب الزر وهما مر آوتار العود» والطیلسان لما يلس فوق الکتف » 
والدرفس العل الكبير و العسکر »,واتخت(؟) لا توضم فيه الثياب» و الدهقان 
لرئيس القرية » والدورق لمكيال الشراب کا فى شفاء الغليل ؛ وف القاموس 
احیط : هو اطرة ذات العر وق والبمارستان وضع علاج المرضى وبمار 
معذاه مريض واستان موضع . إلىغير ذلك من الاسماء الفارسية | أعربة . 


وهكذا أخذ المرب کثیراً من السكلات الفارسية وصقلوها ما بتفق 
و لسانبم. وكان هذا التعر یف موجوداً منذ العصر الجاهلل و لکنه زاد و تما 
ف ۶هر نفوذ الخلفاء العياسيين 8 


(1) داة يتخذ من جلدها فراء 

(21)۲ اقياس ارتفاع الكواكب عند الفلكين .. رتعرف بواسطة 
ذلك الا وقات ۰ ١‏ 

9 هو الدولاب 


- 4 ات 


۲ - قبام اللغة العر ببة مقتضیات املك والسياسة والحضارة » بتأثير 
الثقافة الفارسية » الى زادت فى ثروة العربية » وجعلنها أفدر على الهوض 
برسالتها » وبشت فما دماء التجديد والقوة والحياة بزيادة الألفاظ اللغوية 
عن طريق التعريب والتوسع فى مدلولات الا لفاظ العربية ۰ ووضع 
ممطلحات العلو م ۱ 

۳ - ترجمة كشيرمن المؤ لفات الفارسية فى ال خلاق وال داب وااسياسة 
و الطب وا كة والفلسفة إلى اللغة العر بية , ما كان له أثره فى زبادة مادة 
اللغة العر بية دأغراضها ومعانها وأفكارها . 


وأثر ت كذلك اثقافة الفارسية فى الادب العربى تأثيراً کیراً بظبر 
إوضوح فا بلى : 


١‏ كانت زعامة التجديد فى الآدب العربى شعره وثثره فى عصر نفوذ 
الخلفاء العباسيين معقوداً لواؤها بيد الئقفین بالثقافة الفارسية والعربية , 
فعيد اليد الكاتب وان المقفع هما [ماما التجديد فى انثر فى هذا العصر , 
وبشار وأبو نواس شقاطر يق التجديد الم ولدين فى !اشعر .. وكان نتاجالعرب 
الذن بجيدون الغارسية والفرس الذين يدون العر ية ععع خير مافى 
بلاغات العرب, الفررس جمیعا من معان وخيالانف وأساليب » لذلكأحدثوا 
آثاراً واسعة فى الشعر والثار » لجددوا فى المعاتى والخيالات والاغراض 
وطرق الاداء » وبعد أن كان الاب فى عبد بى أمية عرياً خالسا رم 
يكن الفرس إلا مدارسته وحفظه وروايته » أصبح فى عبد بى العباس 
يزدان بح و آروع ماف أدب الفرس منمعان وأخيلة فتعددت الأغراض 
وانسم جال التفكير والخيال وظهر التأنق ف التعبير , مع احافظة على 
فصاحة العر ببة والاخذ بأسالیها » ويقول الجاحظ عن»وسی بن سيار وهو 
أحد من حذق الفارسية والعر بية وأشبر القصاص ف هذا العصر : ,كان 
من أعاجيب الدنيا وكانت فصاحته الفارسية فى وزن فصاحته بالعربية › 


ع ۱/۵ بت 


رمثله كثير من أجادوا اللغتين , وجعوا بين الثقافتين : كابن اطقفع وسل 
ان‌مارون والفضل بن سبل وسسوامم 6 يمن کان لهم فضل كبير نرق الا لیب 
العر بية » وافتساس ال#سنات البديعية » وانساع الخال , واستحکام المعانى 
والا بداع والاختراع والتجديد فها . 
وكانت للفرس حكم وأمثال وتصورات بد بعة وأخيلة دفیقة ¢ وضع 
ذلك كله تحت أعين العرب ؛ وكانت المعانى الفارسية ترشد العر بى إلى آمثل 
طرق التصوير والنعبير » وكان الشعراء ينظمون مايتسرب | لیم من الصور 
الفارسية , كان كسرى أنو شروان مشتهراً بالأرجس ‏ وکان قول : « هو 
يافورت آصفر بين در أبيض على زمرد أخضر » فقال الشاعر : 
وياقونة صفراء فى رأس درة م‌کية ف ام من زرجد 
كأن قايا الطل فى جنبانبا بقية دمع فوق خد مورد 
دكان أددشير بن بابك يصف الورد بأنه در ایض ویاقوت أحمر على 
کرسی زبرجد آخضر تتوسطه شذورمن ذهب أصفرله رقة لخر ونفحات 
العطر, فقال مد بن عبد الله بن طاهر : 
كأنبن يواقيت يطيف بها زمردوسطه شذر من اذهب 
فاشر بعل منظر مستطر ف حسن من خمرة مزة کابیر فى اللبب 
وكان ابن الرومی يأخذ حم برام جور فينظمها شعراً عر بيا..وبقول 
برر جمهر : إذا آقبلت عليك الدنيا فأنفق فإنها لاتفنى » وإذا آدبرت عنك 
فأنفق فما لانیق » فقال الشاعر العباسی : 
فأنفق_إذا أنفقت إن کنت‌مو سر | وألاق 5 علىماخيات د ححين تعسر 
فلا الجود ی الال والجد مقبل ولاالبخل ببق المال والجد مدير 
دقيل لابن المقفع :لم لاتطلب الأمور العظام ؟ فقال : رأيت المعالى 
مشوبة بالمسكاره : فاقتصرت على الخول ضما بالعافية .فده مت فقال : 


وان جسيات الأمور مشوبة مستودءاتفى بطو ن الأساود فى 

وکان العتابى الشاعر لملته بالثقافة القارسية جيد المعاتى والاخبلة ‏ 
وسئل م کتبت 2-1 امجم ؟ فقال : وهل المعانى إلا فى دعب العجم ۰ 
فاللاغة لا والعای هم : 

ويقول أبو هلال العسکری فى رسالته : « التفضيل بين بلاغ العرب 
والعجم » ۳ للغر سأشعارلاتضيط كثرة 0 وللیونانینآشعاردون‌افرس ۰ 

۲ - هذا إلى ماجد من فنون‌أدية بتأثیر الامنزاج بين العربوالفرس 
وانتشار ااثقانة الفارسية ,کالادب أقمهى 0 وأدب الرهد 6 وأدبالمقامة 0 
وسواها ؛ على ما آشر نا إليه سابقاً . 

وإن كنا لانشكر ما سرى إلى العر ية بتار الثقافة الفارسية » من 
ضعف الملكات » وكثرة العناية بالبديعالذى صول دون البساطة والاعاد 
عل الطبع . 

— ۲ — 

وثانيةهذه الثقافات هى ااثقافة ال هندية فلقد انسعت الفتوحات الإسلاءية 
الرند فى عبد الوليد بن عبد الملك وذلك عام إوه. 

وقد اختاط بعض انود بالعرب » ودخل العرب برش جبات هن 
المند ء وبدأ يظبر أثر هذا الاختلاط . فنسر بت الثقافة الهندية إلى العالم 
العربى . وترجت بعض مصادرها وأصوها إلى اللغة العربية مباشرة 
قد المت من قبل الكثير من المعارف الهندية . 


(۱) الحيات المظیمة , 


وکانت اند هر بالحساب دعل النجوم وااطب و اصناعات والثاثيل 
واانصت 4 واکة 0 الی كان اهنود معدنم)ا ¢ وبالامیات و ار باضیات ۰ 


وبقول القفط فى « أخبار الشکاء, ۵۱ : الحند ثم الآمة الأولى , 
كثيرة العدد . خمة الاليك . قد اعترف لها بالحسكة » وأقر بالتبرز فى 
فنون المعرفة كل الملل السالفة وكان الصين يمون ه«لكالند مللك الجسكمة 
دیلبوع العدل و ااسیاسة : ولبعد المند من بلادنا قلبی ۶" لبهم عندنا , و 
إصل إلينا إلا طرف من علوههم ولا معنا لا بالقليل من علياهم » . 

وقد استقدم حى بنخالد البرمكى بعض الأطباء من اطند أمثال مك . 
ونبغ من الوالی الذين جلبوا من الهند وغنموا فى الحرب ووزعوا على 
الجند وم نأولادم : الشعراء والأدباء والعلياء ,یی عطاه اسندی‌الشاعر > 
وکان الاعر ابى العالم اللغوى اش ور » وسواها . 

و هنود نحو وصرف ء ومولع بالشعر ونظمه » ونقلتعنهم آراء فى 
البلاغة والادب . . قبل لبهلة اندی : ما البلاغة عندع ؟ فقال : عندنا فى 
ذلك صعيفة مكتوبة لا أحسن ترجمتها لك » وم أعابم هذه اصناعة فاثق من 
نفسى بالقيام مخصائصبا و تلخيص اطائف معانيها . فترجمت فإذا فها ماترجته 
« أول البلاغة اجتیاع ١‏ لة البلاغة » وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش , 
سا كن الجوارح قليل اللحظ ٠‏ متخير اللفظ » لايكلم سيد الآمة بکلام 
الآمة ولا الامة بكلام السوقة .. 00۱۰۰ . 


وعرف العرب من عقائد الهند ومذاههبا وعلومها الكثير 0 واستعانوا 
بالمنود فى الفللك .. 

وعن الهند أ خذالعر ب كذلك لعبةالشطرنج » ونظموا فا الشعراکثیر 
اميل » قال ابن الروى فى أ بى القاسم التوزى الشطرنجى من قصيدة طويلة : 


(1) عت ۲٣٣‏ المرجع . ۰ (۲) ۱:۷۹ البيان والتهيين الجاحظ , 


۳ 


غلط الئاس : لست تلعب بالشط رتح لکن بأنفس اللعيساء 
ك سكر دب فى القوم أخق من دیب افناه فى الأعضاء 
وأظن افتراسك القرن فالقر ن منايا وشيك الإرداء 
وأرى أت رقعة لادم الأسمر أرضاً جللتها يدماء 
تقرأ الدست ظاهراً فتؤدب له جميعاً کاحفظ القراء 


على أن أثر الثقافة المندية فى لغة العرب كان ضئيلا بتمثل فى هذه 
الا لفاظ المندية الى عربت » مثل : الزنجييل » وکافور ؛ والابنوس » 
والسغاء 5 والديزران 0 والاهلیلج ؛ وسوی ذلك من أسهاء الحيوانات 
واشاتات المنقولة من اطندیة . 
أما أثرها فىأدب العرب فیدو فيا انتبسته الاداب العر ية من القصص 
والح المندية الختلفة . ولقد تأثر الشعراء يحم الحند وأمثالهم وأترالحم فى 
قل لزهير إذا حدا وشدا أقلل وأكثر فأنت مبذار 
سخنت من سدق البرودة حى صرت عندى كأنك الثار 
لعجب السامعون من صفی كذلك اشلج بارد حار 
قال ابن‌قتيبة : وهذا الشعر يدل على نظرة فى عل الطبائع لان اند ترم 
أن الشىء إذا أفرط ف البرد عاد حاراً مؤذيا . 
ومن مظاهر تأث رالشعر بأقوال الحنود فى الفلك قول أبى اواس فى الخر : 
خيرت والنجو م وقف 1 شمکن ما الدار 
يريد أن افر تخيرت حين خلقالته الفلك » وأصاب الحساب یذ کرون 
أن اه تعالى حين خلق النجوم جعلبا مجتمعة واقفة فى برج ثم سيرها منهناك 
وأنها لاترال جارية حى تجتمع ف ذلك البرج الذى! بتدأها منه » وإذا عادت 
إليه قامت القيامة . 


ساكلا 


وظبرت كذلك 5 ار هذه الاراء فى غير ااشعر » یقول ابن قتيبة : 
فرأت فى کتاب من كتب المند : « شر المال مالاينفق منه » وشرالاخوان 
الخاذل » وشر السلطان من خافه الریء > وشر البلاد ما لیس فيه حصب 
ولا آمن» . 


الى غير ذلك مما آفاده الادب العر بى من الثقافة المندية . 


= ۳ 
وثالثة هذه التقافات هی الثقّافة الب نانية » وحين ازدهرت النمضةالعلبية 
فى العصر العباسى » و تمع العلماء ترجمة العلوم » أخذ السريان بترجمون 
الثقافة اليونانية من لفتهم إلى المر بية » ا أذاعت الكتب الفارسيةالمترجمة 
الكثير من المعارف اليونانية . . وبذلك بدأت صلة العرب بثقاهة اليو نان 
وعلومهم وفلساتهم و حکنهم() > ثم نقل إلى العرية العديد من م لفات 

اليونان؟ أسلفنا . 


ويبدو أثرالثقافة اليونانيةفى لغة العرب فا كتسبته م نأ لفاظ متعددة 
عر بت مثل : « اابررجد ء رهو كساء غليظ طط » والز بر جد » واليافوت ٠‏ 
والزممدوالقيراط » والأوقية » والبلغم » والبرقوق » واللوبياء والترمس» 
والجائليق , والبطريق . 


ومثل: إبساغوجى بعنىالمدخل و سراه مقدمات النعاق وه ىالكليات 
اس : من انس والنوع والفص لوا خاصة والعرض العام. ومثل السغسطة 
رالفاسفة عمی الحسكنة , والميولى بمعنى الاصل , والوسیقا » والقانون . 
إلى غير ذلك من آمثال هذه الا لفاظ اى لا عد شا . 


(۱) كانت مرا كر الثقافة اليونانية ارق كثيرة ؛ ومن أشبرهذه المرا کز: 
الاسكندرية ح ران بالجريرة ‏ جندیساپوو . 


وقد أثر المنطق اليونانى فى الفسكرالعر بی تأثي رأ كبيراً إذأصبح له سلطان 
عل العقول فاصطيغت 4 طر 4 الجدل والیحث والتعمير والتدليل .کان 
للفاسفة اليو نانبة والطب والرياضة أثركبير فى عقول المسلمين . 

وكان التکلمون أ كبر عامل فى امتزاج الثقافة اليو نانية بالعر بية » وصلة 
بن فلسفة اليونان و دب العرب » فقد قدموا معانی‌جدیدة الأدباء والشعراء 
لم يكن هم دراية بها . 

على أن الآثر البارز للثقافة اليونائية فى أدب العرب يتجلى فى نقل بعض 
الحكابات والأسهار القصيرة وترجمة بعض اک والآمثال الخلقية والمعائى 
الفلسفية فتأثر ما الآدب العر یی وا کتسب هنبا سعة فى الخيال وتهذیاف 
الفكر . 

وما أن نقرر أن الآدب العربى قد أفاد من المعارف اليونانية وم 
پستفد من الآدب اليونانى نفسه , [ذلم تترجم إلى العر بية روائعه لما أميلفنا. 


وکان الباعف على الترجمة من اليونانية إلى العريية عوامل كثيرة , من 
أن حياة الحضارة فى الدولة العباسية استازمت آن‌تسند بالعل » وهنها الرغية 
فى استخدام الفلسفة والمنطق للدفاع عن الدين , ومنها غلبة اللخة العر بية 
عل الأقطار المفتوحة » فكان لابد أن تنقل علوم هذه الأقطار القديمة إلى 
العر بية » رمن م بو اعت هذه الترجمة ميل بعض الخلفاء العباسبین إلى العلو م 
الفلسفية کالأمون . . 


الشعر فى العصر الاول 


ا 


[ذا كانت آثار الثقافات المترجمة قد صبغت الحياة العقلية والاجتماعية فى 
هذا العصر بأصباغ جديدة , فقد كان أثرها فى الآدب واللخة متفاوتا » 
فظلت مناهج الآداء رالاسالیب ولغة الكتاب والشعر قريبة ما کانت عليه 
من قبل » من ححيث أضجت معاتى الکتاب وخيالات الشعراء » وعمقت 
صياغ هم الذهنية وتفكيرم العقلى » إلى حد كبير . 

وإذا كانت الثقافات الحديثة فد طخت موجتبا على كثير من نواحى 
الحياة والتفكير ؛ فإن العربية كانت آعز من أن تحنى رأسها للدواصف 
الجاحة النى تهدم من صر حما الشاهق » أو ترعزع من ثُقتها القوية بالنفس . 
وظلت ا فى لغة التفكير والادب ۰ وإن سارت حركة الرق 0 ول تقف 
جامدة ضعيفة الاحساس بالحياة . 

وإذاكانت الفلسفة اليونانية قد وضعت موضع العناية بالترجمة . فان 
الآدب اليونانى لم يترجم منه شىء » ول يتأثر به الأدب والشعر فى نبضتهما 
الوثابة فىهذا الحصر الحافل ( ۰ لتباین الاذواق » ولاعتدادالعرب بنفسهم 
ولغنهم وأد.بم . ولاختلاف حياة العرب واليونان نی يصورها الأدب 
ویکرن أو ضح مثا ل ها وعلى أية حال فإنالثقافة اليو نانية قد صبغت عقليةالأدباء 
والشعراء بآثارها العميقة فى التفكير والخيال والمعانى () وطرافة التقسم . 


٤١ )۱(‏ بارتواد » 1 الفن ومذاهیه - ۲۸۷ التوجيه الآدبى. ۲۳۰ الادب 
العباسى محمود مصعافی - ۲۸۰ ج و ی الإسلام ب ۽ :۲ الزیات . 

0( وقد أفاد الآدب العرن من القصض والحم المونانية التى انتشرت فى 
الثقافة الإسلامية وعربت » كثيرا من الالفاظ اليونانية 5 


wma ۸, ~~‏ 
وتأثير الأقافة المندية فى الادب العر بى كذلك كان طفیفا لايعدو تلك 
الأفكار الى كانت تتساقط من عل النجوم أو الرياضة فى الشعر ؛ رهذه 
القصص الندية التى أولع العرب .ها » ونقاوها إلى الحرية ككلبلة ودمئة 
الذى نقلوه من الفارسية إلى لذتهم , ولك الحم الى تشه الأمثال 'لحريية » 
وهذه الألفاظ الى عر بوها وأدخلوها إلى العربية . 


وأثر الفرس فى الآدب العربى كبير » فبم الذين آشاعوا فيه اللوو 
وا هون ووصف الراح وأدب الرهد تأثر كيرا بنزعات الفرس ؛ وعم 
نقلی آثار كثيرة من الآدب القصصی ككايلة ودمنة وهزار أفسانه؛ 
والتوقيعات كان للفرس فا أثر كبير , وقد ترجمت عن الفارسية توفيعات 
کسری , هذا إلى آنه کان للفرس شمر وأمثال وأدب كثير وضع تحت أعين 
العرب » وكان للعرب الذن يدون الفارسية وللفرس المتعر بين مجال كبير 
فى الآدبكااعتابى وأبى نواس و بشار وسوام , وأخرجوا أدبا عریاً فيه 
معاتى الفرس و بلاغة العرب > وکان الشعراء بنظمون مایتسرب م من 
الصور الفارسية » کان کسری آنوشروان مشتبراً بالنرجس » وکان بقول : 
هو ياقوت أصفر بين در أبيض على زمرد أخضر ء فتال الشاعر : 
وياقوتة صفراء فى رأس درة ‏ مرکة فى كلم من ذبرجد 
كأن بقايا الطل فى جنبانها بقية دمع فوق خد مورد ٩(‏ 
وكان أردشير بن بابك يصف الورد بأته در آیض وياقوت آحر على 
كرسى زبر جد أخضر تتوسطه شذور منذهب أصفرله رنة الجر ونفحات 
العطر » فقال مد بن عبد الله بن طاهر () : 


)۱( ۲۳۲ ج ۲ زهر الاداپ > وراجع ص ۷۰ من هذا الكتاب . 

م( وينسب البيت الأول لعل بن الجهم (۲۳ جم دیوان اسان ) قال 
أبو ملال : وهو من فول أردشير : الورد ياقوت أحر وأصفر ودر أبيض على 
کرس زبرجد يتوسطه شذور من الذهب ٠‏ 


ات 


کانہن بواقیت طیف ما زمرد وسطه شذر من الذهب 
فاشرب عل منظرهستطرفحسن من خمرة مزة كار فى اللبب 
وأخذ ابن الروى معنى حكة ارام جور () فنظمه شمرا 9) . وكان 
من الفرس كار الكتاب الاوائل الواضعين اساس صناعة الإنشاء 
( الكتابة الفنية ) فى الدراوين » وكان منهم شعراء أحدثوا آ ثارا واسعة فى 
أغراض الشعر ومعانيه , وأوزانه وتوافيه » ونقلوا للخلفاء والأمراء 
والوزداء كثيرا من آداب الفرس وحكدتهم وأمثالهم وتاريخهم وقتصصهم 
وأسمارم ‏ ما ظبر أثره فى الادب العری واا . وإذا كان الآدب فى عبد 
بى أمية عريا عالصا فى المادة والمعنى » ول يكن الفرس إلا مدارسته 
وحفظه وروايته » فقد کان فى عهد بى العباس أثرم أعيق لافى الأسلوب 
البيانى » بل فالتفكير والخيال و بتائيرمم تنوعت الاغراض وظبر التأنق 
فى النثر والشعر , وطابت الرقة والدماثة > مع الحافظة على فصاحة العر ببة 
والاخذ بأساليها . 

وعتاز الأدب فى هذا العصر بظبور آثار الحياة العقلية فيه و بصدق 
عثيله للحياة الاجناعة, وبکش ة الحم وأخمار الرهاد فيه » وبتأليف 
الكتب الجامعة فى الادب كالبيان واتبیین وعیون الاخبار والکامل 
والعقد , وبأن الاب أصبسفىهذا العصر صناعة علمية فى الانشاء والتأليف» 
وأظبر مايتجلى فيه [بداعالتصويرواتساعالخيال وا بالغة اشديدة والإكثار 
من المسكمة والمثل والبراهين العقلية . وقد أصاب الادب كساد وانصرف 
الناس إلى الفلسفة وعاومباعا ببسطه ابن قتية فى «قدمة أدب ادكاتب 
بوضوح . 

(۱) فارسی قدیم تعل العربية فى الحيرة وشعر يبا » ويقول شمس الدن الرازی 
فى کتاب د العجم : إنه أولمن نظمشعرا فاسيا وأخيذه عنه المرب وکان علباء 
الفرس يستهجنون منه قرض الشعر . 

(؟) ۲۲۷۸ وما بعدها زهر الاداپ . 


¬ ولا 


ولقد كان ظبور الموالى » وعلو شال ہم (0 ما أحيا فى نفوسهم الشعوز 
القوی « وذ کرم عا کان هم من جد بايد 5 وعزفدم 1 فعلنت الشعو بيةء تنس 
عن غرظبا الکظو 1 طو لعردالامو سن .2 و تمجدالعجم إعلان ۶ رم‌وزری 
على المرب بتلس المثالب لهم » ونسجل ذلك فى الشعر » من أمثال يشار » 
والمتوكل » والخريى » ومبيار ؛ وفى الكتب يضما أمثال ألى عبيدة » 
اليثم بن عدى » وسعيد بن حميد , وعلان شحو » وابری لحؤلاء من 
الشمعراء و العلماء من برد عليهم ويدفع عن العرب » و ينتصر شمء أمثال عمد 
ابن يزيد الأموى , والجا<ظ » وابنقتيبة, بل لقد حاول ال جاحظ أن بهدم 
العصبية الجنسية عا ءالجه فى رسالته مناقب ااترك وعامة جند الخلائة , حين 
استشرى شرها , وكاد يوقع الفتنة فى صفوف الجند أيام المعتصم . 
وتحيز الال فى جانب الحكام والامراء.جعل الادب پستمر فى اجاهه 
القدم إلى ناحيتهم » ويسير فى رکا م » يعلى من شأنهم , ويتخنى بذکرم » 
وغلب ذلك على أ كثر أدب العصر » ويخاصة نتاج أولثك الذين اتصات 
أسبابهم بالقصور » وذافوا فى رحایا حلاوة النعيم . 
وبعد ذلك العصر استمرالأدب فى العو والازدهار على الرغ, من انقسام 
الخلافة وضعفها . . وبرجع هذا الازدهار إلى تنافس الدرل والإمارات 
الا سلامیة فى تشجیع الاراء واشعراء و مثلهم لبغداد وخلاهة بداد ف 
امل على إحاطة عر وشبم بالمفكرين وأعلام الشعر رالادب . 
وانغياس الأدباء فى الحضارة . ومشاركتهم فى لهوها الخليع » ومجونبها 
السافر » مكن لمم من تصويرهافىجيع جوانها . فوصفوها فق‌مظاهرها الرائعة 
وق سازها الوضيعة » وملا شعرم پالتحر.ص على متع الیاة و سین 
الخلاعة راجون فى صراحه مکش وله ۰ وعری فاضح , وابتذال من »ومن 
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I: حم‎ 


شاء فليرجع إلى الأغانى » أو يقيمة الدهر » أو دواين کثیر من الشعرأء ؛ 
ليستطلع ذلك فى شعر بهار ء ومطيسع بن إياس » ووالبة بن اباب » 
ومسل بن الو ليد وأنى تواس » وحسين بن الضحاك ‏ وغيرثم منالشعراء . 

والزهد» وهو حركة تقاوم هذه المادية الجارفة » وتصد عنما بالتنفير 
من الدنيا والنرغيب فى الآخرة » والتذ كير با موت والحساب : وجد له مجالا 
فى نتف لبعض الشعر اء والعلياء » وف كثير من شعر أبىالعتاهية » وق کل 
ما صدر عن الرهاد والمتقشفين من أتوال .. وکذلك قسوة المحياة 
وشقاؤها , رشظف العيش » وراق المشرب » انلعمكست صورها فى كتب 
القامات,قصصا لا-كاد حين»>تالون على العيش بالمكر والخداع » وف أدب 
ال حررمين , سخطا على الرمان , وأنينا من البئؤس والحرمان . واضطراب 
نظام سک وفساد أدائه؛ لم يعدم من ينعىعليه » ويندد به » أو من يروم 
علاجه , ويحاول إصلاحهكاين المقفع ٠‏ 

ولو رجعنا [لىمارصفئاه من معالهذا العصر » نبحث عنأشد ااظواهر 
الاجتماعية تأثيرا فى الحياة , ماوجدنا أقوى من التحام العرب بالموالى 
وامتزاجبم على الوجه الذى بيناه » من ظبور اأوالى وتوة نفوذم . فهم 
الذين أثروا فى المجتمع ؛ ولونوا الحضارة » ما ورثوا عن دوطم الدائلة ء 
وحضارتبم الزائلة. وصيغوا الدولة بسبغتهم: وأ دخلوا فهانظمبموتقاليدم, 
وقد تنبه إلى شىء من هذا بش من عاصر أعهد وشهد مجارى الأمور فيه, 
وهذا أبو حيان التوحيدى يصور ذلك كله فيقول : ه ضعف أمر الدين » 
وتحلل رکنه,وتداو4 الناس بالغلبة والقهر » فتطاول له ناس منآ لالرسول 
صل الله عليه وسل بالعجم » و بقوتهم » ونبضتهم وعادتهم ف مساورة الماوك 
وإزالة الدول » وتناول العز كيف كان . . ألا ترى أن الحال استحالت 
جما كسروية وقيصرية ؟. هذا الربيع ‏ وهو حاجب المنصور - يضرب 
من شعت الخليفة عند العطسة » فيشكو ذلك إلى أن جعفر المنصور , فيقول: 
أصاب الرجل السئة » وأخطأ الآدب » وهذا هو الجبل » كأنه لایمل أن السئة 


ألم - 


ثرف من الادب ۰ بل الاب كله فى السنة , وهی الجامعة الأدب اوی 
والآمر الإفى » ولكنبا العزة بالام » وقد سموأ آبين العجم أدبا وقدءوه 
على السنة ای هی رة النبوة . 


تطور الشعر فى العصر العباسى الأول 


۱ - کآن‌لشعر ولابزال ‏ صورة اجتمع ف یکل ية › ومرأة الحياة 
فى كل عصر , وجل الأحداث فى كل زمان ذلك لانه فيض الخاطر » 
دابع الشعور » ونيضة الحس » وخلجة النفس » وفورة الوجدان » ولان 
الشعراء أ بلغ من الکتاب استجاية لظاهر الحياة, وأسر ع نجاو با معأ<وال 
اجتمع , رأشدتاراً بأ حدات البيئة,وأعمق ا بأسر ارالطبيعة وأقرى 
إحساساً بنوازع الامال والالام . 


ومن هنا نرى الشعر فى کل زمان ومکان» صدی الحياق وصورة 
للمجتتمع ىوا نعكاساً للامال والمشاعر » و تارخا محيحاً لعصره ومصره » فهو 
فى الجاهلية ديوان العرب الذى يسجل مفاخره » ويدون ما ۸ » و ,هور 
أساليب حياتهم من حرب و سل ونجعة واستقر ار 6 و بأس و نجدة ء رحاسة 
وفتوة » ونحو ذلكمن ألوان خلقبم:وأحوال عيشهم . وأنت تقرژه‌فتجد 
فى صفحته صورة المادية 0 بوعورة مسالکپا» ووعوثة شعاما وخشونة 
هضابها , وترى فيه الرمال والكثبان والرسوم والأطلال . والأباعر 
والغزلان » والصيد والطراد أكثر مما ترى أى شىء آخر . 

وهو فظلال الإسلام صورة للحياة الجديدة 6 تفاعل معرأ و لستجيب 
لدواءباء و تتحور آغر اضه وألفاظه ومعانيه » تبعألما تقتضيه الدعوة » 
وتأثراً یبا اكم 'وتجاوباً مع مأ تیم للدولة من حظ فى الحضارة » 


= ۸۲ 
ومأ استجد من شئون فى السياسة » وما طرأ من عمران وعرفان . فنراه قد 
عاض ف العصبية » وجال فى السياسة ؛ وصال ف المدح والحجاء؛ وأيد 
وعارض 0 وجادل وخاصم > وجل فى میأدن اجدن 0 و تمشف ف محار بب 


ومع هذا فإزه لم يبعد کثیرآعن منبجه الجاهلى , لأصالة العرو بة»وقرب 
العبد بالبداوة » وقلةا حط من الحضارة , و ندرةالامتزاج‌بالاعاجم ؛ والترقع 
عن خلاطهم » فل تتغير منامجه + أو تتعدد مذاهبه , أو تتجدد ألوانه , 
إلا بمقدار ما سمح به التغير الطارىء فى مناهج المحياة , وأساليب العيش » 
ومظاهر الحضارة . وهو فى جاهليته وإسلامه أنغام ثجية ند هد الأثيجان 
وتنهنه العبرات » و تستثیر المشاعر ‏ و تستفر العزام » وجهل الياة . 


۲ - وإذاكانهذا شأنه وا ضارة معدومة آوحدودة » و خیاله اجنم 
علق ف آفاق امال » فیبی من الصخرقصر آ » وينبت من القفرزهراً » و خلق 
من الرسوم الدوارس » شخوصا وأوانس » و یصور من البعر التناثر لالىء 
وجواهر ... فا بالك به فى العصر العبامی » والحضارة فى الاوج » والمدنية 
فى القمة » والطبيءة فى جلوة » والادض فى زنتة والقافة مت'وعة » 
والمناظر متجددة » والعمر أن فى عنفوان ٩‏ 


لقد اتخذ العباسیون عاصة ملكهم (بغداد) فديار الأعاجم » و امتزجوا 
بهم کل الامتزاج » واندمجوافيي مكل الاندماج . ولهؤلاء آلوان»ن الثقافات: 
وأماط من العيش » وأنواع من الخلق وأشتات من العادات و التقالید . . 
فكان لهذا كله أثره فى نفوس الشعراء »کا كان له آثره فى نفوس العرب 
جميعاً .و و جد ااشعراء إلى جا نب ذلكمن الناظر والظاهر وألوان الحضارة 
مالم بألفه خيالحم من قبل » فهذه ریاض ناضرة » وقصور شاهقة › ومناظر 


نت 


مونقة , وتلك مجالس مفاكبة وسمر , وجالى منادمة وطرب » إلى غير ذلك 
ممأ مد الشعر ويخذيه ويثيره وينميه » وجعله علق یأر حب أفق وأعلىسماء . 

كذلك كان الشعراء آبلغ من تأثر بذاك كله وأول من استجاب إلى 
هذه الحياة الجديدة » لآننفوسهم أعلق بالترفء ولصو بالدنة. وم كذلك 
أقرب إلى الخلفاء » وأدنى إلى «ظاهر الحضارة فى قصورم ولهذا رانا 
الشعر يحل قف كل أفق ويغرد فوق کل فان » فبو ينادم علىالشراب » و بعاقر 
كؤوس لباب > ويفاكه السمار ۽ ويساجل الآوتارءويشدالحسنءوييتف 
بجيال وهكذا انتقل من الصحارى المجدبة , والخيام المطنبة , إلى الرياضص 
والغياض والقصور والزهور ء والجداول المترقرقة أو اروج المنمقة » 
ومطارح اللبو والترف والنعيم . 

وكان الشعر إذن كالطائر الصداح , تمرح لماته خشوئة الحياة » ويخاق 
شدوه لفح المجير » حتى إذا أشرقت شمس الرييع » رهبت فسائمه » و تفتح 
زهره » وتضوع‌عطره > خفقيجناحه طرباً » وحلق ماشاء فرحا , وابتدع 
أفانين الشدو والغناء وما العصر العبامی إلا ذلك الرببع . ۱ 

وهكذا بتطور بتطور الآمة العرية » ويتدرج مع الحياة الا نسانية » 
فيكون ف الجاهلية أنغام صى , وحاسة فتوة»وعواطف أثرة وفالإسلام 
أناشيد جباد » وثوران عصبية , وأطاع حياةثم يستحير شبابه » ويكتمل 
ق‌صدر الدولة العياسية » فيظهر فى شعر بشار وأبىنواس وأضراببما:عبث 
شباب » وأغاتى طرب ومظاهر ترف .۰۰۰ () 

وظهر فى هذا المصرتياران فى الشعرلکل منهما خصائصه ومميزاته : نيار 
الشعر البدوى بما پشتمل عليه من خصائص فكرية وفنية » وتيار الشعر 
الحضرى ما يتميز به من مات وخصائص . . 

وستفصل الحديث فى بعض الأسبابٍ لتطور الشعر فى هذا العصر . . 


(۱) الزيات فى تاريخ الأدب العربى ص ۷ 


۱ - کان| لفاء والامراء فى عصر نفوذ الدولة ااعباسية عر با ء چری 
فى عر وقېم دم المرو بة , وتاصلت ملكتها .ور م بلاغتها , ورأوا فى 
الشعر محدثم التليد رنفرم لدم » خرصوا على روايته و (حیائه » واهتزت 
أرحيتهم اسماعه وإنشاده » وخلب أفندتهم القول الرائع » والبيان 'فائق , 
واحتلبت عطاياه المدح الجيد » واثناء البليغ .وطذا قربوا الشعراء» 
وفرضوا لهم فى بيت المال » وأغدقوا عليهم العطايا راصلات ‏ وأغرةومم 
با من والحبات حى تجاوزت آمالهم التسكسب بالشعر للديش والکفاف »> 
إلى انثراء الو اسع والغی السابغ واختزان‌الال , والآخد بأكبر میب من 
الر فاهیة والبذخ وان ٠‏ حى دأينام شتنون الثروات الواسعة . وإسامون 
الملوك ف المنزلة » واسارون ذوى اليسار فى عم العيش ؛ وترف الخياة» 
وامتلاك القصور و "ضياع . 

قالوا : إن سلما الخاسر مات عن خمسين آلف دینار » وحدئنا صاحب 
الاغانی أنه كان يأنى باب المهدى على البرذرن قيمته عشرة آ لاف درم 
ولباسه الخر والوشی . وما أشبه ذلك من الشاب الغالية الآن » ورانحة 
الميك والطيب الغالية تفوح منه . 


ومروان بن أنى حفصة أعطى مائة ألف دینار غير مات » وكان 
أبو نواس محظوظاً لايدرى ما يصل (لیه ؛ وكان يتساجل ف الإنفاق 
هو والعياس بن الآحنف صريع الغوانى » وکان البحترى ملياً » قد فاض 
کسبه » وکان يركب فى موكب من عبيده (۱) . 


۷۷ : ١ العمدة‎ )۱( 


۳ 


رهکذا نفيض کب الادب ما لانكاد أصدقه اليوم عن ثراء اشعراء 
وماکانت تستدره رام السحر بة من مال . ول شف المافاء والامر اء عند 
سماع الشعر » والارتياح لإنشاده » والعناية بأصاره 0 بل كان طم به بسر 
وخيرة » ومشاركة ؛ ومعرفة , وحذق وإلمام . فبذا المنصور بقجعه الدهر 
فى ابئه جعفر تيد اللوعة بقلیه ۳ ويد الزن عليه منافذ السلوی ۳ 
فلا بحد سیلا للعراء إلا قصيدة أبى ذؤيب فى رثاء أبنائه > فيطلب إلى 
الرييع من ينشده من آهل بیته : 

أمن المنون وريها تتوجم والدهر ليس بعتب من بزع ؟ 

فلا بحد |لر بيع من حفظما > فشکون مصيبته فى أهل بيته أشد من 
لوعته فى ابنه » عم يبعث إلى القواد والولاة ‏ حى يصادف الربيع شيخا 
موّدبا 6 فيذهب به إلى المنصور ء فينشده المطلع مانة مرة 0 حى إذا بلغ 
قول أبى ذقیب : « والدهر لايبق على حدثانه  »‏ عرف موطن الإبداع ٠‏ 
فاستعاده مائة مرة » وهویقول : سلا آبوذق یب عند هذا القول .. وكذلك 
كان المأمون » وسيآقى من أخباره مايدل على ذوقه و بصره . 

وكان الناس بعر فون للشعر مبزلته عند الخلفاء ‏ فبواجرون بة أحرج 
المراقف » الى بتحاشون المواجبة فيها . كالذى جدث من نقض نقفور 
ملك الروم عبده مع الرشید » بعد أن خضع له وبذل الجرية ۱ و 
أحد عل إخبار شید » حى بل بح بن عا الآموال لمر اء على أن 
روم . فتقدم [ليه شاهر من أهل جدة بكنى امد »ده : 

نقض الدى أعطيته نقنور ‏ فليه دائرة البواد نود 

أبشر أمير المؤمنين نه فم أتاك + الإله كير 


فلا انتهى من قسيدته , قال الرشيد : أوقد فمل ؟ ثم غراه دح هر 
وكان الرشيد شاعرآ كغيره من الخانساء الساسیین ۰ الذين شاركوا فى 


= ۲ ۳ 
النوضة الشعربة بقول الشعر ٠‏ إلى جانب عنايتهم به » و (غداقهم على قائليه . 
برودن أن الرشيد قال فى قينة : 
نبدى صدوداً وتخ تحته مقة 2 فالنفس راضية والطرف غضبان 
یامن وضعت له خدی فدلله و لیس فوق‌سوی الرحن‌ساطان 
وقال فى رثاء جارية : 
فارقت عيثى حين فارقبا فا أبالى کیفا کنا 
قد كثر الكلام ولکتی لست أرى بعدك إنسانا 
وقال فى جوارهه الثلاث : خر وضياء وخنث : 
ملك الثلاث الانسات عنانی وحللن من قلی بكل مكان 
مالى تطاوعنی الرية كلبا وأطیعین وهن فى عصیای 
ما ذاك إلا أن سلطان اموی وبه تون آعز من سلطانی 
آما الذى لاشك فيه فبو أنه كان أدق حا ۰ وأنق ذوفا ۳ وأصح فا 
وبصراً به من سواه ؛ ولقد أنشد اللمانی بوماً فى صفة فرس ۳ 
كأن أذنيه [ذا تشوفا قدمة أو تلا مرقا 
فقال له : دع كأن » وفل تخال . حنی پستوی الشعر . 
وقالوا : إن المأمرن و صف الشطرتح بقوله : 
أرض مربعة حمراء من أدم ما بين إلفين موصوفین بالکرم 
هذا بغیر على هذا وذاك على هذا يخير وعين الحرب لم تم 
فانظر إلى الخي ل قدجاشت مرک فى عسكرين بلا طبل ولا عم 
ومنزلة مثل بشار رأ نواس وأبى مام واانحترى ف عصرم محر وفة 
ما يدل على أنه كان عصر ازدهار الشعر , وعناية شديدة من الدولة والشعب 
مته » بل اود کان البكثير من الامر آء وأناء, ۳۹ شعر آء جیدن 6 


من مثل | برأهم بن المهدى وعبد الله بن ا معت وغیرهما, ويفيض ااصولى 
فى قىم من أقسام كتابه الأوراق فى ذكر الامراء وأولاد الخلفاء من 
الشعراء » ويقال إن المسدى حفظ شعر ذى الرمة فى صباه » ولولديه جمع 
المفضل الضى مختا رأ ته « المفضليات ۰ 


هذا إلى سعة الثقافة الآدبية » ونمو العلوم العرية . واتساع الذوق 
الادی باتساع المعرفة والاطلاع , وغير ذلك مما كان له أثره فى زيادة 
العنابة بالشعر والشعراء فى هذا العصر . 


ومن الادلة على فطلتهم بالشعر وتذوقهم له , ما پروی عن الأصدعى )0 
أنه قال : 

كان أبو عمرو بن العلاء 9) وخلف الاجر ۱ بأتیان بشارآ 9© ۽ 
فیسلبان عليه بغاية الاعظام » ثم يقولان : يا أبا معاذ ما أحدئت ؟ 
فخرهما وينشدهها ویکتبان عنه متواضعين له حی يأنى وقت الزوال 
ثم پنصرفار ؛ فأتياه يوماً فقالا : ما هذه القصيدة ای أحدثتها فى 
ابن قتيبة 0 ؟ قال : هی الى بلغتکا , قالا : بلغنا أنك أكثرت 
فيا من الغريب » قال : نعم إن ابن قتيبة يتباصر باأخريب » 
فأحببت أن أورد عليه مالا يعرف ؛ قالا : فانشدناها يا أيا معاذ 
فأنشدهها : 


(۱) عبد الاك بن قريب الإمام فى االفة والادب» توق عام ۲۱۹ ه 
وتحد الرواية فى الأغانى : ص ع ج م » وف الدلائل م ۱۰ وف الفتاح ‏ ۰۷۵ 

(م) وف الأغانى : خلف بن أنى عمرو بن العلاء . وأبو مرو من أبمة اللغة 
توف عام ١0‏ ه وخلفه ابنه تون فى أواخر القرن الثانى المجرى . 

(۲) من أمة اللغة والفعر والآدب توق عام ۱۸۰ ه. 

)( أبو معاذ امام الشعراء امحدئین توفى عام ٠١۷‏ ھ. 

0 قائد من كبار القواد الشپورن فى بدء هید الدولة العباسية 5 


بكرا صاحي قبل المجير إن ذاك النجاح فى اتبکیر() 

حتى فرغ منها . فقال له خلف : لوقلت ياأ امعاذ مكان : إن ذاك النجاح 
بكرا فالنجاح .كان أحسن » فقال‌بشار : نما بنيتها أعر ا ببة وحشية » فقلت: 
و إن ذاك النجاح 5٠‏ يول الآعر اب البدويون » ولوقلت ( بكرا فاانجاح ) 
كانهذا م کلام ا لمولدين » ولايشبه ذلك اكلام ولايد خل ف مهب القصيدة» 
قال : فقام خلف فقبل بين عينيه ؛ فېل کان ماجری بين خلف و بشار عحضی 
من أبى مرو بن العلاء ‏ وم من غولة هذا النمن ‏ إلا للطف المعى فى 
ذلك وخفائه 2" , 


ول تسكن السياسة وحدها هىالباعث على الاحتفال بالشعر بل العلذذيه 
والتأدب بآدابه وتعرف أخبارالماضين فيه, و لهذا كانوايدنون يجا لسالشعراء 
ويأنسون بهم فی خاو تېم ويقنرحون علهمنظمه فبا یجول خواطرم وی آلون 
العلماء به عما پستغلق من المعاتى ويستقدمون الرواة السوال عن بيت مفرد 
ابصلره بقصيدة أو پنسوه إلى قائله 

سأل الرشيد أهل مجلسه مرة عن الصدر لقول الشاعر : « ومن يسأل 
الصعلرك أبن مذاهبه » فلم يعرفه أحد وکان الأسمعى مريضاً فارسل [لیه 
إحاق ااوصل وبعث ممه ألف دیناد فأرسل إليه إن هذا يمر بيت لى 
النشناش وصدره ( وسائله أبن الرحيل وسائل ) من قصمدته : 
إذا المرء ۸ پسرح سواما ولميرح سواما ول تعطف عليه آقاربه 

والرشيد مز ا الخلفاء بحثا ق‌الشعر 0 سأل أهل جلسه مرة عن معى 
قول الشاعر : 


(۱) البيك تسده فى الدلائل ص وباو و ۷۲ وق المطول ص٣٠٠‏ وق 
الفتاح صم 


(۲) دا جع ۹و ۱:۹۷ شرح الإ یضاح الخطيب القزويى بقل حدهید العم خفاجی 


۳۳0 ۸۹ ۳۳ 
قتلوا ان عفان الخليفة رما ودا فل ار مثله _نولا 
فتجادل الاصم‌والکسای ولا ن :ده فالخصومة وكان رأبه افاصل 
يينهما ... وأعطی الفضل عاما قيمته آلف وسنائة دينار مكافأة على أحسن 
بيت قيل فی اذب ۳ وكانالمأمونعلىغراره ¢ ولى ابن الجهم ولا بة من أجل 
بيت طلبه فو ججده عندهءوكان المأمون پبالغ فى [ کرام اشعراء و ماو عم 
ون تطادلوا عليه,دخل إراهم بن المودى غضيان فقال المأمون : مابك ؟ 
فقال نال منى دعبل » فقال : لك فى أسوة أما معت ماقال : 
أيسومى: المأمون خطة عاجز أو مارأى بالأمس زاش مد 
إفى من القوم الذين سبوفیم قتلت أعاك وشرفتك عقعد 
فقال : زادك الله حلاً ياأمير المؤمنين , وذهب عن إبراهم الفضب . 
ول يجتمع على باب أحد من الملوك مااجتمع على باب المأمون و الرشید 
من ااشعر اء و شبه ہما سیف الدولة الدان و صاحب ن عیاد 6 وإذا 
ذکر احبون للشعر المثييرن عليه العار فون عکانته المزون ليده ورد مه 
فاشد بالبرامكة وآل سبل وآل طاهر . 


وقد بلغ من منزلة الشعراء أنهم كانوا حتكون فى أموال الخلفاء 
ويفر طون ف الدالة علیهم » ويشفدون فيا لاترجی الشفاعة فيه > فيفكون 
رقاب العناة ويحيرون هن الوت ویدخلون بين الخليفة وخاصته ,و کتب 
الادب مليثة بأخبارهم ؛ وقد بلغ من تأثير الشعر فى البيثة الاجتماعية أن 
نقشوه على جدران ااازل والآندية وفصوص الخواتم وصدور اجالس 
وطرزوه على التائ والطنافس » وعلى الافداح والكاسات وسائر آنية 
الذهب والفضة والأعلام والمصائب » وزينوا به أبدانهم فكتبوه بالحناء 
على ادود وال فدام,وکأن اجتمع العر بى كله أصبمذا نفس شاعرة ملهمة .. 


= واس 


ب ووله أمثلة لعناية الخلفاء بالشعر 


2 ( عناية الخلفاء العباسيين ف هذا العصر با لشعر والشعراء معر وفة 
مشمورة بروی أن ادلامة أقبل على النصور » فأنشده : 
لوکان يقعد فوق الشمس من کرم قوم لقیل اقعدو! یا آل عباس 
م ارتقوا ففشعاع الشمس كلكو ال امیاء فان أطبر الناس 
وقدموا القائد النصور رأسکو فالعين والائف والذنان فالرآس 
فيز أرحيته 5 واناه سر سا وتشدده » فقال له : بأى شیء تعد أن 
نعينك ؟ قال أبودلامة : ملا لى هذه الخريطة درام » فلت فوسعت أربعة 
آ لاف درم . 
کثیرون » فقال : اخرج لبهم فاقوا عليهم السلام ۰ وقل هر : من مدحنی 
منک فلا یصفی بالاسد فا هو کلب » ولا بالحية فإئما هى دو ببة منتنة 
تا کل التراب » ولا بالجبل فانما هو حجر أصم , ولا بالبحر فإنما هو جب . 
فن كان فى شعره هذا فلینصرف فا نصرفوا كلهم إلا راهم بن هرمة الذى 
دخل فأنشده قميدة قال منها : 
له طينة بيضاء من آل هاشم إذا اسود من كوم الراب القبائل 
إذا ماآنی شيئًا مضی‌کالدی آنی _ وإن قال إنى فاعل فهو فاعل 
فقال: حسبك , هذا عين الشعر » قد أمرت خسة آلاف درم . 


وهذا ابنه البدی() يدخل عليه عرو بن سل الخامر » فينشده : 


(۱) كان المبدى يعجب برائية زهير ويقول : ذهب والله من يقول مثل هذا 
د ۲ ۰ البيان والتهیین للجاحظ ط الخانجي » 


الس أحق الئاس أن يدرك اغى مرجى أمير ااژمنن ور سائله 
لقد بسط المبدى عدلا ونائلا كأنبما ع دل النى ونائله 
فقال:آما ماذ کرت من ال جود ؛ فواقه ماتعدل الدنيا عندى عامی هذا . 
وآما العدل فانه لایقاس برسول الله أحد فيه ؛ ون لاحراه جهدی » 
ثم أمر له بعشرة لاف درم وعشرة أثواب . ودخل عليه بعدها فأنشده: 
إن الخلا لم تكن بخلافة حى استقرت فى بى العباس 
شدت منا کپ ملكبم بخليفة كالدهر يخلط ليه بشماس 
فأمرله بعشربن ألف درم وعشرين ثوباً. ثم دخل عليه بعدها تأنشده: 
أفى سؤال السائلين بعوده ملك مواهبه تروح وتغتدى 
هذا الخليفة جوده ونواله نفد السؤال وجوده ١‏ نفد 
فآمر له بثلاثين ألفدرم وثلائن ثوبادودخل عليه ابن الخباط فدحه» 
فأدر له بخمسين ألف درم » فلا قيضا فرقها على الناس , وأنشأ يقول : 
5 بكنى كفه ی الغى و أدرأن الجود من کفه يعدى 
فلا أنا منه ماآهاد ذوو الغنى أفدت وأعداتى,أتافت ماعندى 
فليا بلغ المبدى مافعل أعطاه بكل درم ديناراً . 
ودخل مروان ن أبى حفصة على الحادى فأنشده فى مدحه : 
تشابه يوما بأسه ونواله فا أحد دری لاما الفضل 
فقالله الحادى : آهما آحب(ليك ثلائون ألما معجلة آرمائة ألف تدود 
فى الدبوان؟ قال تعجل الثلاثون ألفأ وتدور المائة ألف . قال : بل تعجلان 
لك جميعاً . فمل له ذلك . 


وروی الصولى عن سعيد بن مسلم قال : إني لآرجر أن یذفر الله لابادى 


س ل س 
بشىء » رأبته منه . حطر نه وأبو الخطاب ااسعدی بشده فى مدحه : 
واخير من عقدت کفاه حجز ته وخير من فده أمرها مهار 
فال الحادى : إلا من ؟ ويلك . فقلت ياأميرالأؤمنين : إنما يعنى من أهل 
هذا الرمان » ذ:سكر الشاعر فقال : 
إلا النى رسول اته إن له فضلا وأنت بذاك الفضل تفتخر 
فقال › الان أصبت وأحسنت » وأمر له سین آلف در۵() 
أما الرشيد فقد جاوز عطاؤه للشعراء كل أمل » وفافت عنایته بالشعر 
کل عناية ل ولابدع ابو شاعر آدیب: يتذوق الادب ¢ و بشوعه فم العلياء؛ 
وبتاثر بالشعر أبلغ التأثر . حتى إنه لا ه لحن الملاحين الذين كانوا بتغنون 
فى دجلة » أمر أيانلمتاهية وهو فى السجن أن يعمل لمم شعراً یخنون فيه 
ليصلح من آلستهم » فعمل أبو العتاهية شعراً فى الوعظ وااتذكير بتقلب 
الایام , لينخص على الرشید سروره إذا سیعه 0 وقد غاظه منه أنه لم يأمر 
بإطلاقه من السجن . فسکان الرشيد بسک وينتحب إذا سمع هذا الشعر 
اذى كان منه : 
خانك الطرف الطموح أيها القلب ابلسوح 
هل لطاوب پذنب توبة مله نصوح 
كيف إصلاح تلوب إنما هن قروح 
سيصير المرء يوماً جسداً مافيه روح 
بين عيتى کل حى عل الموت يلوح 
كنا ف عفلة واا مرت بعدو دارو 
نح على نفسك یامه کین إن كنت تنوح 


(۱) تاریخ اخلفاء لسیولی و و ۱۷۷ 


ا 
وتن دإنا عر ت ما مر وج 
ولقد مدحه مروان بن أنى حفصة بقصيدة منها : 
وسدت بها دون الئغور فأحکنت به من أمور السلین الرا 
وكل ملوك الروم أعطاه جرية علىالرغم قسرآً عن بد وهو صاغر 
زی حوله الاملاك من آل هام کا حفت البدر النجوم الزواهر 
فأءطاه خمسة لاف دینار , وکساه خلعته . وأمر له بعشرة من رقيق 
الروم » وحمله على برذون من خاص مرا كيه . 
ومدحه | راهم الموصلى لما ولى الخلا واستوزر عى بن خالد.فقال: 
آم تر أن الشمس كانت مريضة فلا أتى هارون آشرق نورها 
تلبست الدنيا جمالا ملک فبادون واليها ديحى وزیرها 
فأعطاه مائة ألف درم » وأعطاه عى نحسین ألفاً . 
وقال المأمون يوم محمد بن الیم : آنشدئی ثلاثة أبيات فى الماح 
والرثاء » ولك بكل بوت كورة » فأنشده فى المدح : 
جود بالافس إن ضن الجواد .با والجود باللفس أتصى غاية الجود 
وأنشده فى المجاء : 
قبحت مناظرم خين خيرتهم حسنت مناظرم لقبح الخ 
وأنشده فی الرئاء : 
ادادوا لیخفوا قبره عن عدوه فطیب تراب القبر دل على القبر 
وكان المتوكل جواداً مدحاً , بقال : ما أعطى خليفة شاعراً ما أعطى 
المتوكل . دخل عليه على بن ال جم » وبيديه درتان يقلهما » فأنشده قصيدة 
فرى [ليه بدرة ؛ فقليها » فقال : تستنقص بها وهى الله خيرمن مائة ألف؟ 


س هت 
قال : لاء ولکنی آفکر فى أبيات آخذ بها الاخری ء فقال : قل ؛ فقال : 
بسر من را إمام عدل تغرف من بحره البحار 
الاك فه وق بنيه مااختلف اللبل والبار 
برجى ويخشى لكل خطب حكأنه جنة وار 
بدأه فى الجود ضرتان عليه كاعاهيا تغار 
لم تأت منه المين شيئا إلا أنت مثله اليسار 
فرى إليه بالدرة الاخری() . ودخل عليه مروان الآصغر بن مروان 
ان أبى حفصة , مأنشده : 
سق اه نجداً والسلام على نجد وياحبذا تجد على القرب والبعد 
نظرت إلى ند وبغداد دوپا لعلى أرى دا وهپات من جد 
وعد بها قرم هوام زیارتی ولاشیء أحلى من زيارتهم عندی 
فلا آم القصيدة نفحه بعشرين ومائة آلف درم » وخمسينثوبأء وثلاثة 
من الظبر ‏ حى أنطقه بالشكر فى قوله : 
تخیر رب الناس للناس جعفرآ فلك أمر العباد نخيرا 
فليا انتهبى إلى قوله : 
فأمسك ندی كفيك عنى ولانرد فقد خفت أن أطفی وأن أتجيرا 
قالالمتوكل : لاواله لا أمسك حى أغرقك بجودی ‏ ولاتبرح أوتسأل 
حاجة , فسأله ضیاعا كانت قد أقطعت له » وحيل بيئه وبينها » فردها [ليه . 
ودخل عليه المحترى وهو جااس ببعض البرك والماء إسقط فيها » 
فقال له : قل فى هذا يايحترى : قال البحترى ول أكن ذا بديية » ولكنى 
اعتز لت جاناً › فقلت : 


۲۱۱ تاريخ الخلفاء السیو طی‎ )١( 


مت ۹6 — 


ذات أرجاز نين الرعد ججرورة الذيل صدوق الوعيد )0( 
مسف وحة الدمع لغبر وجد لها تسم كلسم الورد 
جاءت ما ديح الصبامن يجد فاتثرت مشل انتثار اههد 
فراحت الأرض بعيش رغد من وشی أنوار الربا فى برد 
نقال المتوكل : انظر واماذا فىالخران من ماء الورد الءتيق › فادفعوه 
إلى البجتری . قال فأخذت من ذلك شيا كثيراً , وبعته مال . 

(ب) لیکن عظاء الدولة وولا”,ا وأمراقها أقل!هتهاماً بالشعر: أو بذلا 
للشعر اه ۳ قالو | إن الروار کانوایسمون بالسؤال حى کرمهم خالدن‌برمك 
ومام الزوار ‏ لان فهم الأشراف والاحرار وأبناء نمی . فقال بشار : 

حذا عالدا فى فعله حذوبرمك فجد له ستطرفی وأصيل 
وكان ذو الآمال يدعون قبله ‏ بلفظ على الإعدام فيه دليل 
يسمون بالسوالق کل موطن وإن کان یم نابه وجليل 
ام الروارس‌ترآعلیمو فاستاره للجتدين سدول 
فأمر له عالد لكل بيت بألف درم . وکان يعطيه فى کل وفادة خمسة 
[ لاف 1 بل إنه اضما مرة أربعة [ لاف دینار » ومرة ثلاثين أ لف درم 2 
وعلى هذا النحو من اسخاء كان الخلفاء وانقواد والرؤساء والعظاء 
والأثرياء ببذلون الشعراء , ويغدقون علیهی وكأنما أخذتبم رق الشعر » 
وصرعتهم شباطینه » فهم يعطون بالبين ‏ بالشيال » ويتخرقونفىهذا العطاء 


() الارتجاز : صوت. الرعد . مجرودة الذيل كناية عن كوتبا عابة طويلة 
والمااد بصدق الوعد أن برقبا ليس خلبا ٠‏ 


= ۲ س 
ی كأنهم لا یدرون ماذا سطون 0 وان الامراء من حرطم و الولاة من 
ولو أننا أفضنا فى آخبار مولاء وتتبعنا عطايام الجسام ؛ وصلانمم 
الى تفوق الخيال ؛ لما اقسع ذلك الجال » لخسبنا هذا القبس دلیلا على 
عنام بالشعر 6 و انطباع نفو سوم على حبه ¢ وایثارم للشعراء 2 و تقر بهم » 
والامر‌اف ف مثو !عم ( حى صارت هم منزلة لاتداننهبا منزلة ومکانة 
لا تاوما مکانة » فالخلة_اء يشيلون شفاعتهم > ويتقبلون إساءتهم ۰ 
و بعضرن عن آذام ٠‏ بل و پسته‌عون لا يقولونه فيهم من اء ؛ و امد قالو | 
إن دعبلا ا الأمون بقوله : 
أيسومى المأ.ون خطة عاجور أو مارای بالآمس رأس محمد 
شادوا بذ كرك بعد طول‌موله واستنقذوكمنال+ضيض الأوهد 
فذهب أبوسعد الخروى » وأنشد المأمونهذا الحجاء » وقالله : أتأذن 
لى يا أمير المؤمنين أن أجيئك برأسه ؟فقال له : لا » هذا رجل نقر علینا » 
فاعفر أنت عليه , مأما تله فلا . 
ولرد المأمون على أن قال : « قائلالله دعبلاءمتى كنت خاملا؟و فى حجر 
الخلاءة ولدت » ویدرها غذيت, وق میدها ربيت (۰0 . 
وقالوا إن المتوكل عضب على مد بن المعيث 7 ر وجه عليه , فارسل 
إليه من آنى به أسيراً » فأمر بضرب عنقه , فأنشده : 
أبى الناس إلا نك ليوم قانل إمام المدی وااصفح بالناس أجل 
وهل أنا إلا جبلة من خطيئة وعفوك من نود اانبوة بل 
فإنك خر السابقين إلى العلا ولا شك فى خير الفعااين تفعل 


)0( تادیخ الخلفاء السيوطى ۲۲۲ 
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فقال المتوكل لسائه : إن فيه لادباً » وأمر باطلاقه وااعفو عنه . 
وهمکذا شفع له مقام الأدب . وجاهالشعر » وما أعظمه »ن جاه ءزد 
هو لاء الاس 
بل إن أبعد من هذا دلالة على مكانة الشمراء وعظم جاههم . ماکان 
من.أى مام حين شفع للواثق عند أبه ف ولاية العمد » فقال : 
فاشدد بپرون الخلافة [نه سكن اوحشتها ودار قرار 
ولقد علدت بأن ذاك معصم ماكنت ترک بدون سواد 


مالس الشعر والادب 

قوم بر ئون‌هذا ااهغف بالشعر » و بجلون المع ر اء ذلك الا جلال» عاو جم 
من نفوسیم وتو هم تلك المكانة > ویزلونجم من عنارتهم ورعای هذه 
المأزلة , فلایکتفون بما يسدرمقهم » أويغى حاجتهم » بل يغمرونهم بالعطاء 
ديغرقولهم الثراء ۽ ويفعموتهم بالترف والبذخ والنعم ... قوم هذا شأنهم 
لابد أن تعمر مجالسهم بالادب » وتحفل نواديهم بالشعر » وتزخر قسورم 
بالشعراء وال دباء » ولابدع فبم عرب ترح أعطافهمنشوة بالادب » وتهتن 
أرحيتهم نشاطاً له » وتبفو مشاعرمم صبوة إليه . 

و لقد کان‌الخلفاء والأمراء فىهذا العصر -کا كان لغيرم من رجال الفن 
والادب ‏ مجالس يتما كبون فیما بالطر يف من الشعر ويتسامرون بالغريب 
من الرواية ۰ و رتجاذبون الرائع من القول 6 وشادلون التعليق والنقد » 
زستجیدون الجيد ومبجئون الضعيف . وکلپا تال على دقة الحس »› ورقة 
الشعور » وسلامة الذوق » وفطرة البيان . كا تدل على عنايتهم بالأدب » 
واعتبار مجالسه متعة للنفس » وغذاء للحس » وأنساً للروح » ولذة للعقل 
والقلب والشعور ؛ وهذا ما يدل على مدى العناية الفائقة الى أولاها 
الخلفاء والآمراء والولاة للشعر والشعراء فى هذا العصر . 
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وهذه بعض أمثلة مجالس الادب والشعر فى هذا العصر : 

و - قالوا إن المنصور رکب يوماً مجینا فى وقت امماجرة » خعلت 
لهمس تلمع بين عبنیه . فقال ان حوله : [ن قائل بيتا ٠‏ فن أجازه فله 
جبى هذه . وقال : 

رهاجرة نصبت لما جببی يقطع ظبرها ظبر اعظایذ( 

فابتدر بقار فقال : 

وقفت با القاوص فناض‌دمعی ‏ على خدی وأقصر و اعظابه 

فنزع المنصور جبته وهورا کب » وأعطاها له » فباعبا بأر بعائة دار , 

۲ - وعقدالیدی بوما مجلسا روان بن أبىحفصة حشد فيه وجوه بى 
العباس فبا | کتمل عقدم , دما مروان فأنشده : 

کار أمير المؤمنين مدا رأفته باناس للناس والد 
على أنه من حالف الق منیمو سقتهبه ا موث المحتوف‌الرواصد 
فأشار إليه فأمسك ء فقال يابنى العباس » هذا شاعرع النقطع [ليكم 
المعادىقيك »فا تو ه مايسره » فأعطاه موسی! بئه خمية لاف درم » وأعطاه 
هرون مثلبا » وأعطاه الجيع کل على قدر حاله , وأعطاه هو ثلائین ألفاء 
“م قال له : وسيأنيك می مايؤديك إلى الغنى » فقال مروان : قد رأيت من 
قو لك و بشرك وسرورك با سمعت می ماسازداد به شمرا - 

۳ - وکان المادى مغرما مجمع السلاح » فليا وقع إليه سیف مرو 
بن معد كرب الزبیدی » عقد مجلسا للشعراء » وافترح علیم فيه وصفه 
فقال بعضهم : 

حاز حعصامة الزییدی من ي ن جيع الانام موسى الامين 

سيف عمرو وكآن فيا سمعنا خير ما آغضت عليه الجفون 


(۱) العظاية : دريبة صغيرة ملساء تشبه سام ادص . 


أخضر اللون بين حديه برد من زعاف ميس فيه النون 
فإذا ماسللته بر الشه س ضیاء فم تكد تستبين 
مایبای من انتضاه لمرب أشمال سطت به أم يمين 
یستطیر الأبصار كالقبى اله عل ماتستقر فيه العيورف 
وكأن الفرند والجوهر الجا ری على صفحتیه ماء معين 


فنحه عثير ب نألف درم . 


۽ وكانت مجالس الرشيد أعمر هذه الجالس » وأحغلبا بالآدب » 
لانه کان عالما شاعراً أديا > ذاحس مرهف » وذوق ناقد . و بصر بالآدب 
وغرام بالشعر ۽ کا كان جزل الخلفاء عطاء 5 وأبلغهم تأثيرآً وتقديراً ٤‏ 
وهو الذى شق عليه امتداع ألى العتاهية عن قول الشعر و حضور منادمته 
حين آدرکته حال الرهد ء فلءا لم فلح فى رده عن هذه الحال » آمر بضر به 
ستين عصا , ثم جنه وأقدم ألا خرج من حبسه » حتى يقول الشعر » 
ولكن أبا العتاهية أقسم ألا يتكلم سنة إلا بالق رآن أوالشادة » فندم الرشيد 
وأمر بالنوسعة عليه » حتى إذا اى العام » قال أبو المتاهية فى ام رأته : 


من لقلب متي مشتاق شفه شوقه وطول الفراق 


طال شوق إلى قعيدة بيتى ليت شعرى فبل لنا من تلاق ؟ 
فلا سمع الرشید الشعر > أعطاه بدل الستین عصا ء ستين ألف درم . 
ودخل عليه آعرایی فانشده .6 فقال : باأعرابى أسمعك مست<سنا 0 

وأنكرك مهما » فقل لنا بيتين فى هذین - المين والمأمون ‏ فقال : ياأمير 
المؤمنين حلتنی على الوعر القردد(۱) ؛ وأرجعتنى عنالسبل الحدرد , روعة 
الخلافة , و مر الدر جة ¢ ونفور القوافى على المد .بة: فقالالرشيد : قدجعلت 


(۱) القر دد : ماارتفع من الارض ۰ 


عم ۱۰۰ ب 


أعتذارك بدلا من امتحانك , فقال : ياأمير المؤمنين نشست الخناق » 
وسبلت ميدن السباق » ثم آنشد : 
بنيت لد اله ثم محمد ذرىقبة الإسلام فاخضرعودها 
ها طنباها بارك آرته ؤرما و آأت أمير الومنین عمو دها 
فقال الرشيد : بارك الله فيك » فسل ولا نکن مسألتك دون إحسانك 
قال : الهنيدة() ياأمير المؤمنين 6 فأمر له مائ نافة وسع خلع : 
وروی حاد بن تق عن أبيه قال : كا عند الرشيد ‏ فضر الأصمعى 
والکسای» فسأل الرشيد عن بيت الراعى : 
فتلوا ابن عفان الخليفة عحرما . ودا فم آر یله عذولا 
فقال ار شيد : ماعندك؟ فقال : واقه ما أحرم بالحج ء ولا أراد أيضا أنه 
دخل ف شور حرام ا قال ار وأعام إذا دخل في شور أو عام . فقال 
الکسای : ماهو إلاهذا , وإلا فا الممنى الاحرام ؟ قال الأصمعى : غبرونی 
عن قول عدی بن زيد : 
قتلوا کسری بليل عرما فتولى لم متعم بکفن 
أى [حرام لكسرى ؟ فقال الرشيد : فا المعنى ؟ قال : يريد أن عثهان ل 
بات شیثا يوجب تحليل دمه » فقال الرشيد : با أحمعى ماتطاق ف الشعر . 
ودحل عليه سهل ن‌هرون 4 وهويضاحك المأمون »فال : االبم زده 
مقصراً عن غده فقال ار سید : اسل من ردی من‌الشعر آنه رأجوده 


(۱) الحنيدة : ماثة من الاپل . 
(0) التهانف : ضحك فى فتور واستهزاء . 
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ومن اد ف اجه وأبلغه ¢ ومن البيان أفصده وأو ضمه 0 إذا رام آن‌بقول 
لم يعجزه . . قال سل : باأمير المؤمنين ماظننت أحداً نقده‌ی إلى هذا 
المعى . فقال الرشيد : بل أعشى مدان حيث يقول : 
وجدتك ۳ خير بی لؤى وأنت ايوم خير منك آمس 
وأنت غداً تريد الخير ضعفا کذاك تزيد سادة عبد شس 
ه - ول يكن | أمونبأفل من أيبه فما الشعر؛ وبصراً بالأدب »وعناية 
بالادباء وإفساحا فى مجالسه . 
و لد حطر عجاسه مرة مروان بن أبى حفصة » فأنشده : 
أضحى [ماءالهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنیا مشاغيل 
فل يطرب المأمون > وم يسغ ما قال الشاعر > وأعرض عنه » فقال 
مروان لعارة بن عةيل : أعلمت أن المأمون لابصر الشعر ؟ فقال عمارة : 
وهن ذأ یکون اعل به منه ؟ واه [نالننشده أول البيت » فیسبقنا إلى آخره » 
قال مروان : إنه لم يتحرك لقولى . فقال عمارة : إنك واقه ماصنعت شیثا › 
وهل زدت على أن جعلته يجوز فى حرابما » وف يدها مسابحها | فن القائم 
بأمر الدنیا إذا تشاغل عنها وهو العلوق ما ؟ هلا قلت فيه کا قال عيك 
جرير فى عبد العزير بن مروان : 
فلا هو فى الدنيا مضييع نصيبه ولاعرض الدنيا عن الدين شاغله 
فقال مروان : الآن علمت أنى أخطأت . 
وقال النضرين ميل : دخلت على المأمون فىسمر ه ليلة . فدار الحديثك 
على ذكر الفساء » فروى المأمون عن هشام حديث الرسول «إذا تزوج 
الرجل المرأة لدينها وجاشاکان فيبا سداد بفتح السين ‏ من عوز » 
قلت با أمير المؤمنين : حدثنا عوف بن ألى جميلة عن الحسن عن على كرم 


سس ۱:۲ هه 


ألله و جبه عن رسول أيه ٠‏ إذا ١‏ زوج الرجل المرأة لدينها وجالحماكان فيبا 
سداد بكسر السين ‏ من عوز » وکان المأمون متكا فاستوى جالساً » 
وقال يانضر .كيف قلت سداد بالكسر ؟ فقلت نعم ء لان السداد بالفتح 
لحن , قال أو تلحتی . قلت : [عا لحن هشام فتبع أمير المؤمنين لفظه » قال 
۳ الفرق يما ؟ قلت : السداد بالفتح القصد فى الدءنوالسيل » وبالكسر 
الملغة 0 مأسددت رد شا فو سداد . قال : أو 5 تحرف العرب ذلك ؟ 
۳ وأى فى 0 ليوم اكرمبة وسداد تخر 

قال المأمون 2 قبح اله من لاأدب له » ثم آمر لى بخمسين ألف درم 5 
ودفع لى الفضل بن سول ثلا ثين ألفاً فا خذت مایت ۳ عرف واحد ٠.‏ 

٦‏ - واجتمع الشعراء فى مجلسالمعتصم فقاللحم : من کان منكم بحسن 
آن يقول مثل قول منصور الفیری فى الرشيد : 


خليفة اله إن الجود أودية أحلك الله منبسا حيث تمتمع 
إذا رفعت امرأ فاه رافعه ومن وضعت من الاقوام متضع 
من لم يكن بأمين الله معتصما ليس بالصاوات الخس ينتفع 
إن أخلف القطر ۸ تخلف تخاب أو ضاق أمر ذكرناه فيقسع 
فليقل » فقال مدن وهيب الجيرى : فينا من بقول خيراً منه » وأنشد: 
لاه تشرق انیا بيجنبا شس الضحى وأبو إسحق والقمر 
فالشمس تحسكيه ف الإشر اق طالعة إذا تقطع عن إدراكبا النظر 
والبدر حکیه ف الظلیاء منبلجاً إذا استئارت لاليه به الغرد 
فبش له وبال فى جازته : 


اسم وکذلك کان التوکل فی جا له »والحتری يصول فا ویول : 


nege ۱۰۳ بت‎ 


ولقد شبد أ بو عبس الصيمرى بءض هذه الجالس 2 فقال : كنت فى مجلس 


المتوكل والیحبری بنشده : 


عن أى غر تبقسم وبأى طرف تحسم 
حتى انی إلى قوله : 
قل للخليفة جعفر ا متوكل ‏ بن المتصم 
واجتدی ين المجتدى والملعسم بن المنتقم 
اس لدين ‏ مد فإذا سلت فقد سل 
وكان البحتری من بفض الناس |نشاداً » وأشدم غروراً » فضجر 
المتوكل وقال لی : آما تسمع مایقول یاصیمری؟ قلت بل پاسیدی » فر 
ما أحيبت قال صیاتی : امجه على هذا الروی » نفلت 1 
آدخلی رأسك فى الرحم وليت أنك ‏ ترم 
باتری حذار ویب حك م قضاقضة ضغم() 
فلقد أسلت بالديك من الحجا سيل الحرم 
فيأى عرض تعتصم وتک جف اقلم 
وبحق ‏ جمفر الإما م ابن الإمام المعتصم 
لاصیر نك شپرة بين المسيل له الم 


جعل المتوكل پضحك » ويصفق يديه » وخرج البحتری غاضباً . 


یه ہے سے تا س ی ا لن ت 


)1( قضاقضة : جمع قضاقض وهو الاسد » ضغم : جمع ضیفم وهو الأسد . 
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المحدثون والمولدون 


الشعراء احدثون ثم الذين نشأوا فى العصر العبامی توا بمظاهر 
الحضارة الختلفة فيه , والمولدرن منبم ۸ الذين نشأوا من أب عرب وأم 
أيحمية , وبعضهم كانت أصولهم كلا أججمية ؛ وقد يطلق لفظ المولدين على 
ما يطلق عليهم لفظ الحدئين من شهود العصر العياسى و حضارته ومن اتساع 
أفق الخيال باتساع المشاهد و تلف المناظر فيه . 

د للمولدين حسناتهم وسيتاتهم أما حسناتهم فيمكن أن نعدها فيا يلى : 

سد تتارلو | معاتی المتقدمين فزادوا علبا و کشفواعن مواط 
ایال فيها . 

۲ - واخترعوا معاتى جديدة ۸ تكن تخطر على بال متقدم . 

۳ ب وكسوها أسبل الكلام وأعذبه على اللسان وأخفه فى السمع 
وأاصقه بالقلب . 

۽ - وفتحوا فى الآدب العربى فتحأ جدیدآً بزيادتهم فى أغراضه الى 
جعلته أدبا رفيعاً خليقاً بالعئابة به والاحتفال له رصيرته فنا عاليا مہذب 
النفس ويصقل الفسكر ویسمو بالوجدان حين يطالع ماتضمنه من أهثال 
سائرة وحع عالية ومواعظ شافية وتصوير لجالى الطبيعة ومظاهر اللكون . 

ه ‏ وم فى باب الخيال الشعرى الصور الرائعة الى تسجر النفس 
ووتجل عن الوصف وحسبك أن تستعرض مامر بك فى فن البيان لشدراه 
بدائع خیامم وتعل ماقدمه احدئون للأدب العر ف من حسنات ومن محاسن 
الموادن . 


1 س براعة الاسهلال و حسن التخلص والخروج لام حذقهم وجودة 
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صتعتهم و عل م بأنها مواطن إذا وفيت حقبا من النجو يد استمالت الأسماع 
اما وعطفت القاوب علابا ومن ابتداءاتهم الجنة : 
على قدر أهلالعرم تأنى العرائم وتآنى على قدر الكرام الکارم 
الرأى قبل شحاعة الشجعان هو أول وهی الل الثانى 
على أنهم لم يسليوا من العيب فقد نى عليهم العلاء أمورآ ترجع إلى 
اللحن فى الإعراب والخروج على أوضاع اللغة وم یسپلون كلاءهم حتى 
يصيروا به إلى الساقط السوق رأن لحم معانى غاءضة متنافضة واستعارات 
بعيدة أو فة ينبو عنبا الذوق وأن فرط شغةهم بالبديع دعام إلىاستهلاك 
المعنى وإلى أن يصير الکلام ضرباً من الخداع والتزویق لا تأدية للراد 
وأنهم قد ندعوم شبوة الاغراب إلى النشبه بالاعراب فيخلطون بكلامهم 
الرقيق العذب وأسلو.مم السبل المتنع الألفاظ الغريبة » واق أن هذا 
تحامل وأن المتقدمين وقع لهم مثل هذه الحفوات و لکن العلماء بالذوا فى 
الاحتيال لحم والاعتذار عنهم بضروب من التخریج تك شف عن المقايج 
دون أن وها : 
إذا كان وجه العذر ليس بين فإن اطراح العذر خير من العذر 
فإذا يسح التأخرن ماوسع المتقدمين كنا باغين فى الحم مجاوزين 
حد الانصاف وقد يقال إن المتأخرين أهل تيحويد وفقه فى اللغة وعرفان 
لطر د والشاذ فكان عليهم أن بجنبوا كلامهم مایمجنه وللقائل وجه ولكن 
يمدو أن الضر ورة تتزل الشعراء فى كثير من الأحيان على حكما . 


مت ۲ | — 


ألفاظ الشعر و آسالیبه فى هذا العصر 


تأثرت ألفاظ ااشعر وأساليبه بعواءل ثلاثة : الحضارة . والغناء » 
واختلاط العر ب بعبر 2 من العناصر الاجنية : 


| أما تأثير الحضارة فى ألفاظ الشعر وأساليبه فبوشدید الوضوحء 
فقد تغيرت الحياة العربية فى هذا العصر الذهى تغيرا ملدوساً بوشك أن 
جملبا جديدة کل الجدة فى جميع مظاهر العيش والاجهاع . فقد أظلت 
الحضارة الناس بظلاغا , وآلوانبا » ورتم المدنية بزخارفها وزیا . 
حتىرأينام يتأنقون ف‌اللباس » ويفتنونف الطعام » و بر خرفون فا مسكن 
و تصنعون ی کل مظبر . فلم يعد مسکنهم بالخية التى ترفع عمدها » و تشد 
أطتابها فى رمال ااصحراء المنبسطة » وإثما هو غرف تزدان بالناضد ؛ 
وتاركش بالستائر , وحل بالمرصعات » وتقا اق بالثريات ¢ و بالقرب مب 
قصور'الخلاهة بسقوفما الحلاة » وحیطانبا الوشاة » وأرائكها الوثيرة, 
وثرياتها الناصعة » و أيبائها العامرة » ولیالیا الساهرة » وقیانها المغردة ۽ دم 
يعد طعامپم بالثرید أو الحيس ! وإبما هو آلوان وأنواع » يتأنقون فيه 
فيطعمو نه فى ساق الذهبو افضة » و خلطونه بماء الورد وال كافور ۰0۱ 
كا يحلون أوانى الشراب بالصور المنقوشة » وال مى المزركشة › على نحو 


ما يصف أ بو نواس فى قوله : 
تدار علينا الراح ف عس جد بة حيتها بأنواع التصاو ر نارس 


وكذلك كان تأنقهم فى اللابس حتى رأينا الرجال يلبسون ااثياب 
المصبغة بألوان الرهر کا بالیس الساء » واساء طلست مطرزة موشاة 8 
وهذا ابن الروى يشبه بها قوس قرح فيقول : 


() الحضارة الإسلامية ۲ ۲۰۱ 


= ل سه 


وقد شرت أبدى الجنوب مطارفاً 
يطرزها قوس السحاب باخضر على أحمر فى أصفر إثر مبيض 
كأذيال خود أقبلت فى غلائل مصبفة والبعض“أقصرمن بعض 
وكن عاين الرؤوس على من الذهب ء ويزينها بالعصابات الماضدة : 
وعا كين الغارسيات ق صبغ ااشفاه والخدود ۰ 
هذه الخضارة الراهية بألوانها » رمظاهرها , وما فما من جمال وتجمیل 
وزخرف ووشی » وصنعة وتصفيع » قد انتقلت من الحياة العامة إلى المياة 
الفنية الخاصة »كا يقول ابن خلدون : ٠‏ وعلى مقدار عران البلد يكون 
جودة الصنائع للتأنق فپ حینئد 0 واستجادة ما یطلب ما ؛ یم التوفر 
دواعی الترف واثروة (۱) ۽ وهكذا تأثر الادب با مدنية والأضارة ؛ وكان 
الشعر داما أكثر تأثراً وأسرع استجابة لمدنية واتحضر ء لته اجال 
الظرف والتأئق , والصور لحسن واجبال » ولاق اوق الطميعة با جنحة 
الخيال . والوضوع الأول للحن والغناء > ومن مظاهر تأثیر الحضارة 
فى ألفاظ الشعر و آسالیبه . ما بى : ۱ 
| ارقت ألفاظه وعذبت » ولانت ترا کیبه وسرات » حتّى کاد کل 
مهماً سيل رقة حاشية » وأناقة مظبر » وعذوبة مخرج » وسم ولة پیان . 
فبجرت الكلات الغر يبة » ووضحع الا سالیپ » وأشرقت ديباجةالكلام . 
قال البحتری : 
مخلف فى الذى وعد سيل وصلا فل يحد 
وهو بالحسن مسد بد وبالدل منفرد 
يتشى على مضي ب ويفتر عن برد 


= ۸ الم 
قد تطليت خر جا من دراه فلم أجد 
ضاق صدرى بما أ ن وقلى با وجد 
و لغضيت أن ڪر ت جوی الب و اسکد 
واشتكاتى هواك ذز ب فان تعف لم آعد 
وقال أبو تمام فى وصف الروض : 
إن الريع ار الزمان لوکان ذاروح وذا جسان 
مصو ۳ فى صورة الا نسان دای ساما من الفتيان 
بورکت من وقت ومن آران فلارض نشوی من ری نشوان 
تال فى مفوف اللوان فى زهر کاشدق الروانی 
من فافع و ناصع وقان ‏ عجت من ذی فكرة يقظان 
رای جفون زمر الألران فشك أن کل شی.ء فان 
آلست تری آثر الحمضارة فى رقة اللفظ وصفائه » وساحة الأساوب 
ومباله 3 وسجاحة الکلام وإشراقه ؟ ۰ وقد اجتمع مس بن الو ليد 
وأبونواس وأبو الشيص ودعبل فى مجلس » فقالوا لبتشدكل واحد منک 
أجود ماقال » فأنشدم أ بو الشيص : 
وقف الم وی بی حيث أ نت فليس لی متأ خر عنه ولا متقدم 
أجد الملامة فى هواك لنیذة حا لاكرك فلنى اللوم 
فقال أبو اواس إق أرى نمطا خسرواناً مذهياً () , وحدثنا ابن 
رشيق أن أبا العتاهية وأبا نواس والحسين بن الضحاك اجتمعوا يوماً 
فقال أبو نواس ¢ لينشه کل منك قصيدة للفسه ق مراده ¢ فأنشد 
أبو العقاصة : 


)۱( الآغانى ( سامى ) ٠١‏ تهءلء 


حم 4[ حه 


یا( (خوی إن الحوى قاتی فيسروا الا کفان من عاجل 
ولا لوموا فى انباع اموی فإتى فى شغل شاغل 
عينى على عتبة منبلة بدمعها النسکب اسائل 


فسل له أبو نواس وابن الضحاك » وقالا : أمامع سبولة هذه الالفاظ 
و ملاحة هذا ا(فصد » وحسن هله الا شارة > فلا نشد شيا 0 . 
وهکذا لان عيشهم فلانت ألفاظهم » ورقت شائلهم‌فرقت عبارانهم. 
كك وکان من أ رهذه الحضارة الوارفة 6 والمدنية المشرقة 0 وماددان 
به | ياة من تصور ورباض ء وملاعی حسان ¢ ومجالس لهو وشدو 0 أن 
خلا آساوب الشعر من الا بتداء بذ کر الاطللال و بکاء الديار» رانصرف 
الشعراء عن هذا الندو الذى يذ کرم بالسداوة » إلى مظاهر الحضارة 
وريقبا . ویدو أن أول من كسر هذا القيد مطيع بن ]باس . ذكروا أنه 
اجتمع بفتی مر آهل الكوفة : ودار الحديث بیهما فى هذا الشأن » 
فقال مطیع : 
لاحسن من بيد تحار با القطا ومن جلى طی ووصة_كا ساعا 
تلاحظ عينى عاشقین كلاصا له مقلة فى وجه صاحبه ترعی 
وجاء أبو نواس فراح یسخر من ذلك الا سلوب ااقدم کا فى قوله : 
قل لمن یی على رسم درس واقفاً ماضر لوکان جلس 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وقوله : 


٠١١ : ١ العمدة‎ )۱( 


۳ 1 


تبك على طللالماضين من‌آسد لادر درك‌قل لى من بنو أسد 
لاجفدمع| لذى ييىعل حجر ولاصفا تلب من لصو إلى وند 
وقوله : 
دع الرسم الذى درا بای الریح والمطرا 
ألم تر مابی کسری وسابود لمن غيرأ 
وقدكان هذه اجولة أثرها فى الشعراء . فکان منهم من استبدت به 
نشوةالراح » وصرع جرا الافداح 0 فأستهل قصائده بو صف | ر وم 
من هزه الجال , وأرقه طيف!خيال » فايتدأها بالفزل,ومنهم‌من بهره‌جال 
الحضارة » و سددره بهاء الطبيعة 0 فراح بشدى بمحاسئبا » وینعی بوشيبها 
ورداتبا 0 وجمل ذلك استملال قصیده وفاحة موضوعه . وإنا ری 
أبائمام بمدح المعتصم » فيقدم بين بدی هذا الدح وصف الربيع ‏ و ثل 
الدهر فى حواشيه الزاهية الى ,تايل فيا الثرى » كعروس تلتی فى حليها » 
وتنسكسر فى زيتها : 
رقت حواثى الدهرفبىتمرمر وغدى ای فى حليه يتسكسر 
من کل زاهرة ترقرق بالندى فكأنبا عين إليك عدر 
تبدو وحجببا اجيم كأنها عذراء سدو تارة وغفر 
حی عدت وهداتها وعادها فتن ف حلل ار ييح تبخار 
أرأرت إلى الم رکف جعاته الحضارة ختال فى و شهاوزینتها ورقتها ! 


م على أن هناك ظاهرة جديدة بدأت نظبرفى هذا العصر › تلك هی 
أن الشعراء أخذرا يعتون بمطالع القصائد » ويتخذون لها سمتأ آخر غير 
ذلك كله . لماو المطلع دالاعلى القصد من أو ل الآمر » مشيراً إلى موضوع 
القصيدة ابتداء » واختاروا له اللفظ الناسب للیقام رقة أوخفامة » وسهولة 
أو جزالة . ومن ذلك ابتداء أبى مام فى مدح المعتصم بعد فتح عمورية : 


[ أ( = 
السيف أصدقأنباء من‌الکتب فى حده الحد بن الجد واللعب 


وقوله فى مطلع مرثية : 
أصم بك الناعی وإن کان أسمما وأصبح مغنى الود بعدك بلقعا 


كذافليجلالخطبوليفدحالآمر فلیس لعينلم يفض ماژّما عذر 

وقد تبع ذلك احتفاهم يختام القصيدة . لجعلوا البيت الآخير مؤذنا 
بالفراغ , مشيراً إلى الانتباء » باشتاله على مائسکن النفس إليه من دعاء 
أو حكة أو نحو ذلك . 

؛ - وسرى زخرف الحضارة ووشما وما فيبأ من تصلیع ونجميل 
إلى '"شعر فظور ا لسن البديمى » وشاعت ألوانه »> من‌جناس وطياق وتورية 
وحوذاك؛وقد كا نأو لأمرهساذجاواضاً فشعر مسا وا ی نو اس و البحتری» 
ثم غلا فيه أبو تمام وأوغل » حى غض من جمال شمره ‏ ومازال الشعراء 
يلحون فيه » ویتوسعون فى فنونه » حتىكان آخر من انی إليه الإبداع 
فيه أبن المعين . ومنتحدث عن الصنعة عند المحدثين فى بحت خاص . 

وانظر إلى الجناس والطباق فى شعر مسل بن الو ليد الذى يعد ول من 
”می هذه انات بالبديع 1ک إعد ۳ شاعر ظررت‌هذه الالوان‌بوضوح 
فى شعره . قال عدح يزيد بن مزيد الشیبای : 
یغشی الوغى وشبابالموت فى بده ری الفوارس والا بطال بالشعل 
(يفتر)عند(افترار)الحرب(ميتسما) إذا( تخیر ) وجه الفارس البطل 
موف على (مبج)فيوم ذی(دهج) کانه ( أجل ) يسعى ال ( أمل ) 

واترأ هذا الطباق الذى يعد آم لون کان يستخدمه البحتری . إنه 


سح ل 
طباق لاتعقيد فيه ولا تسكلف » و لكنه بسيط ساذج » أشبه ما يكو ن بتداعى 
المعاى » لامشقة فيه ولا صعو بة : 
مى وصل منك مجر وفى ذل وفك كير 
قد كنت حراً وأنت عبد فصرت عداً وان سفن 
أنت نعيمى وأنت بومی وتد يسوء الذى يسر 
آما آبو مام فقد كان لتأثره العميق بالفلسفة والثقافات الاجنية 
إستخدم آلوان الیدیع استخداماً فلسفياً ٤‏ ورجا بالتصوير مزجا غرباً 
حتى يكد الذهن فى فبمه » ويتعب العةل فى إدرا كه . 
[نه يصف بعيره وما أصابه من نحول وسقم لكثرة الأسفار فيقول : 
رعته الفيافى بعد ماکان حقبة رهاها وماء الروض ل ساكبه 
فلا بد طماقا عاديا بين رعته ورءاهاء إنه بعير ری أأفياق وترعاه 
الفياق 0 وهكذا عزج بسن العلياق والاستعارة والتصور ۰ 
وعل هذا النحو قوله : 
وأحسن من نور تفتحه الصا بياض العطايا فى سواد المطالب 
" وار أله فى المشاكلة : 
أظن الدمع فى خدى سيق رسوما من بكانى فى الرسوم 
وكذلك کان جناسه کی على التهوير وباتف على النشبيه والاستعارة : 
تطل الطلولالدمع ف کل‌موتف ...وال بالصين الديار الموائل 
فقد سحبت فا السحائب ذيلا وقدأخملت بالنور منها الخائل 
كأن سواد الليل ثم اخضراره طيالسة سود ها كذف خضر 


س ٩۲‏ بت 


وهکذا کان أبو مام يغرب فى امحسنات إغرابه فى معانیه » حتى نبا 
لتستتفد منه‌جیدآشاقا » إذ يذ_ قبا فىاستءاراته وتصوره » فیجطلبا الغموض. 

ومن مطرف الجناس قول البحترى : 

فان صدفت عنا فرب أتفس صوادإلىتلكالوجوه الصوادف 

ومن مقاوبه قول العياس بن الا حنف : 

حسامك فيه الأحباب شح ورمحك فيه للأعداء حتف 


ب - وأما تآثير الغناء فى الشعر فى هذا العصر فو أشد وضوحا . فقّد 
كان للغناء ‏ رهو من أظبر مظاهر هذه الحضارة ‏ أثره ف انتقاء ألفاظ 
الشعر وجودة اختيارها » وسو الأساليب » وترقيق حاشية الثرا كيب . 

وكانت مجالسه جانب مجالس الادب» أو منديجة فهاء وقد استجاب 
الشعراء للغنين » فنظموا لحم المقطوعات الصغيرة الى تناسيهم » وتخيروا 
ىالا لفاظ الرقيقةالرشيقةء و الاسالیبالسبلة الآنبقة, والأوزانالسحدثة 
القصيرة ؛ وكان من أثر ذلك أن نما الشعر ااغئاتى المبذب الرقيق » واحتفل 
الشعراء به » وتسابقوا فيه , وذهبوا فى ترقيق معانيه ‏ وتبذیب آسالیبه کل 
مذهب » حتى کان نوم من تخصص فيه » کالعبامل بن الاحنف » الذی قول 
عنه صاحب الأغانى : «لولا أن العباس أحذق الناس وأشعرثم وأوسعهم 
كلاما و عاطرا ماقدر أن يكثر شعره في مذعب واحد ويجوده » . 


وقد أثر الغناء فى أوزان الشعر لأنالمخنينكانوا يدخلون ف الغناء انا 
فارسية ورومية » فاضطر الشعراء أن يحددوا فى آوزانبم» على الندو الذى 
سنتحدث عنه فا بعد كا بلاحظ أنهم تجنبوا كثيراً ‏ فى شعرم الغنای - 
الأوزان الطويلة » رقصروها على الارزان ااتقليدية الأخرى» وأكثروا 
من البحور المجروءة الى تلاثم الغناء . 


کا 


ومكن أن نقول إن الغناء قد أثر فى الشعر بوجه عام » غنائياً كان 
أو تقلیدیاً » من حيث الموسيق الداخلية : الی‌تعی اختیار ااسكلات ورتيا 
والمشاكلة بن امتو ۳ ومعانما . ومن الممكن اعتبار البحترى آبرع شاعر 
وصور هذا الجانب . قال الباملانی : « إنه كان يتقبم ال لفاظ وينقدها نقداً 
شديداً (۱) . . . وما یرال تتعیاحی يؤلف منها ألفاظا عذ بة کنیا تاه 
جسان عليون غلائل مصبغات » وقد تحلين بأصئاف الخل )0( . اقرأ له ف 
رثاء التوکل » وانظر كيف اختار ألفاظه جزلة ضخمة ؛ لانه ثائر فاضب 
كأن ها قعقعة اسلاح؟ وکیف ربط القوافى بالماء الساكنة . فصو ته ينطاق 
بالكلات والمقاطع ء ثم ينخفض لخأة كالناتح المتعب : 

حلعل القاطول أخلقدائرء ومادت صروف‌الدهر جیشآًتخاوره 

تغير حسن الجعفرى و أسه وفوض بادی الجعفرى وحاضره 

تحمل عه ساکنوه لخاءة فعادت سواء دوره ومقاره 

ول أنس وحش القصر إذريع سربه 

وإذ ذعرت أطلاؤ ه وجاذره 

وإذ صیح فيهبالرحيل فبشکت على بل أستار وستائره 

واقرأ له: 

لى حبیب قد بج فى امجر جدا وأماد الصدود منه وأيدى 

تاف منعاً ٠‏ وینعم [سعا فاء ویدئو وصلا ؛ ویعد صداً 

آغتدی راضياً وقد بت غضبا ن؛و,أءسى مولى وأصبم عبداً 

وبنفسى أفدى على کل حال شاد لو مس بالحسن آعدی 

مر بى عالاً أطمع فى الود ال وعرضت بالسلام و 

وئی خده إلى على خو ف فقبلت جلاراً وورداً 

سیدی أت ما تعرضت طلا ناجازی به ولا خلت عدا 


0 إجاز القرآن ٠٠١‏ .. 
۳( المثل السار لابن الآثير ٠٠١۹‏ . 


بت و مت 


آزاق ستبدلا بك ما عه ت بدیلا أو واجدا منك ندا 
حاش لله أنت أتن ألما ظاء وأحل‌شکلا, وأحسن‌ندا 

فأنت تراه قد ستو كل ما كن من وسائل التفوق فى فن الصوت + 
فقد کرر الم فى "شطر الأول ٠‏ وکرر الدال فى الثانی » فاحدث ف البيث 
الارل توافقاً صوتاً » وق البيت الثاتى يوفق بين الالفاظ » فيأتى بکلة 
( بت ) كأنها مشدودة إلى ( ينعم ) بهذا الرباط الك ( منعاً ) .على هذا 
انحو فى شطره الثاتى . وانظر إلى الطباق بين يدنو ويبعد ورصلا وصدا . 
ثم انظر إلى إقبال كل كلبة أختها فى البيت الثالث » كأن الكلمات من أسرة 
واحدة, ثم إلى قوله : بنفمى آفدی وتشایکهما . وكذلك ماف الأبيات من 
طباق و تقسيم ومقابلة > وما فى قوافيها من |حکام القرار > واتحاد عدد 
الحروف والسكنات والحركات » مايسميهلبديعيون بالتطريز » وهكذاتجد 
الجوانب الموسيقية المعتددة () . 

ج ‏ أما اختلاط العرب بالعجم فهو أشد تأثيرا فى ألفاظ ااشعر وفى 
أسالييه فى هذا العصر » فلقد كان لاختلاط العرب بغيرم من العناصر 
الاجنية الى لها ثقافاتها ولغاتها وألفاظما واصطلاحات علومها وفلسفاتها . 
كان لهذا الاختلاط » بل هذا الاه‌تزاج أثره فى ألفاظ الشعر إلى جانب 
آ ثاره فى نو احیه الاخری : 

١‏ - فقد شاعت ف الشعر ألفاظ فارسية بقیت على حالما أو عربت 
وصقلت ‏ ور ما کان بقاؤها على حالما التظر ف و الفکد ۰ على نحو ما کان 
يصنع الاعثی وغيره من الشعراء . 

يقول أبو نواس : 

خبز (عاعیل کلوش ی [ذا ماشق يرفى 


)0( راع الفن ومذاهبه فى الشعر العربى لشوق ضیف وه : 


= ۱۲ سه 


إن رفءك هذا أحنق لام كفا 
فاذا قابل بالاص ف من (الجردق) نصفا 
أحذق المنعة حى لاترى مغرز إشق() 
ویقول إبراهيم الموصلى : 
إذا ما كنت وما فى ثيماها فقل للعيد يسن القوم ( .برأ ) () 
وقول العانى فى وصف من وقف بین الاساد : 
لما هری بين غیاض الاسد وصار فى کف از بر الورد 
آل يذوق الدهر آب سرد )۳( 
آما ماصقاوه وعر بوه فکثیر :کلفظ أذريونمعرب آذرکون آیلون 
النار و یطلقو نه على ورد آحرالودق‌مع‌سواد الوسط أواصفراره » بقول 
ان العتز : 
عیرن آریونبا لشمس فيه كلية 
مداهن من ذهب فيا يقايا غالية 
وكذلك نيروز معرب نوروز ء ونحو ذلك 8 

۲ - کا شاعت فى ألفاظ الشعر کذاك الاصطلاحات العلمية ی كانت 
تحری على الآلسنة فى العلوم اللكلامية والفلسفية والكمائية والمندسية 
وذات خد مورد قوهية المتجرد 
تأمل المين مہا عاساً ليس تقد 
فبعضها قد ( تناهى) وبعضبا ( يتجدد ) 

(۱) الجرد فى الرغيف معرب كردة : والاشن الثقب . 
(۲) اليد لفظ فارمى معناه ملآن وهو بتشديد الراء . 
(۳) آب سرد : هو الماء البارد . 


- ۱۱۷ 
ویقول أبوتمام فى ار : 
خرقاء يلعب بالمقول حبایها کتلاعب الاسال بالاسماء 
ویقول : 
هب من له شىء يريد حجابه مابال لاشیء عليه حجاب 
فعبر عن العدم بكلمة ( لاثىء ) الفلفية 1 
ويقول : 
صاغهمذوالجلال من (جوهر) الج د وصاخ الأنام مس (عوضه) 
كا يقول : 
لن ينال العلا ( خصوصاً) من الفتي ان من ۸ يكن نداه (عموما) 
ديقول غيره : 
محاسئه (هيولى ) كل حسن ومنناطیس أفْئئدة الرجال() 
وعلى هذا النحو سار الشعراء بعد هذا العصر فى الاقتياس من 
المصطلحات حى رأينا المتنى يقول : 
إذا كان ماتنويه فصلا مضارعا مضى قبل أن تلق عليه الجوازم 
د - وجمل الامر أنعوامل الحضارة والخناء والامتراج أثرت تأثيرها 
فى لفظ الشعر وأساو به» مماطرأ علهما من رقة اللفظ ء وعذوية الکلای 
وجاحة الركيب»وسمولة الأسلوب وش أقالدياجة ‏ وجال الاستعارة 
ولطف النشیه ‏ واستحداث البديع والإ کثار منه , والا کثار من النظم 
فى البحور القصيرة . وابتداع آوزان جديدة » واستعال الا لفاظ 


. امبوی : الاصل‎ )١( 


- ۱۸ - 


وا لصطلحات الأجنية > والعناية مطالع القصائد وختامبا » وا فرص على 
اتناسب بين أجزاء القصيدة . 

قال الحامى : «مثل القصيدة مثل الانسان فى اتصال بعض أعضائه 
عض » فى انفصل واحد عن الآخر وباينه فىصمة التركيب 4 غادر الجسم 
ذاعاهة تتخون اسه > ونخق معاله » وقد وجدت حذاق المتقدمين و أرباب 
الصناع منمحدثين » يحترسون فى مثل هذه الحال حتى بقع الاتصال, وتأنى 
القصيدة فى تناسب صدورها وأ جازها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة ... 
وهذا مذهب اختص به احدئون , لتوقد خواطرم ولطف أفكارم ..». 

أما الدى مجر فمو اللفظ الخشن » والكلمة الغريمة » والتركيب التوعره 
والاستبلال بذكر ال طلال . 


آوزان ااشعر وقوافه ف هذا آأعصر 


١‏ - حمل الغناء الشمراء على متابعة المغنين بتحری الاوزان اللاعة 
للالحان ۽ وأبتداع آوزان آخر ی تساير فنون المومسق وااغناء ۽ وقد رجح 
الخليل أوزان العرب إلى خمسة عشركراً : وجعاماتابيذه الأخةشستة عشر 
بإضافة المتدارك ؛ وراح الشعراء العباسیون بروجون الاوزان القديمة التى 
تناسب الغناء : کالتقارب والمزج والرمل والخفيف وغو ذلك » فإذا ألموا 
بالبحور الطويلة نوعوا فيها أو جزأوها . 

ول يكتفوا بذاك ٠‏ بل أخذوا يخترعون أوزانا أوحى ببا مراجهم» 
أودما [ليها فن الغناء » فلسسل بن الو ليد قصيدة مطلعبا : 

يابا المعسود قد شفك اصدود 
فأنت مستپام حاشك ااسپود 


)۱( راجح کتاب ١‏ البناء الفنى للقصيدة الحربية ‏ الخحفاجى . 


۱۱٩ =‏ سب 
وأخرى مطلعر | ۱ 
فیا ره الوساد وأمتنع الرقاد 
وصنع سل | اسر آر جوزة عدح با موسی امادی عل جز ء واحد 
«وسی المطر غيث بكر عدل أأسير اق الاش 
وهكذا 3 ويقول انرشيق : إنه أول من ابتدع ذلاك فى الرجز ۽ وکان 
أبوالمتاهية مشفوفاً باستحداث هذه الأوزان . كان عند قصاب يوماً فسمع 
صوت مدقة » شک ذلك فى ألفاظ شعره : 
ون دائرا ت ددرن صرفبا 
ْم بنتقيننا واحدا فواحداً 
ولاروجم في هذا قال : أنا أ كر من العروض » وهو الذى يقول : 
عتب ماللخيال ‏ خبريى ومالى 
لا أراه أناق زائرآً مذ ليالى 
ومن العجيب أنذ عم أبوالعلاء أنبم استحدثوا فى هذا العصرالمقتضب 
والمضارع , وأن الخليل قد جلبما و لیس لما أصل ف الشعر العربى(» . 
مثال المقتضب قول ألى نواس : 
ومثال المضارع قول ألى العتاهية : 
آیا عتب ها يضر ك أن تطلق صفادى 
ب - أما ما استحدثوه من الاوزان العامة » فبعضه استنبطوه من 


دوائر البحور العروفة » وبعضه جاء على آوزان جديدة . 


۱۳۲ الفصول والغايات‎ )١( 


ست ۲۵۰ هه 


فالنوع الأول پشمل ما بى : 
۱ - الستطیل » وهو مقلوب اطویل ( مفاعیان فعوان مفاعيلن 
فءولن ) مرت : 
لقدهاج اشتیاق غر برالطرف آحور أدير ااصدغ منه على مسك وعنبر 
۲ - المتد » مقلوب المديد ( ذاعلن فاعلاتن فاعلن فاعللات ) مر تين : 
صاد قلى غرال آحور ذو دلال کلا زدت حبا زاد می نفودا 
۳ - المتوافر » حرف الرمل ( فاعلاتك فاعلانك فاعلن ) مر تين : 
ما وقوفك بلركائب فى الطلل ما سوالك عن حبيبك قد رحل 
م - المتئد , مقلوب الجتت ( فاعلائن فاعلاتن مستفع لن ) مر تين : 
كن لاخلاق التصابى مستمرياً ولاحوال الشباب مستحليا 
ه - المفسرد » مقلوب الضارع( مفاعيلن مفاعيلن فاع لانن ) مر تين : 
على العقل فعول فى كل شان ودان کل من شتت أن تدای 
+ - المطرد ؛ صورة آخری مر الضارع ( فاع لاتن مفاعيلن 
مفاعيان ) مر تين . 
ما على مستهام ريع بالصد فاشتکی ثم أبكانى من الوجد 


١‏ - اساسلة ( فعلن فعلانن متفعلن فعلاتان ) وهو من اختراعات 
البغداديين : 


السحر بعينيك ماتحرك أو جال إلا ورماتى من الغرام بأوجال 

م - الدوییت , وهو مأخوذ من الفارسية بدلیل اسمه , لان ( دو ) 
بالفارسية معناها اثنان . ومعى بذلك لانه پنظم بيتين بيتين , ووزنه ( فعلن 
متفاعلن فموان فان ) : 


- ۱۲۱ات 
ند أقسم من أحبه بالاری أن بعت طيفه مع الأتمار 
بانار أشواق به فاتقدى ايلا فعساه متدی بالنار 
م القوما وقد اخترعه البغداديون الذين كانوا يوقظون الناس 
للسحور فى رمضان , ولعله مأخوذ من قوم ( قوما تمحر قوما ) » و وزنه 
( مستفعلن فعلان  )‏ ولغته ماحونة » ومنه قول إعضبم : 
پا من جناپه شديد ولطف رأه سديد 
ما زال رك يزيد على اقل ابید 
ولا عدمنا نوالك ف صوم وفطر وعید 
۽ - الموالياء وهو فن لا تراعى فيه قوانين العريية داءا وهو على 
وزن البحر البسيط , وأول من نظمه بض صنائع الب امک بعد أن نکیم 
الرشيد وأمر ألايرثوا بالشعر . فرثهم‌جارية بهذا الوزن , وأخذستائعهم 
ينوحون عليهم به » ويكثرون من قولحم ( ياموالى ) فعرف بهذا الاسم ؛ 
وهو مشرود بين عامة مصر با)والى . وهو على أنواع » فقد يجىء مممرعا 
كله . وقد ختلف مصراع منه » وقد خااف بين مصاريعه » على ما أراه فى 
المواويل اابلدية : 
يا عبد ابق على فعل العاصی و نوح فين جدودك آبو ك آدمو بعده اوح 
دنیاغرورة تجى لك فى صفة مركب ترح حموطاعلى شط ابحورو تروح 
ه - كان وكان » وهو من اختراع البغداديين لنظم الحكايات 
والخرافات ثم استعمل فما بعد للتصرحة والوعظ ب>كاية ٠١‏ كان وكان : 
قم يا مقصر تضرع قبل أن بقولواکان وكان 
لبر تجرى الجوارى فى الحر کلاعلام 
> - أما الموشح فمو أندلسى النفأة » أول من ابتدعه هناك مقدم بن 
معافر من شعراء الآمير عبد الله بن جمد المروانى فى أواخر القرن الثالث » 
۴ انتقل إلى ااشرق بعد ذلك » فبو إذن ليس «ن «ستحدثات عصی‌نا الذى 


بت ۱۳۲ سم 
ندرسه » وم بنظمونه أسماطا أسماطاء وأغصانا أغصاناء يكثرون منپاومن 
أعاريضها الختلفة ‏ ريسمون المتعدد منها يبتا » ويلتزمون توا تلك 
الاغصان و آوزانپامتتالة فمابعد إلى آخر اقطعة وأكثرمانتهى إلى سبعة 
أبيات (۱) وأوزانه كثيرة » منها ( مستفء ان فاعان فعيل ) : 
ياجيرة الارق ایان هل لىإلى وصلك سبل 
رمنها ( فاعلاتن فاعلن مستفعل فاعلن ) : 
كللى . . . . يا سب یجان الربا بای 
راجعل o»‏ سوارك متعطاف الجدول 

۷ وكذلك ال جل ليس من خترعات هذا الحصر » فإنه شأ يعد فض 
الموثمات ؛ إذ أخذ أهل الامصار پنسجون على منواها بلغتهم الحضرية 
من غير انرام إعراب » وسوا هذا النوع الزجل » وأول من أبدع فيه 
ان قرمان الا ندلسی ٤‏ و لاحصر لأوزوانه 8 حی قبل 2 صاحب ألف وزن 
ليس بزجال ؛ 

الفراق نار والوصال جنشة واللاق بعضهم یعشق 
وفیب الحجر يتوقد واوصال ماللاح يشتق 

۳ - و لقد تبع بعض هذه الاوزان 6 رأينا - تغبير طرأ على اقافية 
فل تعد تلازم کاکان معروفا منقبل » بل دمام الافلات منود الوزن » إلى 
الإفلات كذلك من قبود القافية . على أن من أظبر ماطرأ على القافية هو 
المسمط والزدوج والخمس ۲ 

۱ - فالسمط أن يبتدىء الشاعر پیبت مصرع » م يأ بأر بعة أقسمة 


. المقدمة لابن دون‎ )١( 


- - 


على غير قافيته » ثم يميد فسما على قافية البيت الأول » رهكذا . ورعا 
خلا من البيت المصرع وكان على أفل من أربعة أقسمة . ومنه : 
غزالهاج لی شجنا فبت مكابداً حزناً عد القلب مرتمناً 
بذ کر اللو والطرب 
سبتنی ظبية عطل کان رضابها عسل ينوء خصرها كفل 
ثقيل رؤادف الحقب 

۲ - والزدوج يتألف من شطرين من قافية ‏ عم من آخرين من 

أخرى › وهكدذا ٠‏ كقول أب العتاهية : 
حسبك ما تبتغيه القوت ماأكثر القوت لمن عوت 
الفقر فیا جاوز الكفافا من اتق الله رجا وخافا 
ما انتفع المرء مثل عقله . وخيرذخر المرء حسنفعله 
مازالت الدنيا لنا آذی عمروجةالصفو بأنواع"قذى 
إن الشباب حجة التصابى رواتح الجنة فى الشباب 
وهذه المردوجة لأب العتاهية تسى ذات الأمثال » وله فیپا أر بعة 
آ لاف مثل . 

۳ - والخمس أن يؤل خمسة آقسام كلبا من وزن واحد » وخاسیا 
بقافية خالفة الأربعة قبله » ثم خمسة آخری من الوزن دون القافية للأربعة 
الاول ؛ ويتحد القسيم الخامس مع خاس الاوی فى القافية : 

ورقيب پردد اللحظ ردا لس برضی موی از دیادی بعد! 
ساحرالطرفمذجنىاخد وردا إن بوما لناظری قد تبدی 
فتملا من حسنه تکحیلا 
وتصد مس شه فى استباق ینم اللحظ من جنى واعتناق 
أبأس العين من حاظ اعتناق ال جفنی لصنوه : لا ثلاقي 
إن بني وين لقباك ميلا 


- ۱۲ اه 


أخيلة الشعر و معائيه ف هذا العصر 


آثرت المضارة بو عا : المادى 0 والعقلى ؛ فى.أخيلة اأشعر ومعانيه ف 
هذا العصر تأثيراً بالغا . 


١‏ س فأما تأثير|الخضارةالمادية فيهما فى هذا العصرفإنه قد وجدالشعراء 
فى مختلف مظاه را ضارة المادية » مادةلاتنقطع , ومدداً لاينفد . وذخرآً 
لایذتبی » ومعينا لاینضب . فتنوعت معانيم » واتسعت أفكارم ؛ 
وانفسم مجال أخيلتهم (0 » وجادت تشیانهم واستعاراتهم » ولابدع فم 
يعيشون ق‌مدن #فل مظاهر اة والآرف » وتعمر بغنون البهجة والبذخ؛ 
وتر خر عختلف المشاهدوالصو ر ء وتكتظ بمجالىااطرف وااسمر وتشرق 
عفای اللپو والغرل والجون . . ذلك إلى طبيعة جيلة مزدهرة الرباض 
مترقرقة الجداول » هاتفة الاطیار , عاطرة الاجواء : 


هذه الحضارة المادية خليقة بأن تفتق أكام القرعة و تفجر يفبوع 
ااشاعر به 0 عسية أن تفتح مخالق الشکر 8 وتفسح جال یال 0 جد بر ة 
بأن تذ ک‌الاحساس با ياة » وتنم ىالشعور بالجال .. و[ عانستمد التشیهات 


خطوة آول أرق من الادراك الحسى » ومن مجرد التذ کر نفسه ‏ فالتخیل بعین 
عل استغلال الماضى للستقیل » ولولاه لاصیحت الحياة فقيرةكل الفقر . ولكانت 
حياة الا نسان النفسية ضارلة محدودة » فمو الاصل فى تكوين المثل العليا » وهو 
الذى يعيننا على فم الحقائق والفنون . 

وتهدو صود الخيال الشعرى فى : التشيه وانجاز والكناية وحسن التعليل 
والیا لغة وما أشبه ذلك . 


نت ۱۲۵ = 


من المشاهد ؛ و لتجدم بتجدد المناظر » ونتعدد بتعدد الصور ٤‏ ولا عاق 
الخيال حينيتهياً له الافق الرحبءو ينطلقحيث بغر به الفضاء الفسيسماجميل ۰ 
اقرا آثر الحضارة فى التشیه والخيال عند البحترى وهو يصف اسان : 


لا مشين بذی الآراك تشا ہت 
فى حلتى حبر وروض فالتق 
وسفرن فامتلات عيون راقبا 
درکن فاغغرف الاقاحی من‌ندی 


أعطاف تضبان به وقدود 
وشيان : وثى ربا ووشی برود 
وردان : ورد جى وورد خدود 


غض وساسال الرضاب برود() 


واقرأ وصف آی نواس للعب يالصو لجان والكرة : 


جن على جن وإن كانوا بشر 
أو مر الفارس فيم-ا فالسمر 
مكلللات بي ار وزهر 
إذ ذر قرن لشمس فى غب مطر 
يعب طول ولا شان قصر 
کہا صائعم ا لا فطر 
فليس للإشفاء بالجلد أثر 


كأتما خيطوا عليبا بالابر 
بين رياض مشل موشی ابر 
فانتدبوا فى يوم قر و خصر() 
صوالاً لصبو ]ليما من نظر 
وقد تنادرا فراموا بالاکر 
ألطف بالاشفاء خرزاً إذ دسر () 
سان تفاحا تدل مت شجر 


وأبو نواس هو الذى ألبس الدمن ثوب الحضارة فقال : 


لن دمن تؤداد حسن زسوم 


تساف البل عنبن حتی كأنا 


على طول ما أقوت وطیب فسم 
لبسن على الاقواء ثوب نعيم 


(۱) أى لما ضمكن ظبرت آسنانپن کالاغوان وقد امتا بالنذى » ندى 


الأسئان وديقها . 


(۲) القر : الرد . وکذا الخصر . 


(۳) فطر » شق . الاشفاء . رز یثقب به . ودسر . ثقب و طعن ۰ 


- 
احلامنا تون الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا مانجبل 
ولك ن ال متحضرغير البدوی»وال مل فى بغداد وفىالقرن الثالثك ث الطمجرى 
غير الل فى البصرة وف القرن الأول : فالحا م الحضرى هو الذى بشم 
لکبار اوادت 6 و تحدث عنها حديثاً فير رقة وظرفا: حى كأنه برد 
رقيق الحواشى کرذا البرد الذى استعاره أبوتمام المتحضر للحل احضری» 
حيث قول : 
دقيق حواشى الحل لو أن حلیه بكفيك ماماريت فى أنه برد(١)‏ 
وهكدذا تعمل الحضارة المادية عملافى تنو بعالتشبيه » وتعددالاستعارة 
ويجدد الى واختراعه » وممو الخيال وإبداعه . 

۲ - وأما الحضارة العقلية الى أتيحت للشعراء العياسيين › والتى كانت 
ننيجة الاختلاط والامتراج , والتأثر مختلف الثقافات . فقد أثرت أثرها 
البالغ فمعانى الشعر وأخيلته » إذ أ كسبتها ماامتازت به العقليات الأجنبية 
من عمق التفكير 6 وراعة التحليل » وكثرة الا ستطراد 6 واستيعاب 
العانی , وتر تيب الآفكار » وظهر أثر اللقاح واا جلياً فا » من حيث 
الدقة والعمق ؛ والتحلیل والتفصيل 0 والاشکار والتجديد » والترئيب 
و التاسیق 0 والتأثر بالمنطق وأقيسته » والفلسفة و آراما ۰ 

وهكذا جددت الحضارة السادية والعةلية من الشعر » فأمدته با یال 
|الخصب ء والفكر العميق . والمعنى الدقیق, ولونته بألوان زاهية كثيرة من 
الأشيه والاستعارة » وصرحته بأصباغ طر a‏ جدیدة من الثقافة والفلسفة » 
ومزجته حكمة اند وأدب الفرس وتأمل اليونان . 


(۱) راجع ما کنتبه الد کتور طه حسين ( من حديث الشعر وال ) . 


س ۷ سه 
ويطير بالقلوب حی قال آبو الفتح عثيان بن جنی : المولدون يسشمد يهم 
فى المعانىكا يستشيد بالقدماء فى الالفاظ . 

فإنكان التقدمونقد استقلوا بصحة الأداءومتانة التعبير و حجة اقول 
نان للبحد ین فضل العی ابید ¢ والخيال احلق 0 وافکر امسق ۰ 

وسوف نعرض بشىء من التفصي ل لام ماطرآعلی معانی الشعر و آخیلته: 
من مظاهر التأثر .بذه الحضارة وألوانها الختلفة : 

١‏ - ااتجدید ف المعاتى القديمة : فقد تناول ااشعراء العباسیون معاق 
السابقين » فتصرفوا فبا ما توحیه بيثم وحضار”بم » وماعلیه تفکرم 
وثةاذرم 0 وحوروا فيها باله يادة والدقص 6 والإيحاز والاطتاب والاجال 
والتفصیل والتو ليد والتحلیل والدقة والاستدراك ؛ حی‌صیتو ۳ لصبغهم 
وألپسوها ثوب الجدة والط رافة » فبدت جديدة كأنها من صنعهم » طر یفة 
۳۹۹1 من اختراعهم وپذا سبقوا الاو لن 0 وبذرم فى مضيار التنافی 
و السیاق . 

لصف النابغة قدرة النعان 6 وين أنه لامنجی منه ولاعاصم ؛ فیقول : 

فإنك کاللیل الذى هو مدركى وان خلت آن النتًی عنك واسع 
فيجد الشاعر العباسى أن الليل والنبار يتساويان فا بدرکان ء وأنه كان 
ينبغى أن يأتى النابغة با لا قسم له حتى یی بمعنى مفرد » وهكذا يقول 
سل اسر : 
فأنت کالدهر مبثوثاً حبائله . والدهر لاملجاً منه ولا هرب 
ولوملکت عنان الريح آصرفبا فى کل ناحية مافاتك الطلب 


ويقول المحترى : 
ولوأهم ركبوا ,الكوا كب لم يكن ينجبهم من خوف بأسك هبرب 


۱۷۸ - 

وكان الفرزدق بقول فى نافته : 

علام تلفتين وأنت تی وخير الناس کلبمو آمای 

مى تأتى الرصافة تستريحى من الأساع والدبر الدوامى () 

فیجعل جزاء‌ها عل بلوغ الممدوح أن رحبا من الأنساع والدير, 
أما أبو نواس فإنه إسحو فال راء سروراً بلقاء الممدوح 6 فیطلقر احلته » 
ويحرم ظپرها على الركاب ؛ ويخلع على المعى بعد ذلك رداء دقيقاً شفافاً 
من اللفظ والأساوب 0 

وإذا الطی بنا بلغن محمد فظرورهن على الرجال حرام 

وکان الشعراء من قديم يصفون دوحیهم بالیس واظفر فى انقتتال» 
و بتخیلون أن الطير قد أ لفت ظفرم حتى إنما لتنبعبم كل غزاة , وتحلق 
فوقهم فی کل مدان » تھ مپا بنا ستعدو معرم نخاصاً وروح بطاناً دن 
لوم الاعداء ء قال الافوه الاودی : 

وترى الطير على آثارنا ‏ رأى عين ثقة أن سار 

وقال النابغة : 

إذا ما غروا بالجيش حاق‌فوفيم عصائب طير نهندی بعصائب 

جواتح قد أيقن أن قيله إذاهاالتق امعان آول غالب 

فقال أبو او اس : 

تتأبى العاس-بر غرو ته فة بالشبع من جزره 9( 

فكان فى إيحازه أبلغ مدحاً وأدق معنى . إذ صرح بان شبعها سيكون 


)١(‏ الأنسام : جع نسح وهو سير بشد به الرحل . والدبر پفتحتین : قرح 
الدابة جع درة . 


(۲) تتأ : تتا . الجرر بالتحريك اللحم أو قطعه . 


۲4ات 


من اعدا بقوله (ءنجزره ) 3 نه ل یکتف بتحليقها وقت‌الغزوة 
بل جعلبا تتأبى الغرو وتتتبعه » أمامسل بن الو ليد فان جمل مدو خه بعود 
الطير الشبع » إنها لتنبعه فى كل رحلة ولو لم تكن رحلة حرب : 


قد عود الطیر عادات وثقن بها فون يتبعنه فى كل مرتصل 


دجىء آبو تمام فيفصل هذا التفصيل . 


وقد ظلات عقبان أعلامه حى بعقيان طير فى الدماء نواهل 


أقامت مع الرايات حتى كأنبا من الجيش إلا آنا لم تقضائل 


لیا تتبل ف الدماء « وتقيم مع الرایات » وإن ل تقائل » وهذه 
زيادات لايد أن تقع فى ذهن شاعر كأبى عام يحلل ويستوعب . 
وكان جرير يقول : 
إذا غضبت عليك بوتي حسبت الناس كلمو غضابا 
فقال أبو واس : 
ليس على الله بمستنكر ‏ أن جمسع العام فى واحد 
جعل عدورحه الفرد العالمكله » على حين جعل جرير القبيلة هى الناس 
كلهم ؛ على أن العالم أثمل وأعم من الناس » وهكذا يكون بيت أبى نواس 
أبلغ و أعم وأبعد ف المرالغة ۽ إلى أنه سيق مساق الحم والکیات الجامعة. 
ولقد قال المعذل بن غيلان فدياً . 
ولست بنظار إلى جانب الغنی إذا كانت العلياء فى جانب الفقر 
اء آبو نمام وقال : 


بصد عن الدنيا إذا عن سؤدد ولو رزت فى زی عذراء ناهد 


فراد فى تصو ر الدنيا وإغراء الغى قوله : « ولو رزت...» شدد 


س ۳۵ سے 


بذاك العی » حى كاد يسقيد به » وهکذا تحس دة القديم > وطرافة 
التليد » وتشعر بحسن تصرف العباسيين ف المعانى القديمة » حى لیکادون 
يستقلون با » ويسنبدون بنسبتها . 

۲ - ابتکارالمایی ودقتها : أماالمعانىا ل جددة التى ابتكر وها ابتکاراً 
واستنيطوها استنباطاً » وخلقوها خلقاً , فإنها تعى الحصر » و تفوق العد . 
ولابدع فقد کارت بكثرة المشاهدات » وتعددت بتعدد المناظر , وتنوعت 
بتنوع الحضارة » وتلونت بألوان الثقامة . فكل ماجد فى حياة الشعراء من 
طبيعة متبرجة , و حضارة زاهرة ‏ ومدنية وارفة » وعاداتطارئة ۽ مهم 
جديد المعنى » ومیتکر الخيال وكل ماوقع فى آفکارم من ثقافة وحکة 
وفاسفة أ كسبهم استقصاء المعانى فى دقة وعق تفكير , ولحذا زخر شعرم 
وامتلاً أدبهم بكل جديد دقيق . 

ألاترى أا تمام كيف يحمل عطابا الممدوح فى حاجة إلى نعوبذة ؟ 
وماتعويذتها ؟ إنها نغمة الطالب » وسؤال السائل : 

تكاد عطاباه من جنوئبا ‏ إذا ' بعوذها بنغمة طالب 
وهل كنت تسمع بعشق الاذن قبل بشار ! : 
ياقوم أذنى لبعض الحى عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا: .عن لاترى :هذى فقلت هم الآذن كالعين توف القلب ماكانا 
وما رأيك فى هذا التشبيه الجديد : أبو نواس بمدح إلخر ولا يشريها 
خوفا منالخليفة ‏ كقعدىالخوارج: حرض على روج و لايحمل السلاحم؟ 
فکاتی با آزن مها قعدی رن التححكيا 
کل عن حله السلاح إلى الجر ب فأوصى ااطیق ألا يقبا 
ويقول أبوتمام فى فضل الحاسد على الحسود : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاحلها لسان حسود 


|۱۳ سه 


لولا اشتمال لذار فيا جاورت . ماکان يعرف طیب عرف المود 
ویسف بو نواس كوومن الصبباء » فیبعث النشوة فى نفوس ممأمحيه : 
فى کژوس کامن نموم دائرات بروجهبا أيدينا 
طالعات مع السقاة عليئا فإذا ماغرين بغرن فنا 
وهذا مسل بن الوليد يستحسن إساءة الواشى » فیأی بعدید , ویفرب 
فى التفكير: 
ياواشياً حسنت فينا إساءته نجى حذارك إنسانى من اخرق 
ولاغرو فووصاحب المعنى الدقيق والفكر الطريف » أليس هرااقائل : 
أما الحجاء فدق عرضك دونه والدح عنك کا عليت جليل 
فاذهب فأ ت طليق عرضك [نه عرض عززت به وأنت ذليل 
وأخيراً يقول ابن الروى : 
نظرت فافصدت الفؤاد بلحظبا مم انشت عنه فطل مم 
فالوتإننظرت وإنهىأعر ضت وقم السام ونزعهن ألم 
م استقصاء المعاتى وتحليلها : ويتصل ببذه الدقة فى معان الشعر 
العباسی » تحليل العنی وشرحه وتفصيله » واستقصاء کل مايتصل به > 
واستيفاء عناصره وألوانهوظلاله ‏ حى کان‌هذا الاستقصاء يضطر ااشعراء 
إلى الاستطراد » ومن هنا طالت أنفاسهم فى القصائد طولا يلفت النظر » 
ويدعو إلى العجب . وليس ذلك إلا من أثر الثقافة والفلسفة واتساع 
الأفكار » وتتابم المعانى بتتابع الصور والمشاهدات : 
ولقدمرت بنا - وستأق - أمثلة » استوف الشاعر فيها المعنى بتحلله 
واستیفاء عناصره » وهذا مثل لاعاق بنإبراهيم الموصل » يتجلىفيه المعنى 
الجديد الدقيق المفصل : 
أخاف عليبااعين منطول وصلبا فأمجرها الشبررن خوفا من المجر 


بت ۱۳۲ سه 


وماکان رای ما عن ملامة رلکننی أملت عاقبة اصبر 

أفكر فى تلی بای عتوبة أعانبه فا ترضی فا آدری 

سوری مرها واطجر شاه دماره فعافيته فپا من اجر بالهجر 

فكن تكن عاف الندی آن‌ببله . فعاذ من الميزاب واقطر بالبحر 
عمورية » فیقول : إن اسیف أصدق من الکنتپ و النجمین > ولکنه أخذ 
پشرح ولل على هذا النحو : 

السي ف أصدق أنباءمن الکتب فى حده اد بين اد والعب 

یش ااصنالاسودلصحاففی متونبن جلاء الشك والريب 

وهكذاكانوا يشعون المنى» و محللو نه و فصو نه 0 و صتجون با بر اهین 

والادلت و سر ضونه فى صور مختلفة ۳ ومعارض متعددة )2 ويقلمونه علىكل 
وجه ويسلکون به كل سيل . وذلك كله بفضلماأمدتهم به الفاسفة والعلوم 
العقلية من قدرة على التفسير والتحليل 5 وماأسعفتهم به الحضارة من وفرة 
المعانى والافکار . 

و مازالت هذه الظاهرة تشیم و نسع حى بلغت مایا وقد تم التأثر 
بالثقافة والحضارة ‏ فى آواخر هذا العصر . فرأينا قصائد الشعراء تطول 
طولا يجيبا » يسبب هذاالتحليل والتفصيل» وإشباعالمعانى بالآدلة «وعرضما 
فى مختلف الصور » وحسيك أن تقرأ قصائد ابن الروى لترى كيف 
استقرت هذه الظاهرة فى شعره . 

قال حسن الحقد ويزكيه : 

لن كينت 11 حفظی لما آنامودع من ا یرو الشر انتست على عر ضى 
لما عبتى إلا بفضل إبانة ورب امی» زری على خاق‌عض 


= لك 


ولاعيب أن تجرىالقروض عثلبا 
ید هيات رل 
[ذاالار ضأدت ريعما أنتزارع 
ولا الحقود الستکنات لم يكن 
وماالحقد إلاتوأم الشكر فى الفتى 
فیث ترى حقداً على ذى [ساءة 


بل العيب أن نان دنا ولا تقعنى 


توفيك مانسدىمن القر ض بالقر ض 


من البذر فییافهی ناهيك من أرض 
لينقض وتراً آخرالدهر ذونقض 
وبعض السجایا يثتهين إلى بعض 
م ترى شكرا على حسن القرض 


5 قوة التصو برو بدا يال : و قل وجل اش شعر اه فالحضارة المادية 
پنبوعا تحاجا لاصور » وأفقاً فريحا للخيال ٠‏ وأعانتهم الحضارة العقلية 
بأدكارها العميقة » و خیالا تما المبدعة » وتصاويرها الغنية » على أن يأتوا 
بكل جيب ربهر ببراعة الوصف ؛ ويسحر بروعة التصوير , ويطيربالألباب 
فى مطارح الخيال . 

بقول بشار فى وصف الجيش والقتال وهو آعی : 

و جیش کجنح الليليزحف بای وبااشوك والخطی ر تُعاليه(1) 
غدونا له و والشمس فى خدر اما تطالعئا والطل م بجر ذائبه 
وتدرك من ج الفرار مثا لبه 
وأسیافنا ليل نهاوی كوا كبه 


واقرا هذه الصورة الرائعة للبيبة من جلال المدوح ۳ الى صورها 
البحتری فاستوفى كل عناصر الاجلال والجلال, وجمع كل الوان العظمة 
وامجد ‏ إذصور الحجاب بقومون على سدة المدوح ‏ فلا يدخاون أحدا 
إلا باذن » فلما آذن له ودخل » على يدر كيف دخل ؛ » لما طالعه من هيبة, 


بضرب بذوق | وت من‌ذاق طعمه 
كأن مثار اانقع فوق رءوسنا 


)١(‏ الحصى : العدد الكثير , الشوك جع شوک : السلاح ؛ الخطى : الرخ ؛ 
الثعلب طرف الرخ . 


وشره من جلال , فانعقد لسانه در جتانه » ولا ينطفه إلا ما آ ڏه من 
بشاشة المدوح ۰ وال آسار.ه» و حینئذ دنا فقبل يده » بل قبل الندى 


فى يدهء بل فى ید امریء کریم محياه » مساط أنامله : 


ولا <ضرنا سدة الآذن أخرت 
دأفضيت من قرب إلى ذى مهابة 
وسلت فاعتاقت جنانى هيية 
فلا تأملت الطلائة وانثی 


دنوت فلت الندى فى يد امرىء 


رجال من الباب الذى أنا داخله 
تنازءنى القول الدی أنا قائله 


إلى بشر آنستی غاب 
کم مجاه سباط أنامله 


وسنق رأ كثيراً من وصف البحترى اذى تتجل فيه البراعة وروعة 
التصوير » فلترجم إلى بشار لنرى تصويره لفؤاد المضطرب وعين الساهر : 


کان فواده 11 تراى 
روعه السرار بکل شیء 
جناي فك عن ای ی 


کان جفونبا 


حذار البين لو تفع الحذار 
عنها قصار 


ونترك هذه الصور الو اضحة ,مع مافیبا من براعة الوصف ۰ ومو 
الخيال » و نتزود منها بوصف البحترى او اؤ الثغر و لو لو الخددث : 


ولما التقينا واللوى موعد لنا 
فن لؤلؤ تجلوه عند ا يتسامبا 


تعجب راث الدر حسناً ولاقطه 


ومن او او عند الحديثك تسااطه 


إل أنى نام حيث يمثل مذهب الغموض فى الصوّر , رالاغراق فى 
التصوبر » والشرود فى الخال » وحيث تطالعنا فى شعره تلك الأشباح 
المتجبمة والصور القامة » على مافيبا من سحر تصوير » وتهاويل خيال . 

ولابدع فابو تسام يتنفس الدم فى معانیه . انه غرق ف الفلسفة إلى 
أذفيه وكان أ كر الشعراء تأثرآ با . و ان كان البحترى قد تتليذ عليه فان 
طبيمته البدوية لم تسغ هذه الفلسفات العميقة , ومن ثم وتف تأثره به عند 


ست ۱۳۵ بت 


وإلياس المعنويات وب الحسيات 0 وإنطاق الطبيعة والیاد ¢ حی لنرى 
الروض يتحدث ؛ وابماد بتحرك . ولکن أباتمام أوغل فى ذلك التجسم » 
ول يكتف بذك 5 بل ركب ف الصور › وزج ین الاستعارات فالمورة 
تعتمد على صورة » والاستعارة نتىء على استعارة » وكل ذلك یلتف على 
ما كان يولع به من‌جناس رطباق رحوذلك من آلوان لتصنیع . حی جلل 
الغموض معظم صوره . 

قال (صف السحاب ويخلم عليه صفات الاحیاء 1 


سحاب إذا ألقت على خلفه الصبا 2 يدا قالت الدنيا أتى قاتل المحل 
إذا ما ارتدى بالبرق لم بزل الندى له تيعا أو يرتدى الروض بالبقل 
إذا انتشر تأعلامهحوله انطرت بطون الثرى منه وشيكا على حمل 
وقال يصف روضا : 
ومعرس للغيكف مخذق فوقه رابات كل دجئة وطفاء 
شرت حدائقه فصرن مالفا طرائف الأنواء والاانداء 
فسقاه مسك الطل کافور الندی واحل فيه خیط كل سیاء 
فقد عبرعن السحب اتى ,يتللا البرق فى أطرافها بالرایات المطرزة الى 
تخفق بالر یج . ولكن ماهذه الصورة ال ركة فى الشطر الاول ٠ن‏ البيت 
الثالث ؟ أمامسك الطل فمو راحة الروض العطرية ای کون بعد الطل » 
و آما کافور الندى فروالرشاش الذی يكون على أوراق الروض کالکافود» 
[نبا صورة معقدة على كل حال . 
وانظر كيف يعطن لصوره ألوانا حسية »لوسة : 
کآن سواد اللیل ثم اخضراره طيالسة سود ها کفف خضر 
, لا تبعدن أبداً ون تبعد فا آخلانك الخضر الرف بأباعد 


۱۲ - 


»نض ىضووٌ هأصبخ الد جنة فا نوی 
وراحت غوانى الى عنك غوانيا 


وافرأ هذا التشخيص : 


ہی إذا أسود الرمان تو وا" 


> لدىملك من أيكة الجود لم بزل 
اما تان کیت ادر ناهر ل|ذن 
» تطلالطاو ل الدمع ف ىكل مو قف 
٠‏ درارس لم يحف الرییع ربوعبا 


لمجا ثوب اظلام المجرع 


نلسن li‏ ثارة وص دودا 


فيه فنودر وهو فیپم آبلق 
على كيد المعروف من فعله رد 
جعلت آشله الاحزان فى آأذی 
وشل بالصبر الدیار الوائل 
ولا مر فى أغفالما وهو غافل 


وأخيرا يقول فى وصف اربع : 
لما بكت مقل السحاب حیا ضحمكت حواشى حه الترب 
نکانه صبح تسم عن سحر طئيل فى ی شحب 

فإذا انتهيئا إلى آخر هذا العصر , وجدنا فن التصوير الشعرى یستکمل 
کل آدواته وأصاغه ورأينا ااشاعر بتخبر لموضوعه مایناسه من الرای 
المتعددة والمشاهد التتابعة ¢ الى گر آمام ناظره ¢ ورانا الحضارة وقد 
صقلت حسه » وفتقت ذهنه . والثقاهة وقد أورثته الدقة وعق التفكير › 
حتىنرى فنه قد استوى واستکمل عناصره . وهذا ان‌الروی يسلط عدسة 
آصویه على أحدب » فلا رك عنصراً ولايدع لون أو ظلا » و نما يستوى 
کل ذلك حی خرج السورة ناطقة راضهة › فعئق الأحدب قصير لقصر 
أخدعه أى عرقه ۰ ومو خر رأسه غاب و فاص بين کتفیه » وهو متوقم 
أن يصفع » وذلك ما يزيد فى انکاشه خوفا من الصفع بل کانه صفع قبل 
ذلك » فذاق ألم الصفع فبولذلك أشد انكاشا : 


فصرت أخادعه وغاب قذاله فكأنه متربص أن بسفسا 


مت ۳۷ 

وكأما صفعت قفاه مر وأحس ثانية لما فتجمعا 

أرأيت إلىهذه الصورة الناطقة ؟ . . . نه فن التصوبرعند ابن‌الروی» 
اقرأ تصويره لمغن قبیح الصوت : 

وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند التنغم فكى بغل طحان 

وتصويره للبخيل : 

بقار عيسى على ننسه ولیس باق ولا خالد 

فلو إستطيعم لتقتيره ‏ تنفس من منخر وأحد 

ه - التأثر بالفلسفة و'لثقافات الختلفة : ومن "ظواهر الى نلاحظبا 
فى الشعر العباسى تاره فى معانيه بالأفكار الفلسفية العميقة ‏ والثقافات 
المتنوعة التى اصطبغ بها هذا العصر » ولو ذهینا نتتبع هذه الظواهر لطال 
با البحث ۰ وتشعبت مالك ۰ سینا أن نعرض بعضبا الآن : 
يقول أبو نام : 

فلوصح قولالجعفرية فى الذدى تنص من الإالحام خلناك ملبما 

والجعفربة قو م من‌الشیءة ينسبون إلى جعفر بن عمد و بدعونله الإلحام . 

ويقول أبو نواس متأثراً بالثقافة المندية التى عمادها اانجوم والرياضة » 
فى رصف ار : 

یرت والنجوم رقف تڪن سا الدار 

بريد أنها تخيرت حين خلق اقه الفلاك , وأصحاب الحساب دالنجوم 
يذ كرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلما مجتمعة وافعة فى برج» ثم 
سيرها من هناك . ويقول : 

قل لزهير إذا حدا وشدا أنفلل وأكسر فأنت مبذار 

سخنت من شدة البرودة حستی صرت عندى كأنك النار 

لا یسب السامعون من صفي ححكذلك الثلج بارد حار 


بت ۱۳/۸ - 
والحند ز عون أن الشیء إذا أفرط فى ایرد عاد حار . 
وكان تأثير اثقاقة الفارسية واا فى الحك الكثيرة الى كانت تنقل 
عن الفرس » حى لقال إنه اجتمع فى ديوان صالح بن عبد القدوس ألف 
مثل للعرب وألف مثل للعجم , کا كان تأثيرها جلياً فى الصور والآخيلة 
نحو ماذكروا من أن کسری کان یقول فى وصف الأرجس : إنه ياقوت 
أصفر بين در أيض على زمرد آخضر » فنظم ذلك شاعر عباسى › وقال : 


و باقوته صفراء فى رأس درة مركة فى قم من زبرجد 
کان بقابا الطل فى جنبانبا بقية دمع فوق خد مورد 
ويقول أبو العتاهية فى الزهد واگ : 
باعجاً للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
وعبروا الدنيا إلى غيرها فما الانيا لحم هعبر 
لا غر إلا عفر أهل التق غداً إذا هي الحثر 
عجبت للإشان فى نفره وهو غدأ فى قره يقير 
ما بال من أوله نطفة وجيفة ‏ آخره يفخر 
أما الثقافة اليونانية فبى أعم ثرا » وأوسع مدى فى معا نى الشعر . لا 
امتازت به من الدنة والعمق و اتحلیل : فهذا نوع من الغزل الوا يتأثر 
فيه الحسين بن الضحاك بعناصر أفلاطونية , وتظمر فيه 'لصياغة الذهنية : 
إن من لا آری ولیں برای نصب عیی مشل بالامای 
بان من ضضيره وضیری ابا بلغیب ينتجيان 
نحن شخصان [ن‌نظرتارروحا ن [ذا ما اختيرت عبزجان 
فإذا مامت بالامر أو مم بفی» بدآنه و بدای 


۳ 
کان ونقاً ماکان منه ومی فكأق حکشه وحكاق 


ويقول أبو نواس فى الفر : 
وقد خفيت من لطفبا فكأنها بقايا يقين كاد يذهيه ااشك 
ويقول : 
صفت و صفت زجاجتها عليها کعی دق ى ذهن لطيف 
و امد حى الأمدى أن بحض نقدة الشعر مع قول العباس بن الاحنف: 
وصالکموه‌جروحبکمو قل وعطفکموصد وسلکهو حرب 
ونم بعمد اه فيك فظاظة وکل ذلول من مرا کک صعب 
فقال : هذا واه حسن من تقسیات [فلیدس () : ويقسم بشار الى 
على هذا النحو : 
وی اامعسال کی المقال وق الصمت عى کی اكلم 
ولستەر فى هذا التنبع »> فتجد القلرفة بغموضما وعقہا وتاقضیا 
تسری إلى المعانى » فتجمع بين المتنافر » و تلف بين الاضداد ؛ رتأی 
صیذت له شيمة غراء‌من‌ذهب لكنبا أهلك الاشیاء للذهب 
وماذا تنتظر من أنى تمام إلا أن جمل النور مظلاً » وااظلام منيراً 0 
والصحو مطراً . والمطر موا : 
بيضاءتسرىفالظلامفيكتسى فرراً وتسرب فى الضياء فبظل 
مطر يذو ب أألصحو منه و لعده صدو كاد من النضارة عطر 


مسجت سس سس ا لسلس يه 


(۱) اليقيمة و : ٠‏ 


سم و4 س 


إنه أبو تمام الذى بجمم ب المتنافرات ٠‏ ویأنی بالعی الغریب غير 
المألوف » ثم يفرغ هذا الفن الفلسنى فى أوعية البدیع . 

ويقول بشار : 

فتجد فکرة طريفة وقعت فى ذهن اشاعر العباسی » إذ يجعل العطاء 
بدون غاية مألوفة . 

٩‏ - استخدام البراهين العقلية وحسن التعليل : وكأنهم أحسوا بهذه 
الغرابة غير المألوفة وم فى مجتمع بموج بالحوار والنقاش » فاحتاجوا 
إلى البراهين العقلية » والافيسة الماطقية » يدعون با المعنى الغر يب البق » 
ويقربونه إلى المألوف . 

قال‌شاد پشرحالا غضاء عن‌هةوآت اصدیق » وبرهنعل خطأ تلیعما : 

إذا كنت فى كل الامور معائيا صديقك لم تاق الذى لاتعاتبه 
فش واحداً أوصل أعاك فانه مقارف ذنب تارة ومجانيه 
إذا أنت م تشربمراراعلىالقذى ظمئثتوأى النا ستصفوهشار به 
ومن ذا الذى رضی جا باه کلم | کی المرء نبلا أن اعد معا یه 

وكان أبو مام عدح أحمد ن العتمم , حتى قال : 

إقدام عمر فى سماحة حاتم فى حلم حتف فى ذکاء [باس 

فقال بعض اضر ن : الامیر فوق من وصفت : فار جل أبو مام 
هذا الد لیل : 

لاتتكروا ضر له من دونه ملا شرودا فی الندی والباس 

فالله قد ضرب الأنل لاوره ملا من المشكاة والنبراس 


وأبو تمام هو الذى يقول : 


= | جه 


وطول مقام الرء في الى مخلق 

فأنى رأيت الشمس زیدت عة 
ویقول : 

ليسا جاب بمقص عنك لى أملا 
وشول البحترى : 

دنوت تواضعاً وعلوت مدا 

کذاك الشمس تعد أن تسای 
ويقول : 


وقد ژادها [فر اط حسن‌جو ارها 
وحسندرارىالكواك ب أنرى 


زد ۳ چیه اتدل ۵ 


فأغترب 


إن السماء ترجى حين تحتجب 


فشأناك انحدار وارتفاع 


خلائق أ صغار هن اسن يب 
طوا لع ف داج دن الليل غب 


ولهذا شاع فى شعرم حسن التعليل » وكثر فى أدبم م كثرة ظاهرة . 


إن ديب الرمان بحسن أن 55 
فلبذا بف بعد اخضرار 


وشّول: 


لاتسکری عطل الكر يم هن الغنى 


دی الرزايا إلى ذوى الاحساب 
قبل روض الوهادروض الروانى 


فالسيلل حرب اليكان المالى 


وتطرد هذه الظاهرة » حى نرى اشعراء يكلفون بها تبعاً كفم 
بتحليلالمعاق وشرحما ؛ فنجد ان‌الروی يطلم علينا ععی جديد » إذ جعل 
الإسباب فى اثناء والمدح اء للممدوح بعلل ذلك أحسنتعليل » ويفسرهبأن 
المادح ری أنه لايذتزع عطاء مد و حه إسمولة لله » بل لابد من أن بطیل 
الأسباب لبصل إليه »كا يطيل الل إذا استق هن س بعيدة الماء : 


e سب‎ 


وإذا امرو ملح أمرء لو اله 
أو : بقدر فيه بعد المستق 
ووجدناه يقول : 

للا نوذن الدنيا به من صر وفها 
وإلا ا که مہا 8 إنها 
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه 


وأطال فيه فقد أطال نجاءه 
عند الورود لا أطال رشاءه 


کون بكاء الطفل ساعة بولد 
لأوسع ما کان فيه وأرغد 
يما سوف یلق من أذاها ېدد 


۷ - کثرة الك والأمثال : وقد شاعت الك والآءثال فى شعرم , 
اقتباساًعا دم عن الفرس »> آومن‌التقافات الاخری 0 آواتکارا واختراعاً 
واسنباطاً ؛ وقد كان فىشعر صا بن عبد القدوس ألف مثل للعرب ومثلبا 
للمجم کا قلنا , وكا ن لایی العتاهية آرجوزة بها أربعة آلاف حككة . 
قال بشار "۳ 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن 
ولاتجعل الشورى عليكغضاضة 
و ماخير کف أمسك الغل اشا 

وقال صا بن عبد القدوس : 
لایلغ الاعداء من جاهل 
والشيخ لا ترك أخلاقه 
إذا ارعوى عاد إلى جوله 
وان من أدبته فى الصبا 
ہی تراه مورفاً تاضر ا 

۸ سس الممالغة والجويل : وهى ظاهرة تشيع ق‌شعر المولدين من غالطوا 
الفرس أونبتوا من آصول فارسية » ولفرس غرام بالمبالغة وولم بالتبويل 
والاغراق ؛ وقد كان اشعر | e‏ ورجالام ف هذا العصر مقام کیر لدی 


رأى آصیح أو تصبحة حازم 
وما خير سیف لم یوید بقام 


ما سلغ الج اهل من نفسه 
حی بوأرى فى ری رمسه 
كذى الضى عاد إلى نكسه 
کالود سق الماء فى غرسه 


لعل الذى آبصرت هن اسه 


ب 147 مب 
| خلفاء ونفوذ عظم ۽ دفعا الشعراء الاخر بن لی عاکا بم والتأثر بهم فانساق 
الجيع إلى المبالغة 8 وأكثروا ما فى المدح بنوع خاص 2 طمعاً فى جزیل 
امبات » وسی الجوائز 1 
ويذبغى ألا نغفل سباً آخر ساعد على ابا لغة والغلو ‏ ذاك‌هو تزاحم 
المعانى و تفتح آفاقبا بتأثير الحضارة ‏ واتساع مناحى التفسكير بتأثیر الثقافة 
والفلسفة 0 وتسابق الشعراء وتنافسهم فى میدن الحظوة وااعطاء ۰ 
على أن هذه الظاهرة فد ظلت محتفظة بشىء من التعقل والانزان » حتّى 
کان العصر التالى » انیت كل [مكان » وجافت كل مألوف » واندفع فى 
تبارها جميع الشعراء : 
وقد مر بنا أن الشعراء لما اجتمعوا يباب المعتصم لم یقبل‌منیم إلا من يحسن 
أن شولم قال مصور الاری فى الرشيد 3 
خليفة الله إن الرد أودية أحلك الله منها حيث جتمع . . الخ 
فمام عن بن وهيب و أنشد قصيدثه : 
ثلاثة تشرق الدنيا بيجا شمس الضحی وأ بو[ حق والقمر 
فالخلق جسم له وا ددره وأنت‌جارستاه : السمع والبصر 
وافرأ رصف أبى مام لمعتمم بوم ور بة 0 راب واطرب هذه 
الممالغة : چیش من الرعب بتقدمه إلى الاعداء فیفز عم » ونفسه وحدها 
جيش يغنيه عن قيادة اليوش : 
م بغز قوم ولم نپض إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب 
أو ' مد جحقلا بوم‌الوی لغدا من اقسه و حدها ف جحفل لجب 


HS 
ولك امبالغة معةولة » فک من بطل نصر بالرعب » وغرا بقوة الروح‎ 
: وسالة العز مه 0 و رل الحتری ف المتوكل‎ 
فلو أن متاق تكلف فوق ما ف و س.عه لسعى إليك انير‎ 
فتجد ما له ولكنها ف حدود لامعا 0 و ول أ نواس‎ 
: فى الحجاء‎ 
رأيت قدورالناس سوداً من الصلى وثدر الرقاشيين زهراء كاليدر‎ 
بيبا للعتنی بننائهم ثلاث كنقط الثاء مننةط احير(‎ 
إذا ماتنادو| بالرحيل سی 5 آماميم الوی من ولد الذد‎ 
ولو جثنها ملآ عبيطاً جرورها لاخرجتهافهاعل‌طرفاظلفر‎ 
: ويقول بشار الضخم‎ 
إن ف بردی جسما ناحلا لو رات عليه لانهدم‎ 
ومهما يكن من ثىء فان هذه المبالغات آهون وأيسر من المبالغات الى‎ 
. ظهرت فا بعد 3. شعر المتنى وغيره‎ 

٩‏ - #حیص‌الافکار وترنييها:و أخير | لقدتباً اشعراء هذا العصرمن 
أسباب الحضارة و آلوان الثقافة وعمق الفاسفة ودفة اانعی مانمی أذواقهم 
ور إحساسهم 0 وهذب أفكارم ¢ ولسق معام ¢ قایت أفكارم 
مضه وعناصرم منظمة › ومعانییم منسقة مر تة 1 قرأ تصاندم با قد 
نوا فى الشكرة » ولا خللا فى المعنى » ولا اتتضابا فى الغرض » ولا 
اضطرا با فىالسياق ¢ ۳1۳ تعد القصيدة اء واحدا وهیکلاسلا 6 وه‌وضوعا 
متلاحم النسج » مر تب العناصر . 

وقد قرأت وستق رأ کثیرا هنااقصائد » يتين لك فیها حسن الربط بين 


(۱) بريد أن القدر صغيرة جداً حتى إن حواملبا الثلاث کیقط الثاء . 


)ا — 
المعالىلكثرتما عند م ¢ و صدورهاعنفکر هم تب وال مپذب . کاشجل 
للك فبا احبص والنبذيب من شغفهم بالغ وص عل العایو استفاء‌عناصر ها 
وترتیب نتاتجبا على مقدماتها . وهنا تتجلی براعتبم فى الانتقال من غر ض 
إلى غرض » بما يسمى « حسن التخلص » وهو يعتمد خلق المناسبة بين 
المعنيين 6 وراد الصلة بين الخر ضين > ی دو حد ينبماق رفقو لطاف ودقة , 
فلا يكون بينهما شرود أو تقطع أو اقتضاب . 
اسيل اب مام قصيدته فى مدح المعتصم بوصف الربيع » ثم تخلص إلى 
المح هکذا : 
خلق أطل من الرييع كأنه خلق الامام وهدیه التنشر 
وکان آبواس يقول : 
تقول التىمن پیتباخف مرکی يعر علینا أن تراك آسير 
فقات شا واستعجابا بوادر ‏ جرت ری من جريبن غديز 
دعیی أكثر حاسد بك رحلة إلى بك فا الخصيب أمير 
فى اشتری حسن الثناء ماله ويعم أن النائيات ندور 
وقال مس ف کی وجعفر 0 
أجدك هل تدرين کر رب ليلة کان دجاها من قرونك تشر 
موت پاحی تجلت بفرة کفرةحی ين عدح جعفر 
وقال البحترى : 
رياض تردت بالات مجودة بكل جديد الماء علب الموارد 
كان دالفتح بن‌خافان قيلت علبها بتلك البارقات الرواعد 


ست "۱ — 
وکان من مظاهر ذلك : العناية مطلم القصيدة . وجعله مناسباً لمقام » 
مشير! للمقصود , کا فى قصردة «عموريةء لأبى نمام : 
السي ف أصدق أنباءمن الکتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
والاهتام كذلك يختامها ۽ رجعله مؤذناً بالأراغ » شافياً لنفس » متم 
للمعی ؛ على كو فول الشاعر : 
بقيت بقاء الدهر يا کیف‌آهله وهذا دعاء للبرية شامل 
وان كان ذلك ل بظهر بوضوح إلا بعد هذا العصر . 


آغراض اشعر 


إنما يستمد ااشاعر موضوعاته منامجتمع الذی يكتنفه » والااق الذى 
بظله » والبيثة التى ننشثه , والعصر الذى يعيش فيه . ولا شك فى أن لكل 
بيئة مظاهر حیانها » وظواهر طبیعتهاءو لكل تمع أسلوب عيشه » وطابع 
حيانه » ونظام تقاليده وحاداته » و لكلعمثرتأثيره فرحياة ااناس وأذواقهم 
و عادانبم و تفا ليدم 1 

وفذا رأينا أغراض الشعر تختلف باختلاف البيثة » وتتقاب بتقاب 
الاز مان » وتتطور بتطوراجتمم , وتتأثر باحضارة أو ابداوة» بالجول 
أو العرفان . 

وق العصر اعيامى تنوعت مشاهد احضارة , وتعددت ألو ان الثقافة » 
و تعددت أسا لي بالعيش » وتولدت بالاختلاطعادات ‏ و جدت فالجتمع 
تقاليد . وطذا رأيئا أغر اض الشعر تتجه اتجاهاجديدا » و تتخذ طابعيلام 
ما پوحی به العصر من موضوعات : 


١‏ - فياك أغراض تد مة أصبحت لالام آذراقبم ' ولاتنسق مع 


۷ س 


فد أيهم » وقدو جدر اف مشغاهد الحضارة ومظاهر الخياة اد یدة ما حنم 
عنها ولذلك مجروها ‏ بل عخروا م'باكل السمخرية . ومن هذه الاغراض : 
بكاء الديار , ومناجاة الأطلال » وتتبع الآثار » ونعت اناقة » ورف 
الصحراء » وضو ذلك من مظاهر البادية . ون كان بعض الشعراء قد ظل 
على وفانه القدم » ورأى أن القول فى هذه الموضوعات إبقاء على التراث 
العربى » و حفظ لعمود القصيد . 


ولقد رأيناحلة أبى نواس على هذه الوضوعات وفریته منها » 
وإحلاله وصف ار وإعلان محاستها لما . . وما زال سادراً فى نشوته 
وتعبره؛ حى حبسه الرشيد فأفاق علىذكر الاطلال » وا على نعت‌القفار, 
ولكنباصحوة ور يبذى ويسخر » حيث یقول : 
أعر شعركالأطلالوالمنزلالقفرا فقد طالما أزرى به نعتك | لجرا 
دعاق إلى نعت الطلول .لط تضيق ذراعى أن أرد له أمرا 
فسمعاً أمير المؤمئين وطاعة وإنكنت قد جشمتتى مركباوعرا 

۲ - وئمة أغراض جديدة ل تکن معر وفة قبل هذا العصر » ولا 
خلقبا الاختلاط بالاعاجم . أو أوحت با مشاهد المحياة والحضارة » 
أو استحدثتها بعض المعارف والعلوم . وذلك کالغزل باذکر » ووصف 
العذار » وا لخوض ف الدعابة وامجون » والرمى بالآبنة والذم بالرشوة » 
وغاءالمغنين:والتعصب لبعض أنواعالزهر... ثم نظمالقصص (۱) والمكايات 
ونظم قواعد العلوم من فقه وغيره » فبا بعد : 


(۱) وما نم أبان اللاحق ( (AY‏ لكليلة ودمئة » ويعد كليلة ودمنة 
من أدب القصص على لسان الحيوان وقد ترجم الکتاب این اللقفع من الفهلوية 
إلى العربية؛ويذ کی الجاحظ فى الحيوان الجزء السابع ماورد ىكليلة ودمنةمنآمثال 
عن الغيل (۷: ٩۲‏ الحيوان ) . 


— 1A - 


۳- آما الأغراض اقديمة الأخرى کالدح والحجاء والرثاء و الغزل 
بالمؤنث » والوصف والفخر » والسياسية والزهد , والحكة والمثل وعوها 
فقد أكثروا مما » وتوسعوا فما وطبعوها بطابع اامصر والبيئة » من 
التحليل والتفصيل » والبالغة والتوويل . وسوف نعرض تلف أغراض 
الشعر فى هذا (لعصس ... 


الغزل 


أما الغزل بالمؤنث فيكاد ‏ مع أنه عرض قديم - يكو نكله [باحياً هذا 
الحصر 6 وماذا فنتظر من مجتمع تشيع فيه مفاتنالد نية 0 ومفاسد الصارة ¢ 
وتنقشر مجالی اللبو والعبث وامجون ‏ إلا أن نستعر فيه الشموات › و تلود 
الغرائز » و تفت مغااق الميول والنزوات ؟ لهذا كاد الغزل العذرى »وت 
إلا على بعض ال لسنة كالعباس بن الأحنف . أما عامة الزلین ‏ فقد تمذلوا 
فىوصف ال مرأة»و تعمروا فالخحديتك عنها 0 وأمعنوا ف متك حجاب العفة » 
وأقدوا فى تناول العورة 3 وأعلواكل سر 6 وکشفوا كل س تور ۰ 
وأذاعراكل سوأة . أل يقل بشار : 
أنى بدد هذا نفى ووشاحى حله حى انتثر 
فدعينى مه يا أمتا علا فى خلوةنقضىالوطر 
آقبلت مغضبة تضریا واعتراها کنون مستعر 
بأبى والله ما أحسته دمع عبن يغسل المكحل قطر 
والفزل من آم أبو اب الشعر ۰ وكان یفتتح به القصيد » اللهم إلا فى 
القليل ؛ کعمرو بن كلثوم فمعلة:ه ای بدأها :ودف الراح 6 وکا أواس 
الذى دعا إلى افتتاح القصائد بذكر الواح : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة التكرم 
وتبعه فى ذلك ابن المعتر فقال : 


ع 64 اجه 


أف من وصف مزل بمحكاظ فومل 
غير الريح ره جوب وشمأل 


شبر امرؤ القيس فى العصر الجاهلى بغزله واستهتاره ودبيبهء وق 
العصر الاموی عاش شعراء وقفوا حياتهم وشعرم على الغزل وحده » فهم 
موکلون بالجال يتيعونه ویصفونه ويتغزلون به » کعمر( ۲۳ - ٩۳‏ )و همیل 
وقیس بن ذريح وسوام . وف العهم العمامی اشتهر بشار بالغزل ء و کذلاث 
العباس بن الا حنف() , ومدان بن أبان اللاحق قصيدة طويلة فى وصف 
الب 0 وكان البحترى أرق الناس نسيبا وأماحهم طر بقةلاسیا إن ذكر 
الطيف و« والباب الذىاشتهر به ول يكن لا یی مام حلاوة توجب له حسن 
التخزل و ما يقع له من ذلك التافه الدسير فى خلال القصائد (0) . 

وأسلوب الغزل بمتاز له وسلاسته و عذو بته مما لايصلح شیء منه فى 
مواتف الجد وأوصاف الحرب » وزن كان التفی یستعهل ألفاظ النسيب 
والغرل فى ذالك وهومالم يسبق إليه وتفرد به 0) . . . ويشيع ف الفزل 
التهالك وإظبار الصبابة . 


(۱) قصر شعره على الغزل من بين فتون الشعر ( ۱۱۷ : م الرافعى ) ٠‏ وكان 
شاهر] ظريفاً مفوها منطيقا مطبوعاً . وكان ع احب غزل رقيق ول يكن عدح 
ولا مجو نما كان “مره كله فى الغزل والوصف ( ١١4‏ طبقات ابن المعتر )ويشبه 
بان أف ربيعة ( ۱۱۹ المرجع ۰ ۸۳ : ع زهر » ۳۳۵ الشعر والشعرراء ۰ 50 : ١‏ 
العمدة ) وكان شاعراً مدا غرلا ( ۰۲ خاص الخاص ) وأشاد به بشار وأبو 
نواس والعلاف ( مم : ۽ زهر ) ؛ وهو من أوائل الشعراء الجيدين ( ۷+ المثل 
السائر ) ونوه دعبل بقوله : هی‌الشمس مسكئها فالسماءز و01 : ١‏ دپوآنالمان ). 

۳0( ۷ س ۲+ الاوراق فم آشمار آولاد الخلفاء . 

٠ العمدة‎ ۲ : ۱۱۳ )۳( 

. اليقيمة‎ ١ : ۱۹6 )4( 


سا وو[ ۳ 


ولان المعتر مجال كبير فىالغز ل.واخزلفی‌شعره فنتسرى ال+ودة والياة 
والدماثة والرفة والعذوية ف أعطافه ¢ وهو فيه يل صاحب طبع مطبوع 
و ملک موهوبك ولابدع ذلك فقد أفحمت نفسه ألوان الالء واگ بت 
حه » وغذبت کحه وصاناه ووه ولذاذاته : وکان اطيف الحس رقيق 
الماطفة ملب الإحياس وااشعور سق شيابه الظاىء دن بذوع الب 
المتفجر , ويحد من بيثته وعصره حر ية لسمح له بالحيام بالال والتبتل 2 
معايد السحر والفتنة» فشدا بألحانه الساحرة أناشيد ناطقة بما فى نفسه 
و عواطفه من حب ووفاء وماامتزج روحه وسری فده من هیام وشء‌ف 
يألو ان ایال > وفن ات المعتز فىالغزل یقف جانب فن امرىء القیس وابن 
أبى ربعة والباس بن الأحنف وسوام من الجيدين فى هذا الباب . 
رقول الصولى © «وهو متقدم ق الغول لان انشعر اه از بن ا 
فى الغزل حى تفر دو | به وکان الغزل قطعة من شعرم قلیلون وعاصة من 
عمل فى الذ کر والمؤنث » وهو أول من حصل هذا و جعله فنين , وأضاف 
إليه فنا ثالثاً سماه مجو نا وکثره حى تقدم فيه من سسقه و ثبعه ااناس »(۱) » 
باهند حسيك من مصارمی لا غکی ف الب بااظن 
وقول ف شربرة و نه : 
وقلت تعالى ياشررة ترج كثل امتراج الماء والفر نصفين 
ومن غزله توله : 
ان الط ١م‏ تلاق مبرا دوجسدت طم فراقهم مرا 
وكأنما الآمطار عدم كدت الطلول غلائلاا خضرا 


1١4 )۱(‏ الأرداق تسم أشعار أولاد الخلفاء , 


ووم ا 


هل تذكرين وأنت ذاكرة 


إن يشفلوا سرع لحاجته 
فطن ۇدى م يقال له 
قالت لازاب خلون بها 
ما باله قطع الوصال ول 


مشی الرسول إليكم سرا 
وإذا رأوه أحسن العذرا 
ويزيد بعض حديثنا سحرا 
وبحكت فبلل دمعبا النحرا 
يسمسح زيارة بيتنا شهرا 


حى طرفت على مخاطرة 
باليلة ماکان أقصرها 


أطأ الصوارم والقنا الحرا 
لازلت أشكو بعدها الدهرا 

فتجد روح ابن أبى دبيعة فى الغزل والحوار » والتهالك من المرأة على 
حه )2 ون کان ذلك مما بذمه النقاد ف فن الغول > فالعادة عند اأمرب آن 
الشاعر هوالمتغازل الممارت(0 د وإنما توص المرأة با لیاء() » ولكنك 
مع ذلك تجد فى القطعة جمالا لايعدله جمال فى وصف الرسول . 


ويقول : 

لاتلوموق على حب هند 
ومن غرله قصيدته : 
ياغرال الوادى بنفسى أنتا 


لاما بت لسلة الهجر تا 
ومنه قو له * 

تعاهدتك العباد باطلل 
فقال لم أدر غير أنهم 
فلا حلیت بالرياض ولا 


حدث عن الظاعنين مافعلوا 
صاح غراب بالبين فاحتملو| 
النور ومغنای منهم عطل 


(۱) ۱۱۸ : ۲ العمدة . 
Yof (۲(‏ دیا e‏ ار ن أب ربيعة والنقاد كثير! مانقدوا ابن آن ر بيعة فى وصفه 
لتبالك ۱۱ رأة على حبه ( ١إ‏ : ۲ عمدة » ۲۵۲ دیوان أبن ی ريعة ) . 


على هذا ا عليك هم 0 
وأنى مقفل الضمائر من 
ترکت أيدى النوى تعودم 
فقلت للركب لا تراد لا 
حى تبدی فى الفجر ظعهم 
فم يكن بیننا سوی اللحظ والد 


قلت زفر ودمعة سل 
حب سوام ماحنت الإبل 
إن نزلوا منزلا وان رحلوا 
م بغير الهوى ولا شغل 
وجئتى عن حديهم تسل | ! 
من دون سلی وإن أب العذل 
وسائق اصح بالدجى يحل 
مع كلام انا ولا رسل 


وتجد هنارقة الأسلوب وجمال الحوار الميتتكر ور المعاتى و لطفها 


ومن روائع بشار فى الغزل , قوله وقد باه الخليفة المبدى عن الغرل : 


بامنظر حسنا رأيته من وجه جارية فديته 
بشت إلى تسومنى وب اشباب وقد طویته() 
واه - رب مد ا مان فدرت ولا ویته 
آسکت عنك ورعا عرض ابلاء وما ابتغيته 


إن اللفة قد أبى وإذا أب شینا أبيته 


رخضب رخص ایبنا ن بک على وما بكيته 
ریشومنی بيت الب بإذا ادكرت ٠‏ وأين بيته؟ 


قام الخليفة دونه فصبرت عنه وما فلته (۷0) 


() تسومنى » من سام يسوم » [ذا آخذ فى الحديث ف البيع أو الشراء » 
القباب استعارة بالسكناية ۰ والراد به زضار ته و ېجته وفو نه ¢ وذلك كله 
کنابة عن رغبتها فى مغازاته . 

() من القلى وهو المجر ؛ ال تراض . 


وتبانى ‏ الك الما ۸ عن النساء وماعصيته 
لابل وفيت فل أضعم عدا“ ولا وأيا وأيته 
وأنا المطل على العدا وإذا غلا الحد اشتريته() 
أصق الیل إذا دنا وإذا نای عى تأيته©» 
وأميل فى أنس اندي م من الیاء وما أشنميته() 


وهذا النص من شعر بشار يصور عذوبة أسلو به » وافتنانه فى معانيه » 
وانتحاءه جانبا عاصا فى شعره يشبه ال جانب القصصى الذى اشنبر به فى 
عصر نا [يليا أبن ماضى وکان بشار شديد الذكاء » واسع الخيال , ذا ملك 
قو یه ة فى الشعر يعد منأ كبرشعراء عصره ؛ وزعم امحدئین كافة.ومن أحاب 
المحانى الخترعة فى الشعر العری » OE‏ فون الشعر 
ومعانیه 


ركان فارمی الاصل وأبره فيا يقال من سي البلب بن أبى صفرة » 
وكان ولاؤه فى بی عقيل من قيس عیلان » ونشأ بشار فى البصرة نشأة 
عر ببة حالصة » فأنقن اللخة وبرع ف‌الادب ‏ وكان شاعرأ حاورا وخطيياً: 
واختلف إلى مسجد البصرة ماکان يقام فيه وف غيره من مجالس ا لمتكلمين 


)۱( اهام : العظ العظام الحمة . 

اع ل ا 

(م) الطل على العدا : المستمر فى إيذائهم . امد : الثثاء . 

(4) من الدنو وهو القرب . و آصفا الصديق يصفيه مودته : أخلص وو 
لمپد أخوته . والخليل : الصديق . و تأى : من التأى وهوالبعد والمراد به افجر 
وقطع المودة . 

)0( لند.م : الرفيقو المصاحب » و ااشارك فى الشراب واليل ىأ نس الندم: 
القیام ما لس" ۰ اشتهيته : رخبت فيه » والضمپر بعود الالکاس أوالراح وهو 
مضمر العا به من المقام . 


ست ع 0 — 


رأصابالمقالات الدينية والسياسية فاضطرب بينهذه المذاهب » وکادستقر 
رآ على مذهب المعتزلة 5 نقد فتن بواصل ن عطاء زعیمهم » ومدحه 
م وفع اخلافی‌بننه ويم فق كوم وهام واستطار الشر بينه وبينواصل 8 


ولقدكان شاعرا مجيدآ تأثر بالشعراء الاسلامیین وأخذ عنم » وكان 
يحب جریراً ويؤثره على غيره , وقد آدرکه وهجاه فيا يقول الرواة رغبة 
فى أن يلوه به جر بر فير تفح أمره ولكنجريراً أعرض عنه . وكان بشاد 
عرب الأزعة ق الشعر » حريصاً على متانة اللفظ ورصانته » قلما یل إلى 
تجاوز المألوف فى الا لفاظ والأساليب رالوزن والقافة » ولكن مزاجه 
الفارسى قد ترك فى شعره أثراً ظاهراً : فسنحت له خواطر ومعان لم 
تسكن تسنح للشعراء من العرب الخلص » ولا سا حين كان يتغزل » فقد 
مال فى غرله إلى حو منالفتون واجون لم يعرفه الغزاون منشعراء الحجاز 
سواء مهم العذریون وأصاب اجون »كات بشار صرحا فى غزله قبیح 
الصراحة أحيانا . 

وكان مسرفا فى الرقة إذا تغزل فذمه الوعاظ والقصاص فى وعظهم 
وقصصهم وشكاه أشر اف الناس إلىالسلطان فنهاه البدی عن الغرل فانتهى 
على كره ونفاق . ومع ذلك كان يعاود الكلام فى الغرل کا تری فى هذه 
القصيدة ‏ ومازال به إسرافه فى الغزلالفاجر والمجاء المقذع والشك ا مريب 
حتى كاد له بعض خصومه عند المهدى فأمر بضر به حتی مات سنة !15 ۸ . 

وق شعر بشار قوة اللفظ ومتانته إذا جد » واللين والفتور إذا تغزل 
أرهول » وفيه جودة العانی ودقتها وحسن الاستقصاء لهاءوالرواة عون 
على أنه زعي الشعراء الحدثينكافة . 

ومن شعر أبن المعتز العيامى فى موقف وداع قصيدته : 

تعادتك العپاد یاطلل خير عن الظاعنين ما فملوا 


فقال : لم أدر غير آم 


وقال : هلا بم أبدا 


وقد معدت آ نفا 2( ومنهأ آوله : 


كأما طار من مدنا ازع 
حتى تبدى فى الفجر ظعہم 


صاح غراب باليين فاحتملوا 
إن نزلوا منزلا ون رحلوا 


على أكفك الرياح ينتقل 
وسائق اصیح بالدجى يل 
ولا رسل 
فل أقل أين ۸ وما فعاوا 


وان الغزل باذ كر فو غرض جديد من أغر اض الشعر العيامى › 
وقد سری ام من الفارسبین » وأول دن نظلم فيه : ماد جرد » وواامة 
ابن الحباب ؛ ثم أبو نواس» وح ين اد » وصی بنزياد ؛ ومطيع 
ان إياس, وغيرثم من الشعرا ء الإباحيين » من کانوا يلتقون على موائد 
الشراب » وبين أيد.هم الغلمان والقيان . فلا پتورعون عن حرام ؛ وسرت 
هذه الو جة إلى ۳۳ الغزلين » فطغى الذرل بالذ کر على شعرثم ء ونلدم 
غيرم حتی شعراء الغرل بالژنت فقلبوا ضير الاش إلى ضير الد كر ۽ 
و بتأثير ذلك أكثروا من وصف العذار والافتنان فيه » وقذف الناس 
با مرد ونبذم بالا بنة » وغير ذلك من مجالات اسکلام 5 

شك ر الجاحظ أن بكون العرب قد عشةوا الغلمان » أوتغرلوا باذ کر 
فيقول فى رسااته فى « النساءء () : 


لو شق الحر ب‌الغلمان 0 لوا , ۱ 
4 وتفاخروا ¢ ولتنافسوا ف الخلمان ¢ 0۳ ف لاک ما “فى ورایت 


چم > ولجاء ٥م‏ فيه باب الفسيبءو لهاجوا 


)0( راجعبا فى رسائل الجاحظ نشر السندون , 


س ۱۵۲ — 
فيه أشعار وآخبار ٤‏ والذى بدل على سلامتهم من ذلك عدم هزه العای 08 
وإن كان هناك شىء من هذا فليس هو إلا فى بعض من پنزل قارعة ا'طريق 
أو يقرب الاسواق 00 . 
ومن ااغزل بالمذكر أشعا ركثيرة عباسية تروى فى کتب الادب العرنى 


وق دراون الشعر اه العياسيين ۰ 


بقول الشاعر سعید بن هاشم الخالد فی غلام له ) : 


ماهو عبد لکنه ولد 
شد آزری سن حدمته 
فى سن بدر الدجى دطلعته 
مشق الطرف کله کل 
آنی ول حوى وکل مأربی 
مسامری إن دجی أظلام فل 
ظریف مرح ملیح نادرة 
غازت مانى داری و حافظه 
وبعرف الشعر مثل معرفی 
وصیری القريض وزان 
وواجد بى من الة والراً 
إذا تیسمت فمو مبتيج 
ذا يعض أوصافه وقد بقيت 


دناثیر 


خولنیه امین اصمد 
فهو بدی والذراع والعضد 
عازج ااضعف فيه والجلد 
مول اه ل اليد 
جتمع لى فيه ومنفرد 
مله حدیت كأنه الشهد 
جوهر حمر شراره يقد 
فليس شىء لدی فتقد 
دهو على أن يزيد مجتهد 
المعاتى الرقاق منتقد 
فة آضعاف مابه أجد 
وات تنمرت فهو مرتعد 
له صفات ' بحوها أحد 


)١(‏ والتص موجود أيضا فى م : 4۱۷ و م(؛ أمراء البيارن محمد 
کره عل . 
(۲) معاهد النتصيص للعباسى ماو عاة بر لین رقم ۱۲۲۵ صوو ب ۰ 


= ۱۵۷ سد 
ويقول شاعر آخر (0: 
ألا باجامع البصر ة لاخربك الله 
وسق نك الفیث . من الزن فرواه 
نع من عاشق فيك يرى مایتمناه 
و ظى من الائس مليح فيك مرعاه 
تصبنا الفح بالل له فيك فصدناه 
1 من طالب للشعر بالشعر طلناه 
بقول آبو نواس : 
با بدعة فى شال موز حد اصفات 
الوجه بدر سام بعين ظی فسلاة 
مل کر جين يدو مو أث الاو أت 
ويقول الحسين بن الضحاك فى غلام إستحم : 
وابأبى أبيض فى صفرة كأنله تبر على فضه 
جر ده السام عن درة تلوح فا عكن لضه 
غمن ندی بى على ماکة مقلة البضه) 
كأتما الرمش على خده طل على تفاحة غضه 
صفاته ظاتتة كلا فبعضها يذكرى بعضه 


ا 0 


(۱) : ۱۳۰ اليقيمة »+ : ۳۷۷۷ ياقوت الارشاد » معجم الآدباء . 
(م) الأ كة : الحمة على رأس الورك و للانسان مأككتان . 


سواه 


واستعمل آبو نواس لفظ المذكر فى ااونت فقال : 

یاقرا آبصرت فى مانم يندب موا بن أتراب 

سک فيذرى الدمع من نرجس ویلطم اورد يشاب 

أبرزه الم لى کارها . برغم دایات وحجاب () 
لايك متا حل فى قره وابك قتيلا لك بالباب 


المسدح 


دأينا فا سبق كيف كان الخلفاء فىهذا العصريتمتعون بالنفوذ الواسع 
وال جاه العريض » ورانا كيف کان کلفهم باظبار نفوذم » وإعلان هيبتهم » 
وإطراء مجدم , فقر بوا لشعراء , وأجزلوا لحم العطاء » ليعلنوا مفاخرهم 
على الناس » ويزيدوا من هيبتهم فى نفوس العامة . فأخذ الشجراء یتنانسون 
ف اعد ٤‏ وتسا بون ف التعظم ٤‏ لیحظ | جر بل العطاء وعظم ابات 3 
وقد اتبی يبم ذلك إلى المبالغة فى المدح حى قاربوا الكفر » الم ويل فى 
الثناء حى خر جو| عن المعقول . 
وإنما دعام إلى هذه المبالغة البالغة»رغبتهم فى إرضاء غرور ا مدوحين 
وطمعمف أن ينالو أكيرالجوائر وأسناهاءفقدكان العطاءعلى قد رالمبالغة » 
وكان الخلا ءا رانا من قبل يتخرقون فى العطاء » ويسرفون ف النج» حى 
مر ى الشعراء ؛ واقتنوا الثروات الطائلة ؛ والضياع العامرة . 
ولقد رأينا أن المعتصم لم یقبل من الشعراء إلا من بعدحه بثل مدح 
الفری للرشيد » حتى أشبع مد بن وهيب رغبته » وأرضی غروره . 
ومد بن وهيب هذا هو الذى قال فى مدح الحسن بن سهل . 
تعظمه الآوهام قبل عانه ويصدر عنه الطرف وهو محاذر 


= إن س 


به تحتدى النعمى وتستدرك الى وتستكمل الحسنىوترعى الاواضر 
قسمت صروف الدهر بأسا و ناتلد 

فاك موتود وسيفك وار 
ولو لم تكن إلا بنفسك فاخرا لا انتسبت إلا إليك الفاخر 


ہی طرب الحسنونزل عن سر بره إلالآرض > وقال : أحسلت واه 
و أجلت » ولو تقل فى ولا فلت باق دهرك غير هذا لما احتجت إلى 
القول » وأعس له خسة آ لاف دينار » واقتطعه لنفسه .كا رأينا أن جلساء 
المعتصم لم يقنعوا بلشییه أبى مام 4 عام ٤‏ الکرم و#روان معد یارب 
فى الشجاعة » وياس فى الذكاء , فانتقدوه ١‏ حی اضطر للاعتذار . 


ومن صور الدح تصردة أبى نو اس ف مرح الان و سول ما 


وإذا الطی بنا بلغن مدا فابورهن على الرجال حرام 
قر بنا من خير منوطىء الصا فلها علينا حرمة وذمام 
ملكت إذا علقت يداك عله 

لا سار يك ابؤس وللاعدام 
فالببو مشتمل بدر خلامة ابس 'شياب بوره الاسلام () 
سبط المتان [ذا احتی بنجاده فرع ابیاجم واسیاط قيام 9) 
إن الذى يرضى الإله پدیه مالك تردى الملك وهو علام كك 


)١(‏ بويد بالبو هنا الیت » ومشتمل : مزدان : ومعی الشطر الثانى أنه 
أعاد للدین سلطا نه . 

(۲) السبط : السپل النى لاخشوئة فيه . والبنان أطراف الأصابع 
واحدتها بثانة . وسبط البنان : الکرم . والنجاد : مائل اليف الى تعلق اء 
احتی بنجاده : سه ؛ وفرع الاجم : علاها . سوام القوم صفمم ۰ 

(۳) تردى : ايس الرداء والمراد أنه ولى [.ملافة فی٠‏ 


مت ۱۵ سس 


دأو ی به أنته القلو ب من أأحمى 
أصبحت يأبن زيدة اب جعفر 


فسلت الامر الذى رجی له 


رأی يفل أأسيف وذو حسام )0 
حی أفقن وما ہن سقام )0( 
آلا لعقد حباله استحکام © 
و تقاعست عن ومءك ایام )6 


والبيت الأول والثانی شبپان بقول ااشاعر : 


إذا بلغتی وحلت رحل 
وقال ذو الرمة : 

إذا ات أبى موسی بلالا بلغته 
وقال عبد الله ن رواحة : 
إذا بلغتقى وحلت رحل 
فأنك فانعمى وخلاك ذم 
وقال الف رزدق فى هذا المعنى : 
علام تلفتين وأنت تى 
می تردى الرصافة تسترحی 


عرابة فاشرق بدم الوتين 
فقام بفأس بين وصليك جازر 


«سيرة ار لعف الحساء 
ولا أرجع إلى أهل وراف 


من الاساع والدبر الدوای 


0 اعتسرت الآمور اشندت والتوت » يفل السيف : يثليه . والحسام‎ )١( 
. السيف القاطع » بريد أن الآمور إذا صعب حلپا کان له فها رأى افك سدید‎ 
. عمی القلوب : زيغها . السقام بفتح السين الرض‎ )۲( 

(۲) ذبيدة آم الآمين جلمت به من هارون الرشید وهی بنت جعفر 
ابن المنصور » الامل هنا هو القصود والمأمول . استحکام : قوة . يقول : 
مرت أملا يعلق الناس -اجانیم بك فلا مخیب رجاژم » وقوله ( لمقد ) إلى 


آخر عملة صفة اقوله أملا . 


(4) تقاعس : تأخر . يقول : إن أيامك خير ایام . 


اا 

وقد عاب الرواة ونقاد الکلام قول الشماخ وذى الرمة » سمع عبدا للاك 
قول الأول فقال : بست الممكافأة حمات رحله و بلغته بغيته خمل مكادأتما 
نحرها وقد قال رسول الله للأفصارية التى جت من الأسر على تاقته صلى النه 
عليه وسل فنذرت أن تتحرها : لئس ما جزیتها . وهای جانپ الخطأً 
فى المعنى رديئا الأسلوب بتخذها النحاة مجالا لكثير من سنف التأويل . 
فأما عبد الله بن رواحة . فقد أحسن [ليها مع استغنائه عنها » دمالا 
بأن تعيش ناعمة طليقة عالية من الذم لانبا بلخته ما يأمله من الاستشماد فى 
سبیل أله . ۱ 

ويقول الفرزدق مخاطباً فاته : متى تناخى فى ساحة أمير الومنین‌تراحی 
من عناء الرحيل إلى غيره لآننا أصادف من نداه ما نعيش به أغنياء » وزاد 
أبو نواس فأعتق ظهورها من امل وحماها من الركوب وجعل ذلك حقاً 
خليقاً بالرءاية ودینا واجب الآداءء وكلية الرجال فى بيته نسىء إلى ا/خرض 
با تخصص العام وتقید الإطلاقكا أن حماتتی وحات ر على فى الآبيات 
السابقة حشو جیء بها لاقامة الوزن . وكذ له كلءة زمامفى بيت أبىنواسء 
وبيت ابن رواحة الأول فيه إطناب » وكان يغنى عنه أن يقول إذا 
بلغتی الغاية . 

وأو نواس عو الحسن بن هانی» ( ه14 = ۱۹۸ ه ) منشعراء الدولة 
العباسية » نشأ فى البصرة » ثم تحول إلى اسكوفة » وأخذ عن والبة نا باب 
وكان والبة شاعراً ماجنا شراباً للخمر و صاف لها » ثم انتقلإلى بغداد . وفاق 
آبو واس أهل عصره فى وصف الخر » وكان مستهتراً كأستاذه , همه 
الانبعاث ف الشپوات وفرض اشعر فى أبواب الخلاعة » ولقد أجاد فى 
جميع فنونه » وهو من الشعراء القادرين على التصرف ف الشعر » مع متانة 
الاساو ب و جزالة اللفظ وسلامة النظم ؛ ویمد من مفاخر العر ببة والحسنين 
[لها» و توفی سنة ۱۹۸ جرية . 
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ؤهذه هى رائية أنى نواس المشمورة فى الماح قال أبو اواس عدح 
العياس بن عبيد الله بن أبى جعفر المنصور : 


آپا المتتاب من عفره لست من للى ولا مره (0 
لا آذرد الطير عن مجر قد بلوت الر من ثمره9) 
قد لست الدهر لبس قى آخذ الآداب من غيره9©) 
فاتمل إن كنت متصلا بقوى من أنت من وطره (4) 
خفت مائور الدبی غد وغداً آدنی اللنتظره 0 
خاب من آسری إلى بلد غير معلوم مدی سفره () 
وسدته ثی ساعده ‏ سنه حلت إلى شفره (۷) 


)١(‏ المتناب : القاصد اللأردد عليك » والعفر انم فسکون و بضمتین : طول 
العيد » والسمر : حدیث اللمل خاصة › ۳1 مله . . والعی : ما الدار بعد 
زمان طویل لست من سمارى فى ليل . 

(۲) یقول : لا آمنعك من الاتصال .هذه المرأة التى عانتی وستلق هذا 
امير » والبيت من قبيل الاستعارة الأشلية . 

م( أى صاحیت الدهر حت تعلبت من حوادثه » وغير الدهر : أحداله . 

(f)‏ الوطر : الحاجة . والقوی : الأسباب واطبال 0 أى اتصل عن 
تحب الاتصال به غيرى فلیس بيئنا سیب . 

(ه) المأثور : المروى . أى خفت مارویه الناس من الاحاديث السيثة 
ق غد› وان غداً قریب 

(+) الخيبة : ضدالنجاح . والإسراء : السير أيلا . والدی : اااية » والعی 
خاب من سار على غير هدی ومن ل ينظر فى العواقب . 

رب) الشفر : منيت الشعر من الجفن » والسئة : النوم الخفيف › وهذا 
تکیل لما قبله ؛ يصف الساری السافر يأن الوم مله على أن يتوسد 
ساعده الى ۰ 1 


- - 


فامض لاعنن على يدا منك المعروف من کدره ( 
رب تیاس ربانم سقط العيوق منسدره )٩(‏ 
فاتقوا لى ما ریہم إن تقوى الشر من حذره 9) 
وابن عم لا يكشفنا قد لبسناه على غره() 
كنى اشنآن فيه لنا ککون الثار فى حجره() 
ورضاب بت أرشفه ینقع الظمآن من خصره © 
علنيذ خوط إسحلة لان متناه البتصرم(» 


(۱) المن : ذكر المنعم إحسانه ؛ وذاك مفس د للاحسان » ومن كلام 
العرب : المثة تفسد الصنيعة . 

(0) دبأتهم : حرستهم غغافة أن يدهمهم العدو ء مسقط : وقت سقوط 
( العيوق ) » وهو نحم یتلو الثريا ؛ يظبر حمرآ » يفتخر بأنه عرس إخوانه 


فى الشدائد . 
(۳) بريهم : يفزههم » يقول : اعتمدوا عل فى دفع ماعذرون فكنت عند 
ذا 
نهم . 


(؛) کاشفه با لعداوة : أظيره علا » وألغمر : الحقد» يقول : أدارى ان 
عمى الذى يكن لی العداوة والبغضاء وأعاشره وكأنى لا عل بثىء من أمره . 

(ه) کن : استتر » والشئآن : البفض » أى توارت البغضاء ق‌نفسه کتواری 
الثار في امسر . 

(+) الرضاب : الريق » والظمآن : العطشضان » والخصر : البرد ؛ وینقع : 
رزوی ٠‏ 

(/) علنيه : سقانيه مرة بعد أخرى , والخوط : النصن التاعم تشبه به 
المرأة > و الاسعلة : مفرد اصل 00 عظم سيت بأعالى ۳۳ 0 وا أيتصر 
جاذب الغصن » يقول : سقانى هذا الريق امرأة ليئة كأئها النصن فى تثنبا طيعة 
ابا له . 


— ۱ ¬ 


ثم أدناتق إلى ملك یامن الجانى إلى حجره () 
تأخذ الایدی مظالمها ثم تستذرى إلى عصره() 
كيف لايدنيك من آمل من رسول الله من نقره 9) 
فاسل عر نوء تومله حسبك العباس من مطره () 
ملك آل الشيه له لم تقع عين على خطره (۰) 
لاتفطی عله مكرمة ربا واد ولا خجره () 


م ع س 


(۱) الضمير المرفوع عائد إلى الحصان الذى قطع الطريق به إلى الممدوح . 
كول : بلغی هذا الصا ملكا عى اللاجىء [ليه » والجر : حضن 
الاسان . 

(0) تستذرى : تلنجیء › والعصر : الا > أى ينصف اللذن بتصدو نه 
شا كن » لآنه عادل وسطان حم 5 

(۳) النفر : اباعة » وهذا ابیت معیب لآن حق رسول الله أن يضاف [أيه 
لا أن يضاف ال غيره . فکان الانسب أن يقول من هومن تفر دسول الله » 
فیکتسب هذا الآمير الشرف بالإضافة ال السيد الرسول الاعظم . 

(4) النوء : التجم » وكان العرب يربطون بين المطر وظبور جوم بعينها . 
دالعی : لا تژمل فى خصب بأ تىك به مطر السیاء فندی العباس خلف مر کل 
مطر » وغ عن کل غيث . 

(ه) الخطر : المثل » يقال هذا خطر له أى مثله 0 وقل هنا : معئأه فقد 
وعدم » أى لا شييه لهذا الممدوح وان تقع عين عل نظير ل 8 

(+) لا تغطى : لا تنوإرى ولا نستتر » والربى ما ارتفع‌من الأرض واحدها 
ربوة » دار : ماواراك من جر وغيره » والمعى 3 أنه لا بترك مكرمة إلا فعلبا 
ولا هفيعة إلا آنا وأحسئها . 1 


سبق التفریط رانده وکفاه العين من أثره(0 
راذا ج القنا علقا وتراءى الوت فى صوره(4 
داح فى ثثیی مفاضته آسد یدی شا ظفره 0 
تتأنى الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره (») 
وترى السادات مائلة ‏ سليل الشمس من قر“ 
وكريم الخال من من وكرم العم من مضره © 
فهم شى ظونبم حذر الکنون من فكر, © 


(۱) التفريط : مصدر فرط دسوله : قدمه وأرسله » واارائد : الرجل برسله 
أهله بلتمس لحم متزلا خصبا ۰ يقول : إن العباس رانده- أى الراك مه - 
يسبق الرسول و یعرف ببصيرته الستور » ومعنی الشطر الثانى أنه لقوة بصيرته 
يعرف الامور بذاتها فلا حتاج إلى آ ثارها الى تعينه فى المعرفة . 

(۲) ج : لفظ وری » والقنا . الرماح » المفرد قناة » العلق : الدم » وترا‌ی 

الموت ال: أى ظبر الموت فى أشكاله التباينة » فطعين بالرح ومضروب بالسيف 
وصريع ۰ 
(۲) الثثيان : مکی ثنى بكسر فسكون وهو ما کف من طرف الوب . 
والفاضة الدرع الواسعة . والشبا : جمع شباة وهی حد السيف أو السئان فى 
طرفه » يقول : إنه بعود من ارب مدر عا کالاسد وقد امرت شابه من دماء 
الأعداء . 

(؛) تتأبى : تاعمد و تنتظر . وارر : قطع اللحم ۰ 

(ه) سليل : وليد ‏ والمعنى الولود من آمه التى هىالشمس ع أبيه اننی 
هو كالقمر » وقديره ( قره) للبمدوح أو لوالده . 

(1) المدوح غاله می وعمه مضری . 

(ب) شنی : متفرقة منوعة ۰ یقول : إن السادات متنوعو الافکاد عا 
پضمره هوبا انسبة للحم رها يقضى فى شو لمم ؛ عافة «نه و جلالا له . 


= ۱ات 

ومن دراسة هذه القصيدة جد أبا نواس يؤثر فيا الغریب » وکاد 

آراد أن يرضى أبا عيدة والاعععی وأضرامما من اللذن صفلون بخر اية 

اللفظ أو يظبر لهم أنه لابقل عنهم علا باللغة وحفظاً ما وهی على ذلك 

حاءلة بالا ستعارة الحرنة والآمثال السائرة والعاتی النادرة . يرز ذلك 
كله ۲ اشوین جمد و لفظ جزل ووزن راقص بصلح للغناء والتلدين . 


تتأى الطبر غدوته تفه بالشبع من جزره 
وأوازن بينه وبين قول النابغة : 


إذا ماغزوا بالجيشحلق فوقهم عصائب طيرى تبتدى بعصائب 

جواتح قد أيقن أن قبيله إذاماالتق الجعان أول غالب 
أرادكل واحد من الشاعر بن أن سف الممدوج يأنه قاهر لعدو ه‌ظاهر 
عليه بتركه عند اللقاء مضر جا بالدماءءطعاما لا کلات اللحم من الطير . وأن 
الطير قد علست ذلك فبى تنبعه فى غدوه إلى القتال واثقة أنها سترجع بطاناً 
من وم أعدائه الذين قتلبم . وقد عمد النابغة إلى وصف شحاعه الممدوح 
بأن الطیر تعل أن ااظفر للمدوح على عدوه فذکر ذلك صريحاً وکنی عن 
طمعها فى اتساع رزقها علا بصحبتها له فى غدوه إلى ارب » وعكس أبو 

نواس فنص على هذه الثقة » ودل على قبره ان ناوأه بطريق الفحوى . 
وأبو تواس وإن كان متباً فقد زاد على النابغة بفضل إيحازه وخفة 
وزنه وباختما رأ لفاظه فكلمة (:تأبى) ندل على الترقب و الانتظارو أ:هامنشرفة 
لذ لك متشوفة إليه , وكلية الطير أشثمل من عصائب طبر ٠‏ وكلمة ثقة بالشبع 
لا يق بلها فى كلام النابغة ما يدل على معناها , وكلمة جزره تدل على أن عدوه 
عند الحملة یم پر يمنزله الابل تحر وااشباه تنج قد اسن ليت القعداء الحدتوم 


۷ - 

والقدر النازل » وكلبة اول غالب» فى كلام النابغة أضعفت الراد لآنه من 
ا لجان أن يكون آرل الجلة له وآخرها عليه » وفاية القول أن التابغة وإن 
کان قد سبق فان أبا نواس قد أحسن فى الانباع وزاد 

وما عيب على أبى نواس فى هذه القصيدة قوله : 

حكيف لايدنيك من أمل من رسول اه من نفره 
ردىء موضوع ف غير ٠وضعه‏ لآن سيدئا رسول الله أجدر أن يضاف 
إليه دلايضاف هو إلىأحد , فقالله آپونواس : ويلك [ما أردت أنرسول 
لله من القبيل الذى هو منه , ؟ا قال حسان : 

ومازال فالإسلام منآ لعائم دعام عر لارام ومفخر 

الیل مهم جعفر وان أمه على دمنبم ہد المتخير 

وقال أبوتمام دح با العياس عدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب : 
ورب كأطراف الاسنة عرسوا على مثلها والليل تسلو غیاهبه(6 
لا علهم أن ثم صدوره ولیس عام أن آم عوافیه() 
على كل هواد الملاط تبدسی عريكته العلياء وانضم حاله(؟) 
رعته الفیاق بعد ماکان حقبة رماها وماء الروض بل ساکه 

(1) أطراف الاسنة : أسنة الرماح. عرسوا : نزلوا ليلا . يقول إنهؤلاء 
الركب ركيوا على مثل أسنة الرماح وهی كور امال التى نشبه (لاسنة فى الصلاية 
والمضاء . 

(۲) أى هؤلاء ارکب ركبوا لامر وهو نيل العطاء من المدوح . 

(۳) الملاط : عضد البعير والموار : المتحرك . والحالب : عرق تصل 
بأسفل البطن وهو كينية عن الضمور . 


— ۱۸ = 


إليك جزعنا مغرب 
إلى سالب الجبار بيضة ملک 
وقد فرب المرى البعيد رجاژه 
مما للعلا من جانيها كليهما 
فنول حى لم بجد من ينيله 
ون بوجه الحرم عبه وا 


الك كا 
هبطنا مله صلت 


عليكت مساسبه () 
وامله غاد عليه فسالبه0») 
وسهلت الادض العزاز کتائه 
سمو عباب الاء جاشت غو اربه ؟) 


وحارب حی لم يحد هن ساربه 
مرای الامور ا مشکلات تجار به )£( 


آری الناس منهاج الندى بعد ماعفت 


مپأیعه الملل وت لو احبه (۰) 


«وآهب ليت منه‌وهی مواهيه 0( 


فقد طاليته بالنجاح مطالیه ) 


)١(‏ جوعنا الارض . قطعئاها عرضا » ومغرب الاك . الشام » وكان أبو 


مام بها وكان عدوحه يخراسان > والملا . الصحراء ؛ وصلت عليه. أثنت عليه , 
والسباسب جع سبسب . الادض للستوية . 

(۲) بيضة الاك.حوز ته وأصله » وآمله طالب العطاء منه » بقول : إنا سرنا 
الجبار ومسلوب الال من الطالبین . 

)۳( ريد يما نى العلا الشجاعة فى ارب والکرم : والعجاب معطم الاء 
وجاشت زخرت وغوار به أعل آمواججه . 

)٤(‏ أين بوجه الحرم 'أى كيف بشکل عليه الحزم وتجار به مرآة البشکلات 
و مران جمع مرآ ة . 

(ه) الممايع واللواحب الطرق ال اد . 

() للا عل الناس: الكرم كانت هباتهم ليست منه وهی فى الحقيقة منه لاله 
هو الذى علجم ۳ 


() أك س ازل منك وق دحله مك من يع مطليه . 


سب 114 هت 
ومكذا کان الماح Jt‏ أعطافيم » و شير أرحيتهم » و اسندر عطاءم 
وهکنا کان الشعر أء معاون ف الممالغة 8 وممولون فى تصوير الممدوح ¢ 
لانهم يرون ذلك السحر الذى بخلب المقول ؛ والرق التى نختلب اصلات » 
ركان من ۳ ذلك أن وجدنا إعض الشعراء تغر يهم كثرة اعطاء ومون 
علییم آمر الدین ۳ فیدنون من الشرك آویقعون فيه کا قال أبو او اس : 
وأخفت أهل الشرك حى [نه لتخاهك النطف الى ۸ تنلق 
وكا يقول : 
حتىالذى فالرحم (ايك‌صورة) لنؤاده من خ وفه خفقان 
وقد ظل الشعر اء سالغون فالمدح» ويغرةوت فالثناء ( وينافس بعضهم 
بعضا فى ذلك » حى رأينا هذه الظاهرة تشيع و تفسع فيا بعد » وتبلغتباينها 
فى الغلو والتهويل » ولقد ذکروا أن المستعين بالته قال لشعرائه : لا أقبل 
إلا عن قال مثل قول المحترى : 
ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما فى وسعه لسعى إليك الشیر 
فقال البلاذرى : قد قلت فيك أحسن مما قال البحتری » فقال هات » 
فأنشده ۱ 
ولو أن رد المصطق إذ لبسته يظن اظن ابر د أنك صاحيه 
وقال وقد أعطيته و لته نعم هذه أعطافه ومنا که 
فقال المستعين : أرجع إلى بيتك وافعل ما آمرك به » فر جع فمعث 
[لیه سبعة [ لاف دشار 5 وكين له كفابته مده حمأنه 3 
شعر السياسة والعصية 
١‏ - ورثت الدولة العياسية ما خلفه العصرالا موی من إحياء العصییات 
بن المانية والمضربة قد بقیت وله ال تراد مضطر مة 0 لاخو ۳ ضرام 


س ۷۰ 


ولاتمداً ثورة . ومن ثم أخذ شعراء الفريقينيتراشقون بالمجاء و بتساجلون 

بالفخر . وکان من شعراء الیانیة : مسل بن الو ليد ء اوراس دفن 

المتمرية الحسكم بن قير , قال مسل يفاخر قريشاً : 
فاخرتنا يما بسطنا لها الفخ ر قريش ونفرها مستعار 
ذکرت عزها » وماکان فيها قبل أن تستجيرنا ‏ مستجار 
إنما كان عزها فى جبال ترتقیا ا ترق الوبار( 
آپا الفاخرون بالعر ولمز لقوم سواهمو والفخار 
أخيررنا عن الاعز : أأل_ صور حين اعتل أم الأنصار؟ 
فلنا العر قبل عر قرش وقريش تلك الدهور تحار 


۲ - وكان الموالى ق لعصر الأموى یکنون الحقد للعرب » ويضمرون 
هم العداوة 3 (سببأحتقار ال موین‌شم» وترفعهم علوم 6 وقد هموا بالدفاع 
عن آنسپم 0 والاشادة عفاخرم » و تعداد مثالبالعرب 0 ولکن حرم 
كانت مكبوتة ؛ بحبث لم يترىء على [علان ذلك منهم إلا القليل . 

فليا تنسموأ نسم الحرية :.العصر العباسى ۽ واعتد الخلفاء بهم هذا 
الاعتداد الذى عرفناه » بدأوا جپرون بالعداوة » ویملئون المثالل » 
ويذيعون مفاخرم وأمجادمم . ومن هنا اخذت الشءوبية تظبر بوضوح بين 
المرب والعجم » بحيث يصح اعتبارها غرضأ جدیداً من أغراض ااشعر . 
وکان مس شعرأء الموالى الضعو بين : بشار وديك الجن والخريبي 
والتوکلی . 

«» - وکان الشعر السیاسی يأخذ مسکانه بين هذه العصبیات > وصحتل 
آرفع المنازل , لانه بتصل بسياسة الدولة ‏ و یتعلق بالخلافة . 


ی 


(۱) الوپار یکس الواد جمع ورة بفتحبا وهی دويبة کااسنور . 


-— ۷ - 

لحم فى امتحقاق الخلافة , وولو م بها درن بی عل ٠‏ وملهم : مروان 
ابن آن جوم 4 رعل‌ن ام 0 وأبان بن عدا مید 5 وكذلك كان للعلويبن 
شعر او الذین يذودو نعنبم » ويتعصبون م » و هجون الخلفاء العباسبين , 
و بلاحون شعراءم المتعصيين 8 ومنهم السید المیری ودعبل الخراعي 4 
ومسل بن الولید . قال مروان بن أبى حفصة مخاطب بى على : 

خلو الطريق لعشر عاداتهم حطم المنا كب يوم کل زحام 

وادضوا با قم الإله لک به ودعوا وراثة کل أصيد سامى 


أى يكون ولیس ذاك بکان 
وقال الميرى وکان عاوياً : 

إذا أنا | أحفظ وصاة مد 
فإنى كن يشرى الضلالة با هدى 
ومالى دتم أو عدى ولا 
وإن امرأ يلحىعلى صدق ودم 


لی البنات وراثئة الأعيام 9 


ولا عرده بوم الغدير ال کدا 
تتصر من بعد التق وتبودا 
آولو نعمتى ف الله من آل أحمدا 
أحق وأولى فيبمو آن فندا 


ولقد أحسن الرشيد إلى دعبل , وأعطاه عشرة آ لاف درم » وخلع 
عليه وأركبه , حين مع بعض المغنيات تغنى من شعره : 


أن اللاب وأية سلكا 
لائمجيی ياسل من رجل 
ياليت شعری كيف بومکا 
لاتأخذو | بظلامى أحداً 


لا أبن يطلب ضل بل هلكا 
ضدك المشيب برأسه فک 
یاصاحی إذا دی سفكا ؟ 
قلى وطرق فى می اشترک 


فل بخفف هذا من عصبية دعبل للعلو بين ١‏ وم نفسه المكافأة اسخية 
ولیس حي من ال جیاء تعلموم من ذى عان ولا بكر ولامضر 


بت ۱۱۷۲ — 
إلا دم شركاء فى دماممو کا تشارك آیساد على جرر!۱) 
قتل وأسر وتحريق ومنهبة فعل'اخزاة بأرضالروم دور( 
أرى أمية معذورن إن قتلوا ولا أرى لينى العباس من عذر 
أربع بطوس على القبرالر کیذا ما کنت تربع من دين على وطر 
قبرانفى طوس خیرالناس‌کاپمو وتبر شرهمو ۽ هذا من العبر9) 
ماینفع‌الرجس‌من قر ب الرک‌ولا على الزکبقرب الرجس‌من‌ضرد 
هيبا تكل اهر يءر هن مما كردت له یداه لفن ماسشئت أو فذر 
الوصف : 
الوصف (0 تصور خواص الأشياء الحسية والمعنوية ۰60 أوهوذكر 
الشیء عافيه من الاحوال و امیتات() ١‏ وأحسن الوصف ما زعت به الشّىء 


حى بكاد عثله عبانا () ؛ وما استوعب أكثر معاتی الوصوف ی كأنه 
بصوره لك ) ۰ 


والوصف أكثرأبراب الشعرااعر بى » وكثير من النقاد ری أن الشعر 


(۱) الايسار : لاعبو الميس » والجزر : النوق يقامرون علما . 
(۲) الخرر بفتم الخاء والزای جيل من الناس ضيقو الميون . 
(۲) بريد قر مومی الكاظم . 
(4) ویعد أن رشق الطرد والخريات من باب ال و صف ( ۲۸۰: ۲ العمدة ) 
و يدا بعه فى ذلك كشي من النقاد » ويعدون أيضا شعر الطبيعة من پاپ الوصف 
ر ۲۵۲ التوجيه الأدبى ) . 
(ه) الأساوب الشايب . 
(+) ۷۰ نقد الشحر . 
(۷) ۲۷۸ : ۲ العمدة . 
(۸) ۱۲۲ صناعتين . 


إلا أقله راجع إلى باب الوصف () » وقد وصف شعراء الجاهلية کل 
ماوقعت عليه أعينهم من شتى ألوان ييثتهم الى عاشوا فيبا ومظاهر المياة 
الى ألفوها فى هذه البيئة . وكان امرژ القيس وأبو دؤاد وطفيل الغترى 
والنابغة الجمدى من وصا فا بل () کا كان طرفة وأوس بن حجر وكدب 
ابن زهير 4ه » واشماخ من وصای الابل (5) وکان عبيد بن الابرص 
بجيدا فى وصف الطر (؛) , واستمر الآمر کذاك فى العصر الاسلامی » 
وانفرد بعض الشعراء بالتفوق فى بعض الاوصاف ٠»‏ فكان الشماخ من 
أوصف الئاس للقوس والخر )١(‏ » وكان ذو الرمة أوصف الئاس لرمل 
وهاجرة وفلاة وقرادوحة0) وأحسن الناس وصفا ابطر )١(‏ ؛ ویذ کر 
بعض الباحثين أنه یکادیکون ‏ كبر شعر اء الوصف فالعصر المتقدم کله(۸) » 
وكان ابن آحر وهو [سلامی فدم وشاعر جرد وصانا للحيات وعل قوله 
احتذت الشعراء )٩(‏ وللتغلى أجود قصيدة قيلت فى وصف القط )١(‏ » 


(۱) ۲۷۸ : م العمدة : ووب التوجیه الآدبى ۲ 

(م) اقرا وصف الجوارى انس یل آبائبن (۱:۱۷۸ الامال )» 
ومقصورة آن صفوان الأسدى فى وصف الخيل ( ۶۲۶۰ ۲ الأمالى ) . 

)۳( ۰ : ۲ العمدة . ۱۲۵ : م الرائعى . 

: الامای‎ ١ : ۱۷۳ ( داجع قصبدتيه الحائية والقافية فى وصف الطر‎ )٤( 
: ۱۷۳ الأمالى آیضا) واجم وصف الاعراب لبط ( ۱۷۱ د‎ ١ : ۷۸ 
. ) الامال‎ ١ 

(ه) ۱۰۹ الشعر والشعراء لان قتيبة » .م : ۲ العمدة . 

(1) ۲۷ الشعر والشعراء (۷) هم المرجع . 

(۸) ۲۰۲ التوجيه الأدبى . 

(4) ۳۷ المؤتلف . 

(۱۰) داجع ۵ : و الحيوان . 


ب )۷( سب 


ولعبيد ن 2 العثبرى [جادة و سپرة ق ورصف الصیداری وامجامل 
ومافيرا من اة وكائنات 2 , وكان مراحم العقيل عت الاو ات فیجید 
شید له بزاله الفرزدق وجريروالأخطل عند عبد الاك 6 > وكان الراعى 
آرصف ناس للإبل 2" »کا كان لفرزدق والحطيئة جبدان صفات الخيل 
والقمی والئمل 9 ... وفى العهمر اعباس هجر الشعر اء الأوصاف التقليدية 
ف الشعر العربى فدعا مطيع إلى وصف امال لا إلى وصف المبامه والقفار: 
لاحسن من بيد تحار با القطا و من جبل طى ووصفكا سلعا 
تلاحظ عبی عاشقن کلاهما له معَلة فى وجه ضاحيه ترعى 
ودعا أبو نواس إلى أن تفتح القصائد بأوصاف الراح ۳ 
صقة الطو ل بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة السكر م 
وقال : 
ياربع شغلك إنیعنك فى شغل لاناقی ميك لو تدری ولا جل 
وتابعه فى ذلك ابن المعير فقال : 
أحسن من وقفة على طلل رمن بكاء فى أثر محتمل 
کاس مدام أعماتك فضلتبا کف یب و النقل من قبل 
وقال : 
أف من وصف منزل بمحكاظ فحو مل 
وكان أبو نواس شعويا فى مذهبه کا يقول هو : 
عاج الشق على دمم بسا ئله وت أسأل عن خمارة اابلد 
تبكى عل‌طلل الماضين منأسد كلت آمك قل لى من بنو أسد 


(۱) داجم ۰ه : ب الحيوان ٠.‏ (/) داجع ه٠٠‏ : ۲ ديران امعان . 
(۳) ۲۸۰ :۲ العمدة . (4) ۲۸۰ : ۲ العمدة . 


س ۱۱۷۵ — 


ومن مم ومن قيس ومن يمن ؟ ليس الاعاریب‌عند اله من أحد 
ول يكن يدعو إلى فكرة أدبية جديدة بل إلى إدعال أنواع من اجون 
فى الشعر '“ » و لكن أبن العتز كان ناقدا حت فى الصلة بين الادب 
والحياة وحاول آن لام بينهماء و بنادی بتحضر الشعر وترك روحالبداوة 
فيه » والنقاد ختلفون فىهذه الناهج > فان فتيبة يدعو إلى المحافظة على سنن 
العرب فى ابتداء !قصائد بذكر الديار والنسيب ثم وصف الرحلة إلى 
الممدوح والتخاص إلى المدح 0© . وبرى ان رشيق أنه لامعی لذ کر 
الحضرى الديار إلا مجازا 6۳ » وأن ليس باحدت من الحاجة إلى رصف 
الا بل والقفار لرغبة الناس فى الوقت عن ذلك الصنمات وعاءهم بأن الشاعر 
إنما بتكلفما والآولى فى هذا الوقی صفات الخر والقيان ©© . 
وقد أجاد الشعراء العباسيون فى الاوصاف إجادة بالغة ه وجاءوا فيا 
بالتشبيه المغرط البعيد ۲۳ , على حين كان من قبلهم يحرون فى أوصافهم على 
ااصدق ويسيرون فى ظل الحقائق القرية « وهذا مذهب من مذاهب العرب 
فى أن يصفوا !شىء على ماهو وعلى ماشوهد من غير اعتاد لاغراب ولا 
[بداع ۰6۳ » و آشهر قصائد الوصف سيذية البحترى الى ليس للعرب مثلبا 
كا قول ان العتو 90 , ورع ابن الروی ف التصوبر وخاصة فيا كان 


(۱) ۱۸۲ مقدمة لدرامية بلاغة المرب لضيف . 

)۳( 6 و و۱ الشعر والشعراء . 

(۲) ۱۹۹ : ۱ العمدة . )٤(‏ ۱۷۹ :۲ العمدة . 

(ه) داجع :۲۷ : م الرافعی -- والوصف مناسب للتشببه ومشتمل عليه 
وايس به » والفرق بيثهما أن الوصف [خباد عن حقيقة الثىء والتشبیه بجاز 
وتمثيل ( ۲۷۸ : ۷ العمدة ) . 

() ۸۹ الواز نة . 

)۷( ۸ ۱ ۶ ۲۰۰16 دوان‌العای 0۰۲ الا دب‌امباسی حمود مصطق» 
۳۳ رسائل ان الع ۷و ۸ مقدمة ديو أن البحتری . 


۷7 - 


يرجع منه إلى باب الهم والسخرية » وکان الد وى من أصام‌لناس شعراً 
وأقدرم علىالو صف وكان عامة شعره فى طياسان ابن حرب ۲ واشتهر 
يحودة الوصف اين المعتر (0) ثم کشاجم بعده (۳* والصئو برى وهو وحيد 
چنسه فى صفة الازهار وأنواع الأنوار ۲۵ , وكذلك أبوطالب المأموتى 
( ۵۳۸۴) وله شعر كثير فى الاوصاف *© , وکذلك اہر ى اارفاء و ءلى 
اين إسداق الراجحی( ۳۵۲ ھ) م أبن <ماجه وابن هدیس › ول يكن 
المتنى من آهل الوصا فک بری الواحدى ‏ . 

وقد اشتهر ابن المع بالاجادة فى الاوصاف کلما کامری» القیس فى 
الجاهليين وأبى نواس‌والیحتری وابن‌الرومی 2" فى احداین » ورس صر را 
صادقة لكل ماوقعت عليه عينه من آمور الحياة ومظاهر الحضارة . وق 
و صفه رقة وسلاسة ودقة وتفصيل وابتداع فى الا لوب وتجديد فى اتشبیه 


والاستعارة وإكثار من الدور الحبة الرائعة > وقد ۳3 ملکته ف نفسةه 


۱۷٩ )۱(‏ طبقات الشعراء لان المعثز . 

0( ۹ + العبدة . 

(۲) اشتبر بوصف آ لات النادمة ( ۲۹  :‏ الرافعی ) » وكانيحيد الو صف 
و حققه ( ۲۵۰ رساثل البلةاء ) » وله كثيرمنقصائد فى الوصف ( راجع ۲۸۲ - 
۸۵ م العمدة » ۱.6 : ۲ وما بعدها زدر الأداب ). 

(4) ۲۵۰ دسائل البلفاء . 

(ه) ۱44 : ع اليثيمة ‏ وله ترجمة فى اليتيمة ( 9و١‏ -۱۷۹:) . 

(د) ۱۲۰ ۱۲۰۱ :ع الرافعى . 

)۷( و ود عليه المكيرى ذاهباً إلى أنهكان محسن الاوصاف ف كلفن ( ۱4۵ 
۽ المكرى ) . 

(م) و ليم ارزرشیق من الذين أجادو انی کل الوصاف ( ۲:۲۷۹العمد) ٠‏ 


۷۷ = 


د حسه واطف‌شعوره وامتلاء ذهنه مشاهدالجال ودوائع الخيالورونق 
الحضارة , وأنه يقول الشعر إرضاء لنفسه وتصويراً له مما صرف إلى 
الإجادة فى هذا الباب الذى تناول فيه وصف ألوان معيشته ومظاهر حراته 
وأنواع ترفه وموه , وأنى فى ذلك بالرائع البليغ والجيد المتاز وظبر فيه 
طابعه ا اص من أوصافه الملوكية الى تمد صورالاوصاف منصورحياته 
الى کان حیاها أمير | وول عبد وشخصية بارزة من خصيات أمر 0 
الخلاهة العياسية التى أغرقبا الثرف فى عصره إلى حد بلغ فى ذلك مبلغ 
الأساطير . 

وهكذا ظبرت براعة العباسيين فى الوصف وقدرتهم على التصوير 
وقد ساعدم على الا جادة فيه وأسمو مخیاله ومعائيه » مارددناه من مظاهر 
الحضارة وألو ان الثقافة وكثرة الشاهدات » مما یفتم أكام الشاعرية , 
ویشمی الإحساس بارال » ورقوى ملك التصو يد . ولقد نضجت خواطرم 
بكثير من الأوصاف النى تناو لت كل ماوقعت عليه عیو نیم . 


دمن ماذج الوصف قول على بن الجهم يصف الورد 0 


ل إضدك الورد إلا حين أعيه 
دا «أبدت نا الہ نیا عاسمها 


حسن‌الرباض وصوت الطار الغرد 
وراحت الراح فى أثوابها ادد 


وقابلته بد المشتاق تسئده 
كأن فيه شفاء من صسابته 
بين اللدعين والخلين مصرعه 
ماقابلت طلعة الرعحان طلعته 
معطرة 


لاعذب الله إلا من بصذبه 


قامت بحجنه رش 


إلى الترائب والاحشاء والكيد 
أو ۳ جهن عينيه من السبد 
وسيره من ید موصولة پيد 
إلا تبينت فيه ذلة الحسد 
تشن القلوب من الأوصاب والكد 
عسمع يارد أو صاحب فكد 


- ۱۷ سب 


وفال ان الرقؤى إصف القيان العازفات عل الأعواد : 


وقيان ۳1 آمیات 
مطفلات وما ہلان جنينا 
ملقات أطه امن ثديا 
مفعات کأنہا حافلات 
کل طفل يدعى بأسماء شی 


أمه دهرها تترجم عنه 


عاطفات على بذيها حوانى 
مرضعات و لسن ذات ليان 
ناهدات كأحسن الرمان 
وهی صفر من درة الا لبان 
بين عود ومزهر وکران 
وهو بادی الغنى عن الترجمان 


ومن أجل قصائد الوصف وصف الیحتری لابوان سری وق هذه 
القصيدة الرائعة يصف البحترى الإيوان بالمدائئ.وي فى دولة الفرس قال : 


صنت نفسى عما يدنس نفسی وترفمت عن جدا كل جیس() 
ر القاساً منه لتعسى و نکی) 
طفقتها الایام تطفیف خس() 
ت إلى أيض الداش عضی(» 
نحل من آل ساسان درس(ه) 


وماسكت حين زعزعی الده. 

بلغ من صبابة العيش عندی 

حضرت رحل الحموم فوج 

3 الجدا : العطاء . الجيس : الجبان ام‎ )١( 

(۲) تماسکت : ثيت واعتصمت . زعزعنی : حرکنی بعنف أى حين التنى 
خطوبه . القاسا : طلبا ومحاولة . التعس : الاك والشر . الشکس : أن ینقلب 
الرجل على رأسه ( والمراد اهر عة والسةوط 5 

(۳) بلغ : جح بلغة وهی ما یکین من العيش ولا يفضل . الصبابة : البقية . 
طففته| : تقصتبا . البخس : الغين والظل : 

(ع) حضرت رحل الحموم : طرأت على الأحزان . والعذس : الناقة القوية . 

(ه) آمى : أححزن . وآ ل ساسان : أكاسرة الفرس . درس : دارس . 


- ۱۷4 


ذکرتنيم الخطوب التوالى 
دم خانضون فى ظل عال 
حلل لم نكن كأطلال سعدی 
ومساع ولا المحاباة مى 
نقل الدهر عبدهن عن الجد 
فكآن الجرماز من عدم الا 
لو تراه عليت أن الليالى 
وهو ينيك عن يجائب قوم 
فإذا مارأيت صورة أنطا 
والمنايا موائل وأنو شر 


)۱( التوالى هم المتالية 8 


و لقد تذکر الخطوب وی( 
مشرف مسر العیون و ضی) 
فى قفار من السابس ملس(۲) 
| تطقبا مسعاة عنس وعبس() 
2 حى غدون أنضاء لبی) 
س وإخلاله بثیة ره‌س(۱) 
جعلت فيه مأنما بعد عرس 

لا يشاب البيان فيهم بلپس() 
كية ارتعت بين روم وفرس0» 
وان جى لصفو ف نحت الد رفس( 


(۲) م :لساسان . خافضون : تاعمون . مال : أى قص رم نفع وهو القصر 
الا عض ٠‏ سر العمون : يضعفبا إذا نظرت تلبین ارتفاعه . ضی : يولم . 
(م) ال : جممحل2 طائفة من‌المبوت . و الپسایس : القفار . ملس:خااية . 
(؛) الساعی : اشکارم . ل تطقبا : ۸ تقدر علیپا : عنس وعیس : قساثان . 
(ه) أنضاء جع نضو : الپزول‌من ا حي وا نأو الثوب البالی » و لیس : استعال 


أى أبلاها الدهر . 


(د) الجرماز : بناء كان عند أبيض المدان ثم عفا أثره وكان عظما مراد 


القصر . والرمس : القر . 


)۲ الیبان : الطق الفصیح ۰ الس . عدم الوضوح . 
(م) أنطاكية : بلد بالشام ضت إلى تركيا إبان احتلال الفر نسین 
اسودیا » وفها وقعت معركة بين الفرس و الروم وقد صورت ف الاوان . 


)4 موائل : تا مات تفنظر العمل وقت ارب وآنوشروان أحد الا کاسرة 
برجی : يسوق » والدرفس : الع الکیر . 


= = 


فى اخضرار من اللياس عل أص فر مختال فى صببغة ورس( 
وعراك الرجال بين يديه 

فى خفوت منهم و[تماض جرس( 
من مشیح موی عامل رخ ومليم من اسنان برس 
تصف العين آنبم جد آحیا . لهم بيهم [شارة خرس( 
یغتل فيهم [رتیای حى تتقراهم ‏ یدای بلس( 
وكأن الإيران من يحب الصن ‏ “عة جوب فى جنب أرعن جاس0) 
يتظى من الكابة أن یب دو لعينى مصیح أو ممسى() 
مزجا بالفراق عن أنس إلف عزء أو مرهمًا بتطليق عرس () 
عکست حظه الليالى و بات الم ترى فيه وهو كوكب نحس3) 
فبو يبدى تادا وعلیه کلکل منكلاكل الدهر مرسی(۱۰) 


(() الورس نبات ذو صبنة حراء . 

(۲) خفوت : سکون صوت » الجرس : الصوت 5 

(۲) الشیح : الحذر » الليح : النی يخا وعنر أيضا › والارس : الجن . 

() تصف امین : مخیل [لها . 

(0) يغتلى : بريد » أدتياب : شك » تتقرى : تنيع . 

(د) الجوب الخرق » والآرعن الجبل ذو الرعن وهو أنف يتقدم الجبل . 
الجلس الجبل المالى فکان الإيوان باانسبة إلى القصر الا بیش العظم النی 
يشمل الإيوان وغيره من الغرف » والمقاصير : خرق ف جانب حبل أرعن 
وجعل الجيل آرعن لا فيه من الاجنيحة والطثف » والاببات الأتبة توضح 
هذا التغييه . 

(۸۰۷) ی : بظن 6 أن يبدو : وقت أن لبدو ومزيناً مفعول ثان » 
ایتظنی : أى أنه يظن وقت ظبوره للعين مرعاً بفراقه أليفا أو عروسا . 

. المشترى : كوكب سعد‎ ) ٩( 

(۱۰) التجلد : تكلف ال جلد والصير » الكلكل : الصدر أى نازلة ؛ 

مرسى : من الارساء و التزول . 


- ۱۸ مت 


لم يعبه أن بز من بسط الد باج واستل من ستور الدمقس١©‏ 
مشمخر تعلو له شرفات رفعت فىرءوسرضوى وقدس) 
لاسات من البياض فا تہ صر ما الا لائل برس() 
لیس يددى أصنع إس لجن سکننوه آم صنع جن لاس 
غير أنى آراه يشبد أن 1 يك بانيه فى اللوك بنكس() 
عمرت للسرور دهراً فصارت للتعرى رباعم والتأسی 
فلبا أن أعينها بدموع موقفات على الصبابة حيس 
ذاك عندىو ليست الدارداری باقتراب منها ء ولا الجنس جنسى 
غير نعمى لاهلبا عند آهل غرسوا من زكائها خير فرس(») 
أبدرا ملکنا وشدوا تواه بحماة تحت السئور حمس0) 
وأعانوا على حكتائب آربا ط بطعن على النحور ودعس) 
وأرای من بعد أكلف بالا ‏ عراف طرامن کل سنخ و جلس(۸) 


(۱) بد : سلب ¢ والدییاج 0 الثوب سداه ولشه حرر > والدهئس : 
الحرير الأبيض 5 

۳( مشمخر : عال » ورضوى وقدس : جبلان » شرفأت : ما أشرف من 
يناء القصر ء يشبه القصر فى ضخامته وارتفاعه هذبن الجيلين . 

(م) الغلائل جمع غلالة : وهی شعار بلیس تحت الثوب > والرس : يكسر 
الباء وضپا القطن أو ما يشبه . 

(4) النكس : الضعيف الدقء . (ه) ذكائها : ماتيا . 

(1) السنور : کل سلاح من حدید » ومس : معان » شید إلى بلاء 
الفرس فى إتامة الدولة العباسية . 

(,) أرياط : قاند حيثى فتح الین قدياً ثم خلفه القائد أبرهة صاحب 
الفيل وأبنازه 6 ثم طرد سيف بن ذى يزن الأحباش بممسادنة الفرس ؛ 
الدعس : الذود والطعن . 

(م) ی : آولع » السنخ : الاصل والمنهت ٠‏ 


- ۲ سه 


والشاعر أبو عبادة الو ليد بن عبيد البحترى الطائی صاحب القصيدة 
تخرج على أب تمام » ولكنه لم يسللك فى شعره نفس الطريقة التى سلکبا 
أستاذه ٠‏ و ما کان‌یتو سط بعض ااشىء فال إلى الناحية العر بية !نا لصة ميلا 
ظاهراً » لجاء شعره شىء من البديع » والحرص على الصنعة وعل التدقيق 
فى المعانى , و لکن عنايته باللفظ الجرل على أسلوب الفحول من شعراء 
القرن الثانى ظاهرة جلية ؛ زالیحتری وصاف بارع فى الوصف » ولكن 
ميله إلى رصف الحضارة المادية أشد من ميله إلى وصف المعاتى » وهو 
مصور ماهر لعواطف النفس » قادر على أن برنی فيبكيك » وعلى أن 
يستعطف فيعطفك » ويبلغ الغاية فى ذلك من نفسك دون أن يتكلف فيه 
عناء ۰ وهو غزل خفیف الروح إذا تغزل . مادح موفق إذا مدح . 


وقد أحيا البحترى عمود الشعر العربى بعد أن زعزعه تجديد بشار 
وأبى نواس وأبى تمام » و ثل فى شعره غاية الذوق والترف الفنی ؛ وأثر 
الحضارة فى الشعر وف صناعته , وموسيقاه وعذوبة ألفاظه » وأسلوبه . 
مایضرب به الثل > ومن ثم قال النقاد : « آبو هام والمتنى حكيان ۱ 
والشاعر الحترى » ۱ 


والبحترى کا يقول عبد القاهر فى کتاب «أسرار البلاغة» : انك 
لانكاد تحب شاعراً يعطيك ف المعانى الدقيقة من التسهيل والتقر بب ورد 
البعيد الغريب إلى المألوف القريب » ما یعطی البحتری > ويبلغ فى 
هذا ملغه . 

وهذه القصيدة فى ابا ترشد إلى البحترى و خصائص شعره » و تدل 
على محانته من البلاغة ومنز لته فى الشعر » و طبفته بين الشعر اء العباسبين » 
وكق البحترى مدا أن پکون له مثل هذه القصيدة ٠‏ فهى فر يدة فى الشعر 
العربى ؛ وقد سبق بها البحترى إلى فن جديد فى الشعر العربى هو وصف 
الاثار والمدن المائدة 1 


— ۱۸۴ - 

فبی هن أروع مانظم من قصائد الوصف ورثاء الآثار والدول فى 
الشعر العرن . 

ويبدو أن البحترى نظمها وهو فى 2 مجده الشعری وقد ذكرها هرتين 
فى شعره » مرة منهما وهو عدح ابن ثوابة : 
قد مدحنا إيوان كسرى و چئنا ستلیب النعمى دن ان ثوابة 

ول ختر بافوت من كل شعر اابحارى سوى هذه السيفية . 

ووحدة القصيدة ظاهرة » فى فى موضوع واحد ‏ وفكرة واحدة , 
وهی مر تبطة العناصر متصلة الأجزاء بعضما بالبعض الاخر . وقد وفق 
اشاعر فى وصف الا بوان ر وومف إتجابه به وبينائه وبنائه » وق 
رهم شعوره » وهو واقف أمامه يتأمل هذا الاثر الكير » ومخشعلجلاله . 

وقد بدأ الشأعر قصید ته بالثورة على الزمان واأنقمة على الحظوظط وعل 
رضاه بالاقامة فى العراق وتركه الشام وطنه ؛ فرأى أن برحل إلى مدان 
کسری عساه جد فيا مایزیل همه . 

ويأخذ الشاعر فى وصف القصر الذی به يوان کسری , نصوره عالا 
شاهقا » حنی لتضعف العين أن تتبين مدی ارتفاعه . وبين ماکان له مرس 
سلطان واسع 3 وذكر محمد الفرس القد.م 0 وحضارتهم البى لا تساو با 
ماکان للعرب فى صحر أ ثهم قبل الإسلام من مفاخر وآثار وأطلال 


دراسة » ولا يصل [اپا ماکان لقبائلهم من أعمال . . لکن الدهر ۸ يبق 
على حظوظ هذه ال ثار 3 ول تحافظ على عبدها 6 فصارت هذه القصور 


وكأنها قبور . 
ورف الشاعر آمام صورة فى هذا القصر ملكت عليه قليه وهى 


صورة معركة حرمة دارت عند مديئة أنطاكية بين الفرس و الروم » وقد 


= ۸6 = 


أجاد المصور تمثیل الرهبة التى نسبطر على المعركة حنی ايخيل ارائیها أن 
الوت ماثل فا » بريد أن ختطف انفوس . بي كان أنو شروان واقفا 
نحت عليه الكبير بحر ض الجيش علىالقتال » ول بنس المصور أنيلون ثوب 
كسرى وجواده » وأن يحيد تصوير المتحاربين حى لكأنهم أحياء حقاء 
فیندفع الشاعر إلى الصورة يتحسسما بده ليرى أصورة هى أم حقيفة . 


و عفی الشاعر بعد ذلك فى وصف الابوان » فيصورهكأنما هو من 
عمل الطبيعة » لامن صنع الإنسان » وبتخيله كثيبا أزيجه فراق صاحب 
و سه أو زدح آرهقه طلاقبا 8 فا نقلمت سعادته شقاء › ومع ذلاك 
فهو یکافح أحداث الدهر » والدهر يريد تحطیمه . . إنه جلیل فى العين ل 
ينقص من جلاله خاوه من البسط والستور . 

وينساءل البحترى فى دهشة ما أحاط به » وملك من جلال روعة 
صنع هذا الصرح : آهو من صنع الانس للجن » أم من صنع الجن 
للرنس؟. 

و عضی الحتری متخيلا ماکان عليه القصر من ازدحام الوفود ببابه 
و امتلائه بالمغنيات مخطرن فى آرجانه » وكأ تماكان ذلك من وقت قريب 
وكأتما قد فارقه السكان آمس أو ارل أمس . 


وخ القصيدة بدمعة يذرفها على هذا القصر الذى عبر بالسرور دهراً 
م صار موطن عزاء وتاس ۰ 

وهنا یذ کر الشاعر البحترى أسباب مجیده لهذا الاثر العظيم » وهی : 
أيادى الفرس علىالعرب ف إقامة الدولة العباسية وتثبيت آرکانها » وأياديهم 
كذلك ف القدم فى طرد الحيشة من أرض الان » وسیب آخر كذلك 
هو أن الشاعر رجل يحب الماجدين من أى شعب وأية أمة . 


وصف الطميعة : 

و بتصل لشعر الوصف شعر الطبيعة ووصفیا اتصالا وثيقا . 

فالطبيعة توحی للشعراء فى کل عصر بکثیر من العانی والاثار الآدبية 
الرائعة ؛ وقد ان ۳ الشعراء وصوروها فى تاف مظاهرها ورععوا لما 
صورا تجمع غالبا بين صدق الآداء وبراعة الودف وإظبار الدقائق 
والتفاصيل و حرارة الإحساس . 


صورها شعراء الاغریقو خاصة هوميروس فى [لیاذته 6,۲۱ صورها 
الشعراء الجاهليون فى قصائدم وآثارم الى تشابہت رغم تعددها وخلت 
من مظاهر التنوع والكثرة وخصوبة الاصوير » ولكنها على أى حال 
صورة صادقة لا لاك البيثة » فامرقٌ القيس فى معلقته يذ کر الطر والبرقکا 
یذ کر يوم الغدير ولذاته فى نظرة عابرة, والاعشی يصف روضة من 
الرباض فى لامیته ۽ وعنترة يصف الذباب وهو يغنى بها فى معلقته کا يصف 
فرسيه والمعارك الى خاضبا ؛ وهكذا جد فى اأشعر الجاهل والا سلای 
صورا كثيرة لمظاهر الطبيعة اقرية مر نموم وساء وأنهاد وأماكن 
وقفار ورمال . 

وق العصر العبامی أخذ الشعراء بپتمون بأوصاف الطبيعة هن دیم 
ورياض وأزهار وآثپار وبرك » ومن سماء وجوم وکواکب » ورائية أ 
مام فى الر بيع » وهائية البحترى فى وصف بركة التوکل وجيميته فى الریع 
(۱) وبری بعض الباحثين أن شعر الطبيعة شعر ححديث ليس له صلة بالآدب 
اليوثائى القدم ( راجع ره الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ) . 

ملاحظة : شعر الطبيعة هو الشعرالذى مثل الطبيعة أو بعض‌ما اشتملت‌علیه؛ 
والطبيعة : الى ما عدا الإنسان » والصامتكالحدا؛ق والحقول والفا بات والجبال 
وما إلا ( ع وز شعر الطبيعة فى الدب العرى تأليف السيد نوفل ط ه144 ) 


= ۱۸ - 


مثل جيدة اشعر الطبيعة فى هذا العبد . وللغزال يحى بن الحسكم البسكرى 
الشاعر الاندلسی الشپور لامية مشبورة 27 وصف فما البحر ورحلته إلى 
قسطنطينية موقداً من قبل عبد الرحمن بن الک بن هشام عام ۲۲۵ ه إلى 
مب اطور الروم فى مهمة سياسية ومنها : 


قال لى کی وصرنا بین هوج كالجبال 
وولشا راح من دیور وشال 
فرأينا الوت رأى العين حالا بعد حال 


ولعبد أأصمة بن العذل فصيدة طويلة فى روضة حلة 6 واشهر 
السرى والصنوبرى. م ۳۳6 ھ ء والتنوخى م84 ه بالروضيات ٩"‏ , ولابن 
وكيع م ۳۷۲ ۸ قسائد ف الرياض 0 . 


وف الحق أن العباسیین قبل أبى تما والبحترى وابن الروهىواين العنز 
كانوا قليا يلجأون إلى تصوير الطبيعة نی عاشوا فا » وقد ألم بها البحترى 
وأو تام إلماما دون آن بتص لحا بأعماق قلسسهما 2 وأقبل أبن ارو هی علها 
يصورها تصوير العاشق الفتون حيث أو اح بالطبيعة وتصويرها وکان با 
حبا جا فلا فرق عنده بين الطبيعة والشءور ولا بکاد بنظر إلى إنسان إلا 
تذ کر الروضة والبستان م6 » وقد علل العقاد ذلاك بو نانیته , 


(۱) ۱:6: ۱ نفح الطیب . 

(۲) ۱۰ : ۲ ديوان العاق » وراجع .ء : ۲ المرجع نفسه . 

(۲) ۳۱ :۲ المرجع . 

. اليتيمة‎ ۱ : ۴۳١ - ۳۲۹ راجع‎ )٤( 

(ه) داجع ۲۸۲ - ۲۸۸ ابن الروى لعقاد . 

YAY 60|‏ المرجع :و ينقد ذلك الرأى صاحب ر الفن ومذاهه ق‌الشعر العرف » 
(لودكة). 


- 1۸۷ - 


ووراثته اليونائية أصلفنه الآدبى عندالعقاد.و يضيف | ليبا طه حسين الثققافة 
اليونانية الإسلامية الى كان ينثقفها الشعراء فى القرن انشالث (۱) » ففيه 
يونانية أصلية ويونانية مكتسبة أهمن الاو , وفيه أيضا إسلامية مكنسية 
فق فنه عناصر ثلاثة تؤثر فيه لاعنصر واحد (0) : 

وكان ان المعيز شاعر الطبيعة ) ووصانبا المتاز » وله كثير من 
الأثار فى وصف شنى مظاهرها من رياض وأزهار وقصور وطیور وبرك 
ومیادن ومن نوم وكواكب وأفلاك وسوى ذلك من شتی أوصاف 
الطبيعة »كان يعيش مع الطبيعة عيشة ام المتبتلو الفنان الشادى والمصور 
الفتون ؛ منحها شعوره وشعره وهيامه وفنه أ کهرمن أى شاعر آخرسقه 
وأولع بتصوير كثير من مظاهرها المتعددة . 

ون شنت فانظر إلى تصويره الربييع > حدث جمفر بن قدامة قال : 
كنت أسرح مع ابن المعتر فى يوم من أيام ال بيع بالعباسية والدنيا كالجنة 
المرخرفة فقال : 

حمذا آذار شهر فيه للنور اننشار 
ينقص الليل إذا جا ء . ويمتد النبار 
نقشه آس وسر يبن وورد وپار» 
وعلى الارض اخضرار واصفرار واجرار 

(۱) ۲۳۷ من ححديث الشعر والنش . 

٩۳ )۲(‏ الفن ومذاهبه . 

(۳) ويقول أحد الباحثين عنه : كان حب الطبيعة ویفتن با لکنه تستهوبه 
الصورة قبل کل شىء » وهو فى إخراجه للصور والأشكال تال ويتأنق دیکتن 
بالإشارة ويستخدم براعة جيبة ( ۱۸۲ شعر الطبيية في الآدب ) ۰ فهو مفتون 
بالطبيعة يرى فبا صوراً جذابة (۱۸۸ المرجع ) . 

(4) 146 : و الآغانى , 


= A= 


فکان ااروض دشى 


بالغت فيه اتجار 


وانظر إليه يصف الررض والازهار والطبيعة : 


دالردش مغسول بلیل عطر 
کا لصب أوكالو ثىأو كالجو هر 
والشمس فى اضحاء جو أخضر 
نسق عقارا کالسراج الازهر 
خير عيناه بفسق مضمر 


جلالنا وجه اثرى عن منظر 
من آییش واحر واصفر 
كدمعة حائرة فى مجر 
دیرها كف غزال أدور 
یم الفجور من م جر 


وأبو هلال يجب بب ذه الاوصاف() ؛ ومن شعره كذلك فى 


وصف روضة : 


تضاحك الشمس نو ار اار یاض با 


ويأخذ الريم من دخانما عنقا 


و شول : 
وانظر إلى دنيا ل يمع أقباتك 
والريح قد باحت بأسرار الندى 
وهو من قول ابن الرؤى : 
أصبحت الدنيا تروق من نظر 


درجت بعد حياء وخفر 


كأنما شرت فيبا الدنائير 
كأن تربها من مسك کافور() 


و تفس ارعات بالجنات 


نظر . فيه جلاء البصر 
تبرج الأثى تصدت للذكر 


ومن روائع شعر الطبيعة قصيدة یی تمام فى وصف الربيع » ومنها : 


(۱) ۱۰ : ۲ ديوان العا . 
(۲) ۲۱4 :۱ فوات . 


۱۸۸ 


رقت حوأثی‌الدهر فبی عرص 
بذات مقدمة الصیف حيدة 
لو لا الذی غرس الشتاء بكفه 
کک بل آمی البلاد بنفسه 
مطر یذوب الصدو مثه و بعده 
غیثان فالانواء غیت ظاهر 
وندى إذا دهنت به للم أشرى 
أرييعنا فى تسم عشرة حجة 
ماكانت الایام تسلب بهجة 
ولا ری الأشياء إن هىغيرت 
با صاحی تقصيا نظريكا 


جت وحن الار ض حوين تعير 


وغدا الثرى فى حليه یشکسر «) 
ويد اشتاء جديدة لاتکفر ° 
قامی الصیف هشاكاً لاتثمر (0 
فها دیوم وب له مثعنجر ©) 
حو بکاد من الفضارة يقطر *) 
لك و جبه والصدو غرثمضور 0 
خلت السحاب تاه وهو معذر 00 
حقا فإنك لریع الازهر 0© 
لو أنحسن الروض کان يعمر 69 
03 


تریاو جوه الار شکفآه ور Q1)‏ 


(۱) تمرمر : تتایل » الثرى : التراب » الم : الرينة » يشكسر : يتثنى 1 


(۲) بذلت : امش . 


(م) المشائم جمع هشم وهو النبات الیابس الشکس . 
(:) آمىء ۽ ساوى أو آثال » الوبل : الطر ؛ الثعنجر : السائل 


من الم . 


)( الفضارة : الخصب والسعة » يقطر : يسك ب آلاء . 

3( الغمث : الطر ؛ الآنواء تجمع الأمطار . 

() الامة : الشعر اجاور شحمة الآذن أضافها ری وهی الآأرضمجازاً . 
خلت : ظننت » المعذر : الذى نيت له عذار وهو الشعر النازل عل اللحيين . 


(م) الحجة : المرة والسنة . 
(4) یمسر : يعيش كثيرا . 
(۱۰) مجت : قبحت 5 
(۱۱) تقصيا : تقبعا آخره . 


= ۰ e 


ثريا لارا مشمسا قد شابه 
دنيا معاش للورى حى إذا 
1 ضحت تصوغ بطو تما لظرورها 
من كل زاهرة ترقرق بالندی 
تبدو ومحجیا ایهم كأنها 


حی غدت وهداتها وتجادها 


زهر الری فكأنما هو مقمر ٩۱‏ 
حل ار بیع فاعا هی هنظر 

نوراً تكاد له الةلوب تنود ° 
ف کنیا عين إليك رر © 
عذراء تبدو تارة وتخةر 68 


فتين فى حال الربيع تبختر ° 


[ن‌الر يبع حر وشیاب , وروعة و جال . وأور وأور . وورد وزهر » 
وطبيعة طلقة متفتحة › وحياة فتية متجددة ؛ والر يع دائما قد ألم الشعر 
روائع القصائد . وغرد الفرائد والقفلائد فلا بدع أن اہم الشاعر 
العر بى الكبير اخالد أيا تمام فينطق بهذا الوصف الرائع اجميل . 


يقول أبو تمام : إن الدهر بمقدم الربيع رقت حواشيه فبی تمایل » 
والثرى امتلاً زهورا ونبانا فمو تايل بتايلبا . 

والربيح قد اشترك فى میلاده مقدمة المصيف اسيدة ويد الشتاء 
الجديدة الى لاتكفر . فلولا غراس الشتاء الذى تدم بکفه له بالماء 
والغاء لما أ مر ألر بيع زهرا وروحا ورحاناء ولرعى الئاس فى الصیف 


هشام لا ئثبت ولا ثمر. 


وك ليلة أعطى الربيع البلاد فها بنفسه وجوده » وم يوم أغدق على 


() شابه : خااطه » لرن : التلال 2 


م( النور الزهر 2 


(۲) ترقرق : تجوی جربا سبلا » تحدر : تسكب الدمع . 
(ع) امم : الذبات المغطى الارض ‏ العذراء السکر » تخفر : سی ۰ 


(ه) الوهدات : المتخفضات . النجا 


الحلل : الشاب » تبختر : تهایل . 


د : الرتفعات » الفئة : الطائفة › 


۱٩| >‏ سه 


الحباة والناس المطر والماء فتتقلبالادض على يديه من حو إلى غم ومطرء 
ومن مطر إلى حو مشرق فتان نضر يكاد من خصبه سيل الماءء فالأرض 
بالربيع فى غيثين : غيث ظاهر هو المطر المنسكب » وفيث خنى هو المحو 
غب الطر الذى تمتلىء الأرض فيه بالنبات والزهور » وف الرييع يتساقط 
الندى على وجه الآرض حتى ليظن أن السحاب مطرها مطرا خفیفا . 

ثم خاطب الشاعر لریسع الذى صادف بدژه فى التاسع عشر من 
ذى الحجة أو فى عام ۲۱٩‏ ه . فیقول له : إنك حقا لارییع الازهر 
المشرق الجيل. 

ويذكر الشاعر أن الرييع سوف يذنهبى وحسنه سوف ینبدد » وجماله 
سوف ينقص . فيقول فىأسف: إن الدهر ما كان يلب بهجته لو أن حسن 
الرياض كان داتما أبدآ لايرول ولا يحول . 

ثم يقول الشاعر إن من الاشیاء ما إذا ناله تغبير قبح وصار دما 
ولكن حسن الأرض وجالها فى تغيير الفصول من شتاء إلى ديع إلى 
صيف نف ريف » والفصول تسیر حى تکتمل بالربيع » الذى تكتمل به 
الادش بهجة وجالا . 

ثم مخاطب صدیقیه المتخيلين فیقول لما : لو أنسكا آمعتیا النظر ارأيتها 
كيف ننتقل الآرض من حالة إلى حالة و کف تبدو کل یوم بوجه جدید, 
والذى معن النظر للطبيعة فى الر بيع "یعجبه ۰:ظر شعاع الشمس الذی 
ينساقط بااار عل الردوع وعل زهور الری » فيمدو [انهار وکاءا هو ليل 

وما آروع منظر الدنیا فى الریم » [نبا قبله دنیا معاش وسعى الناس » 
فإذا حل ارییع فإنها تقلب فتصیح دنیا جال وببجة وسرور 
ومتعة خالصة . 
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وما أروع منظر الرهور بين الحشائش والنبانات حبث تبدو تارة 
وتحجما النباتات أخرى ٠‏ فكأنها عذداء تظہر محاسن وجهها تارة » ثم 
خت تارة آخری » وما أبدع ما | كنت به هضاب الادض ووهادها من 
نبات و حشائش حتی لتبدو وک ہا فنتان وجماعتان تمايلان ف‌حلل الربیع . 
حيث تا خذ بطو نبا رج على ظهرها الزهر والزرع والنبات الذى تكاد 
القلوب تنور به ! واب لا نخر جه الادض ف الربيع من زهرة تترقرق 
باللدی فتفتح وينساقط من فوقبا حتی لتظنها عينا تطار عليك وثرنو إليك , 

وهكذا يمف أبو مام الرییم وأثره فى إيقاظ الطبيعة » واحیاء 
الارش وما تمتلىء به الدنيا فيه من جال وذضرة وحسن ساحر . 

وق أسلوب أنى تمام كثير من ألوان الصناعة الشعرية » وكثير من 
صنعة البديع من طباق وجناس ومقابلة وسواهاء وذلك فن اشتهر به أبو 
تمام » وتفوق فيه ٠‏ ولغة أب نمام هنا حسنة وألغاظه فيها بعض الغرابة : 
و من بین ألفاظه لفظة « متعنجر » ۰ 

ووصعه الر بيع فى جاته وصف اظاهره المادية الخارجية . 

ولاصنوبری ( ۳۳6 ۵ : ۸۹:۵ ) () فى اار بیع : 
إن كان فى اصیف ركان وفا كبة والارض مستوقد واطو تاور 
ون يكن ف الخريف انخل محترقا ‏ فالادض عريانة والجو مقرور 
دإن يكن ف الشتاء الغث متصلا فلارض محصورة والجو مأسود 
ما الدهر إلا الربيع المستنير ذا جاء الربيع أتاك النور واانور 
تبارك اله ما أحلى الريع فلا تغرر فقایسه بالصیف مغرور 

والصنوبرى من كبار شعراء الطبيعة فى الآدب العربى ۰ مع إلى ذلك 
ولوعا شديدا بالسیاء والضياء والحواء » مع التطلع إلى آسرارها ابميلة ء 


٩۱: ۱ )۱(‏ فوات الوفيات لابن شا کر . 


= ۱4 سه 


الصيد والطرد : 


من باب الوصف شمر اطرد والصید › وقد کثر فى العصر العباسی 
الصید و و صف افتراسه ؛ وکان مألوفا ببساطة ف الشعر الجاهلى لانه كان مألوفا 
فى الحياة الجاهلية الساذجة » وفى شعر النابغة مثل كثيرة له وكذلك عند 
بعض الشعراء سواه : وف العصر الاسلای مجر الناس اللوو وعاشوا حياة 
كلبا جد وإقدام ونشاطوعملءهانصر فوا ع نالصيد الا بابلا میم كالشمردل 
ان شر يك“ فله فى الصيد والطرد أراجين حسان( . 


وف العصر العباسى نبغ أبو نواس فى الطرد وكاد أن يخاق هذا الباب 
خلقا جديدآ , فنظم الآراجيز فى وصف كلاب الصيد : وآ لاته وافتراسه 
روصف الرحلات الق كان موم مها للصيد واشتهر بالاجادة فى هذا الاب 
وعکف عليه تجحويداً وتجديدا وم يتابعه أحد من الشعراء بعده فيه إلا ابن 
العتر الذى آشهر بالصيد والطرد شهرة أبى نواس(©) > ولشيد بطردضا 
الحامى فى مناظر ته للمتفى (:) وللنائىء م ۲۹۳ ه طردیات على أسلوب 
أبى واس (*) 1 

وقد وصف شعراء الصید ورحلاته و لاته من كلاب وفبود وراه 
وغر بان صقوروسو!هامن أساحة » ووصف لذاته بهولهوهفيه كل ذلكفى 


قصاند يغلب أن تکون من الرجز ويغلب عليها صبغة الغريب , وهىمع ذلك 


سس سس سي بسي س س 


(۱) شاعر إسلاى من بیغطفان وكان شاعر فصيحاً وفارساً شجاعا (5+م: 
۾ شرح الماسة) . 

(۲) ۱۳۹ المؤلف . (۳) ۲۸۰ : ۲ العمدة» ۱۲۵ : م الرافعى . 

)1( ۹ معجم الآدباء . 

)0( ۸ 2 ۱ وفيات الاصان, 
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رل ساحرة دثبقة الوصف والتصوير والذشبيه : وطرديات ابن المتق هی 
الاب لسایع من ديو أ به ۰ وفبا كثير من الصور الميانية الجيلة والتشابه 
الساحرة البديعة مما يرفع من مكانته فىهذا الفن الذى لاينطق فيه إلا القليل 


من الشعراء » رل صف كلمة الصيد : 


لما تعری أفق الضياء 
وشمطت ذرائب الظلباء 
دأهية محذورة اللقاء 
أسرع من جفن إلى إغضاء 
کار اشپاب فى أسماء 
بأذن سافطة الأرجاء 
ذا برش كثقب الذاء 


مثل ابتسام الشفة اللمیاء 
قدا لعين الو حش والظباء 
تحملبا أجنحة المواء 
وخطفا موثق الأعضاء 
ويعرف الزجر من الدعاء 
كوردة السوسنة اشبلاء 
ومقلة فلي لة الأقذاء 


وشول : 
لا غدونا 
وقام رام فابتدر 


إذا دی المف التثر 
و یصف كلاب الصيد فقول : 


عواصف مشاببات للامد 


نأخذ آرضا و نذر 
ا قوسا 


فارتاح من حسن الظفر 


و <سر 


لما عدون وعدت خيل الطرد 


فلیخ نباية الجودة فى تشدمها بالعاصفة ٠‏ ولشممبها بزو بعة 


اأرريح فيقول : 


وزوبعة من بنات ارياح 


زنك على الارض شدا عجب 


¬ ۱4۵ — 
ها مجلس فى مكان الردیف كتركية قد سبپا العرب 
وقال فى البازى : 
وسامیاقیضا ونقداوخرا 
يطلب فى رؤوسهن کارا 
والذت الآخير فى نباية الروعة والجودة » ويقول ف كلبة صيد 9 
وکلبة غدا بها فتيان أطبقهم من يده الزمان 
کابا إذا نمطت جان دانجم فى مغربه وسنان 
والصبح فى مشرقه حبران کانه مصیح عر بات 


فستجد روعة لاعاثلبا روعة فى التصوير والوصف . 


الخريات : 


ومن الوصف شعر الخريات » وهو كدير فى العصر السامی ووصف 
الخر وج حالما قدم فى الشعر العربى » وکا الاعشی إءام هذه الصناعة 
فى الجاهلية 29 , وین ألموا وصفها عمرو بن كلثوم فى معلقته » وبعد عبد 
الجاهلية اشتبر بوصنهها أبو حجن الث 0) وعمرو بن حسان بن مانی ٩‏ 
ويزيد بن معاوية (؛) والوليد بن یرید 29 وقد ذهب به الشراب كل 


(۱) 6؟ حلبة الكميت النواجىء ٠‏ 2 (0) ۱۱۲ الشمر والشعراء . 

)۳( ۲ معجم الشعراء . 

(؛) ۹۷و :۳ حلبة الکیت ء وله فیپاآشعاد ( ۳۰ وه ۸۵:د۱۳۹۵۱۲۲ 
حلبة الکست ) ورا كان ذلك من دعاية خصومه السباسبین . 

(ه) ٩۸‏ حلية الکیت والآغاق. 


س ۱۹4 5 


مذهب (0 , ثم أبو المندى () .. وجاء العصر العباسى وأغرق ااشعراء فى 
وصف ار 0 و بالغو | 1 ذمبا وأسرنوا ف الحديثك le‏ 0 والدعوة إلها 3 
وجعلوا القصيدة و قفا على هذا الفن أو اسلو ها بتدسين شر ہا > بدلا من 
وصف الاطلال . أما قبل هذا العصر فل يكن واصف الر فنأ مستقلا 
من فنون الشعر . وکان الشعراء بلمون پا الاما > ويتحدثون عنها فى غير 
[غراق ولا سرف . حى جاء أبو المندى عبد المؤمن بن عبد القدوس 
الرياحى من مخضرمى الدو لتين 0 وكان دقق ادن » فأسد الخاق 2 مدمتاً 
للخمر » فآخذ يميد بها ويحض علما ويزينها للناس »کا فى قوله : 
قل للسرى أى قيس أتبجرنا ودارتااصحت من دار صددا 
أبا الوليد أما واه لو عملت فيك الشمول لا فارقتها أبدا 
ولا قسيت حماها ولذتما ولا عدلت بها مالا ولا ولدا 
چاه آبونواس وندماژی فقدموها فيالمطالع 0 وأفردوا 4ا الفصاند 
وأمعنوا فى تءتها ما وسعبم الامعان » وأغرقوا فى مدحبا ما وجدوا اسیل 
إلى الإغراق » وأكثروا من القول فيا حتى غلبت على شعرهم » وحتى بلغ 
ما قاله أبو نواس فبا بضعة آ لاف من الأ بيات . 
ومن فراثده ال بة : 
ياشقيق النفس من حك نمت عن ليل ول أنم 0) 
فاسقتى البكر الى اختمرت ناد الشيب فى الرحم © 
(۳۲۸۲۱ : 4 العقد » وراجع ترجته فى مپذب الأغانى ( ۷ - “(VAY‏ 
والوليد هو الذى جع دیوان العرب وأشعارها وأنسابها وأحبارها و اخاتها 
( ۱۳6 فبرسدت ). 
(۲) ۲۲ و جه حلبة اللکیت ؛ و : م الکامل ‏ ۳۲۲ : ع العقد » ۸ه ٩۱‏ 
طبقات الشءراء لابن المح . 
(۲) حكم : لاف من البن ينسب [ابه أبو نواس . 


(۽) خجار افر مایعلوها من الريد . 
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مت انمات الشباب لها 
فى للیوم الذى بزلت 
عتقت حى لو اتصلت 
لاحتبت فى القوم مائلة 
ریا بالراج ید 
فى ندامی سادة زهر 
فتمشت فى مف‌اصلیم 
فعات فى ابیت [ذْ مزجت 
فاهتدی سارى ااظلام 5 
ولابن طباطبا ( ۳۵۲ه) : 
أأترك الشرب والانوار داامة 
والغصن ببتز كالنشوانمنطرب 
لاء والتى ترکتی يوم فرقتا 


بعد ماجازت مدى اطرم ٩‏ 
وهى رب الدهر فى القدم 0 
بات ناطق دق 
م قصت قسة الام 
شاوی لاحك E‏ 
أخذوا اللذات من أم 
كتمشى الوه فى السمم 
مثل فمل الصبح فى الظل 
كاهتداء السفر بالعم 


والطل منها على الاثجار منثود 
والو رد فى العود مطوى ومنثور 
كأبما الرمل فى عیی منثور9) 


وهذههوىسيلية أبىنوا سامشرورةقى وصفالخرءقالأ بو نواس الخر: 


ودار ندامی عطلوها وأدلجوا 


مساحبمن جر الزقاق على العرى 


با أثر مهم جدید ودارس ٩‏ 


0 () انمات آجاب. () زات پهول صبت وسالت . 


٠۹ )۳(‏ المغرب لان سعيد . 


3 الادای جمع ندمان جلیك 


على الشراب . عطلوها آخلوها › والا دلاج 


السير أول الليل:واادارس البالى . بريد الشاعر داراً اجتمع فيا بصحبه وشربوا 
فیا ار 2 تركوها وتركوا فا آثاراً جددة وقدعة بااية . 


(٥)‏ الزقاق جمع زق وعاء أن 


۰ الثرى الراب السدی آراد الارض ل 


والاضغفاث جمع ضعفث الحرمة من العشب » والجنى |الحديث العيد ب أقطع . وهذا 
ايت يمان الاثر الذی ترکوه من | طوط عل الأادض من جر الرقاق ومن حزم 
الرياحين اليابسة اطول العبد على قطعبا والحدشة التی قطحت لوقتا 


س 14 مت 


حبست بپاجیو جددت‌عپدم وإنى على أمشال تلك لحابس(0 
تدور علينا الراح فى عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس0» 
ترارنپاکسری » وف جتباتها ما تدريها بالقسى الفوارس0» 
فالخمر مازرت عليه جيوببم وللاء مادارت عليه القلافس9) 


دراسة هذه القصيدة : 


أقام أبو نواس أياما فى رفقة كربمة عليه يتمتعون فى ظل عيش رخى » 
وحياة خالية من المموم » تداد عليهم الخر فی کتوس ذهبية فأراك صورة 
الشرب يتساقون الكئوس ويتهادون بالرياحين وقد ذبل بعضها وبق بعضها 
غضا جد بدا كعد الشاربين به » وأراك الكثوس الفارسية وقد تأنق 
صانعوها فز نوها بصو رز يدها جمالا » فبذه صورة كسرى فى قرارةالکاس 
وف جوانىپا فوارس تصطاد الو حش 5 وأراك مقدار ار في الکوس 
وكية الماء فيها . 


(۱) يريد أنه ألرم من صحبه هذه الدار حيث توفروا على اللبو والشراب 
وأعادوا العبد علىمثل هذا العبث ؛ وهو حريص على أمثال هذه شديدا لاهننامسها . 

(۲) الراح الخر . والعسجدية منسوبة إلى العسجد أى الذهب » ولاراد أن 
الکأس مذهية » وحياها منحها . وفارس : الدولة المعروفة , 

(۳) قراراتها أسفلها » و الپا جمعمهاة البقرة الوحشية . وادری الصيد خمّله. 
والقسى جح قوس . والفوارس جمع فارس راكب الفرس - والمعنى أن الکاس 
عملاة بصورة كسرى فى أسفابا » أما جوانبها فحلاة بصور فرسان ينتهزون غفلة 
المها ليرموها بسپام أقواسهم . 

)4( ایب طوق القمیص . والقلانس جمسع قلنسوة ۰ بقول : [نهمكانوا 
إشر بون ألترمزوجة » يصبون الخرحتى تبلغ أعناق صورالفوارس ثم مرجو لبا 
با لاء حتى ثنملى رؤسهم . 
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وهذه القصيدة تصور لك ورة أبى نواس على القديم فبو فیپا لاییکی 
طللا ولايقف على رسم » نما یکی دارا للہو والمجون قضى فیہا أياما ثمتركها 
ونی نفسه حنين [ليبا وشوق إلى استعادة مثلبا . وقد كان-أبو نواس ینعی 
على المقلدين من الشعراء وصفهم ياةالبادية وم يعيشون فى حياة حضرية 
بلغت الذروة فى الرق الا جاع وااثقافى . 


وشاعرية أبى نواس كا آبدو فى هذه القصيدة قوية فياضة متأججة 
الشعورمضطر مة العاطفة » مانهبة الاحساس ‏ والشاعر هنا مؤمن با لتجدید 
حریص عليه يسير على أشلوب القصيدة العربية ومنبجها فى شعره ق کل 
شی ؛ إلا فى عرض قصيدته » الذى كان جله فى وصف الخر ء والدعوة إلى 
ترك مساءلة الأطلال . 


وقدكان أبو نواس مفخرة من مفاخر العربية وآداءبها » وكان شعره 
من أقوى مظاهر التجديد فى الشعر العسامى , إذلك عد رأس مدرسة من 
مدارس امحدئین بعد بشار ومدرسته الشعرية . وقد جمع أبو نواس فى 
شعره خلاص ة من معان شعر المتقدمين من الجاهليين والإسلاميين » 
وأضاف إليها صورا جديدة من معانيه المبتسكرة ومعاثی الذين عاش باجم 
من احدئین الحضر بين المثقفينبالحضارات والعلوم الموروثة عن أمم ی 
وبالحضارة الإسلامية "لعر ية وعلوهها وآدامبا عل مابين هو لاء احدئن من 
تدان فى الجد والحزل » وأشبر من حاکاه شاعرنا منم وصب على قوالب 
معانيه : شار ن‌برد . وقدكانت أ كثرمعانى أبى نواسالبتسکرة وتشدهاته 
البديعة فى آ ریات التى فاق فيها كل من سبقه من أمثال الاعشی والأخطل 
والو ليد بن يزيد فهانسب إليه من الجر بات إن صدقا أو كذبا ؛ ثم فى الخزل 
بالمذكر » ولاغرابة ف ذلك فعنه وعن شيطانه والبة شاع هذا النوع وذاع ٠‏ 
ومن معانيه استمد شعراء الولدن بعده . على أن له فى الاغراض الجدية 
معانى لم يحم حولها شاعر »كا أن له فیا ونی غيرها معان مبشكرة . 


مم او ولأ سه 


والمشرور عنه فى قصائده البليغة أنه كان يقولها طويلة م ينحى :عليبا 
عنف الردىء والمكرر » وبالتهذيب والتثقيف حى تصي ركبا عيوناً . 
فهو من آمشال زهير والحطيئة والأخطل » ولذاك كانت قصائده الجيدة 
قصيرة . وكان إذا مدح أصدقاءه ومن له عليه دالة راعی أساوب اضر رين 
: دمائته ولينه ورقة نسجه . ومبد للمدیح بذم الديار والاطلال والنوق 
وال , ودعا [لىمعاقرة المدام ومبادرة اللذاتواستاع الأغانى ومبا كرة 
الرياض ونحو ذلك » وهذه الطريقة ابتدعها أبو نواس أوكاد . وكذلك 
كان رقق القول فى المقطعات والخريات » ويسف إلى أن يقارب . 


المحكة: 


المكمة هى آ ثار التفکیر فى الإنسان والمجتمع والوجود والحقائق 
والاشیاء وهی ثمرات العقل الإنسانى والإحساس الفكرى بالحياة . 


والمكنة قدمة فى الشع رالعر بى تجدها فى الجاهلية فى شعر زهير و أضرا به 
بن كلدة طبيب العرب المشبور شاعرا ذا حكة فى شعره )١(‏ 2 


وكان عمران بن حطان آشعرالناس فى الزهد ©) » وكان القطامى كثير 


الامثال فى شعره (؛) وکان أبو بكر بن جمد بنعبيد الله الكوفى جل أشعاره 
آداب رأمشال وأدرك الدرلتين 60 . ثم جاء عصر امحسدئین » 


س 


(۱) كان يقال له كسب الامثال لكثرة مافى شعره من الامثال ( ۱ ۽ ۲ معجم 
الشحراء ) . (۲) ۱۷۲ المؤتلف للامدی . 

. المرجع‎ ٩۱ )۲( 

(4) ۷۵6 معجم الشعراء . 

(©) 4۱ ال مرجع 5 


۳ 


فا کثرو | ما سکة كمال بن عبد القدرس وأ العتاهية و مود الوراق» 
كان صال من الشعراء الفلاسفة وجیع شعره فى الحكية والامتال » وکان 
مذهبه مذهب السوفب,طائية الذين يزعمون أنالأشياء لاحقيقة لها وله کتاب 
سماه اممكوك (۲۱ وكان أ بو العتاهية لابکاد خی‌شعره غا تقدم‌من الاخباد 
والاثار © وأكثر شعره ‌الر هد والامثال ٦ء‏ وکاناً کثر شعر ود 
الوراق آمثالا وحکا وء‌واعظ » و لیس يقعمر بهذا الفن عن صال بن عبد 
القدوس ۲۵ . ولابی تمام كثير من الك الاجتماعية فى شعره . 


وكانت الحكة فى العصر الجاهلى مستمدة من تجارب الشاعر وأرائه 
الخاصة فى الحياة » وق العصر الاسللای كثرت الحكة و توعت ما دخلبا 
فوق ذلك من أثر القرآن والحديث وعلومبما فى التفكير والاخلاق 
والاجتماع » وف بدء عصر الحدثين أضيف إلى تلكالعناصر | سک الفارسية 
نی احتذاها الشعراء ونظموا كثيراً من‌معانها . ثم جاءت الفلسفة والحكمة 
اليونانية » فلقحت العقول بلقاح جديد ظبر أثره فى هذا الفن فى العصر 
الثافىعلى بد أ تمام 5 ۲۳۱ هءوابنالرومى م ۲۸۳ ه والناشی.ا لا كير ۵۲۹۳ 
م المتنى والمعرى . 

ويصف المتنى الحياة والناس فيقول فى حکة عالية "© . 

(۱) ۹۳۲ د ۱۳۳ جم الرانعى . 

(۲) ۲۳۸ + ۱ الكامل للمبرد . 

(۳) ۱۲۲ ج ؛ الأغانى . 

(؛) ۱۷6 طبقات الشعراء لان العتز . 

(ه) المتنى شاهد أواخر العصر العباسى الآول وأوائل العصر العباسى الثانى 
فهو خضرم . 


۰۲ 
سحب الناس قبلنا ذا ااومانا وعنام من شانه ما عنانا 
وتولوا بغصة كلهم مله وإن سر بعضهم أحيسانا 
رعا سن الصنيع ليساليه واڪن تكدر الا حسانا 
وكأنا ل برض فنا بريب الد هر حتى آءانه من أعانا 
كلما أنبت الومان قاة رکب الرء فى القناة سنانا 
ومراد النفوس آصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفای 
غير أن الفتى بلاق المايا كالحات ولا يلاق الوانا 
ولو ان الحياة تبق لی لمددنا أضلنا الشجعانا 
وإذا لم يكن من الموت بد فن اعجر أن تكون جبانا 
ارهد : 
وهو فن جديد شا فى الشعر العبامی بتأثير كثرة الترف » والدعوة 
إلى الر جوع إلى البساطة » وتغليب انظر إلى جانبافقراء » و نقد اجتمع ۰ 
على أن فى شعر الرهد جانبا من جوانب الدين الذى يوجب البساطة فى كل 
شىء » ومن شعراء الزهد فى هذا العصر : أبو العتاهية » وصالح بن عبد 
القدوس › رأبان بن عبد اليد لكاتب » الذی نظم کتاب کلله و دمنة 
للسمر والموعظة ء وقد أخذ اشعراء ینظون فى هذا الباب ون لم يكن 
لهم فيه معنمار . كأبى نواس وغيره . 
وتماذجه فى ديوان أ ى ‌العتاهية كثيرة . فقد أكثر أ بو العتاهية فشعره 
فبو يقول فى شعره : 
رغیف خی بابس تأكله فى زاوية 
وکوز هاء ارد تشربه من صاففية 
وغرفة ضيقة ‏ انمك فيا حالية 
أر مسجد بمعرل عن الورى فى ناحية 


مہ ۲۵۰۳ سه 


درس فيه ديرا مستندا إسارية 
خير من اساعات فى فىء القصور العالية 

ومع ذلك فقد کان فى ثراء عریض (۱) : 

ويقول أبو العتاهية خساطب الخليفة » مصورا فى شعره للغلاء 

فى بغداد : 

من هبلغ عى الإمام لماتحا متوالية 
إنى أرى الأسعار أسعار الرعية ظالية 
وأرى المكاسب نزرة وأرى الضرورة فاشية 
وأرى نموم الدهر را حة بر وفدبة 
رجون رفدك ى روا عا لقوه العافية 
من برتجى للناس غير ك للعيون الباكية ؟ 
من مصبيات جوع تسى وتصبح طاوية 
من برتجى لدفاع كرب ملية ‏ هی ماهية ؟ 
من للبطون الجائعا ت وللجسوم العار ية 3 
با ان الخلائف لا فقد ت ولا عدمت العافية 
إن الاصول الطييا ت لها فروع زاكية 
ألقيت أخارا الب ك من الرعية شافية0) 


(۱) راجح ۱۳۹ و ۱۵۳ ج ١‏ سی الإسلام , 
(۷) ع .م ديوان أبى العتاهية . 


= کر 05" 

الفخر : 

١‏ - رى ابن رشیق أن الفخر هو الدیج نفسه » ولكن الشاعر بخص 
نفسه وقومه() : وراه آدیب حدث تأريخا لفضيلة الفرد والجاعة( , وفى 
الق أن الفخر إشادة لشاعر پنفسه أو قومه وتتویبه بأديه أو حسبه » 
ولابدعو إليه عاطفة الأثرة والآنانية فى كلوقت بلقد يكون الشاعرمضطر! 
لان يساجل خصومه ويسجل على أعدائه ماخ عنېم من صفاته وآدابه, 
آوماجحدو ه من مآثره وفضائله » و لیس من شك فى أن حب النفس عاطفة 
من العواطف » وأن الشعر جال للعواطف الشخصية والانسانية جیعا › 
والذى :طالب به لشاعر حين يفتخر هو الصدق والتجرد عنمظاهر السكبرياء 
و عثیل الحقائق الواقعة الى لاتركن إلى الخال بل إلى الواقع نفسه فى 


وللشعراء المحدثين , ولان العتز من بين الحدثين مجال كير فى الفخر > 
وشعره فيه كثير » وإشيد بفخره الادیاء زالنقاد جميعا » فیذ کره ان شرف 
منوها بافتخاراته الملكية وهماته العلوية  )١(‏ ويقول البافلانى : وتجد لاان 
المعتز فى مواقع شعره من‌القلب فى الفخر وغيره مالا تجد لغيره لا نه إذاقال: 
إذا شئت أو قرت البلاد حوافرا وسارت ورای هاشم ونرار 
أو قال : 
قد ترديت بالمكارم دهرا وکفتی نفسى من الافتخار 
أناجيش إذا غدوت وحيدا ووحيد فى الججفل الجرار 
أو قال : 
أا السائلى عن الحسب الا طيب مافوته لخق مزيد 
۱۳٩ )۱(‏ جم العمدة . (۲) وه جم الرافعى . 
(۳) ۲۸۹ دسائل البلغاء . 


۳ 


نحن آل الرسول والعترة الق وأهل القری فماذا ترید؟ 
ولنا م أضاء ص عليه وأتته رابات ليل مود 


ويقول من قضيدة له : 
رأسبر للیجد والکرمات إذا اكتحلت أعين بالکری 


فانظره فى هذه القصيدة كلما ,عم فى جميع شعره » تعل أنه ملك الشعر , 
وأنه بليق به من الفخر خاصة ‏ *مما طبعه يمأ يتعاطاه مالا بليق بغيره بل نفر 
عن سواه (۱) ۰ 


ولآبى نواس() فى عزة النفس وهو من المعاتى القريبة من الفخر »> 
والآبيات عالية الطقة فى البلاغة » و يصف فيها أ بو نواس انفعالاته النفسية 
و صفا ر ائعاً - 


وستعید (خوانه ائه لست له كيرا أبر © على کر 


إذا ضمی بوما وإناه عفل بری‌جانی وعز ]© بزيد دلى الوعر 
اخاله فى شكله . وأجرء(” 
على المنطق النزور) والنظر اشزر) 

(۱) ۲۰۹ و ۲۱۰ تاز القرآن . 

(۲) من شعراء الدولة العباسية ( ۱6۵ ۵۱۹۸ ) . 

(۳) أر (فعل ماض ) فركون معناها غلب وقبر » ویصح أن تكون أنعل 
تفضیل فیکون معناها أعظم قپر| وغلبة . وا معى من يتخذ غناه ومديلة لاستعباد 
[خوانه » وتكيره عليهم ‏ فان ألهس له کرا يغلب کره ویقهره» أو كيرا اعظم 
قپرا وغلية من کره . (؛) صعباً . 

(ه) آطعنه » أو أقطع لسانه. ‏ ()) القلیل . 

(ب) الن الشرد ما کون مانب العين » بغضا وإعراضا » وممنى البيت 
أن آخا لف الغنى المتعجرف فىكل مايكونمئه 0 وأقطع لسا ثه وأوذيه 0 ل ايتكلفه 
من قلة الكلام والنظ الشرر . 


س ۹٠ل‏ س 
آرانی آغنام , وإن كنت ذا فش 
إلى أحد حى آغیب فى القب 


وقد زادثى تها0© على الناس اتی 


فواقه لابدی ساق حاجة 


ولو لم آنل فضلا اسکانی صیانتی ‏ فعىعنجيع الناس_حسىمنالفخر 
لاب : 


ومن نماذجه قول ابن الرو ی يعاتب صديقه أيا القاسم الشط نجى : 


با آش أبن عبد ذاك الاخاء 
کشفت منك حاجی هنوات 
ترکتی ول أكن سىء الظن 
يا أخى هيك لم تہب ی من سه 
أفلا کات مئك رد جيل 
ياأبا القاسم الذى كنت أرجو 
لا أجازيك ' عن غرورك إا 
بل أرى صدقك الحديث وماذا 
أنت عينى ولیس من حق عينى 
مابأمثال ماأتيت من الامر 
يذل الوعد اللأخلاء سمحا 
فغدا 6 خلاف() بورق للعين 


أبن ماکان بيننا من صفاء 
غطیت برهة بحسن اللقاء 
أسىء الظنون بالاصدقاء 
يك حظا کسام البخلاء 
فيه للنفس راحة هن عناء 
ه لدهرى قطعت متن الرجاء 
ی غرورا وقيت سوء الجواء 
ك لبخل عليك بالإغضاء 
نف أجفانها على الآفذاء 
عل الفى ذرى العلياء 
وأبى بعد ذاك يذل العطاء 
ويآ الاغار کل الإباء 


وق أبيات ابن الروى السالفة صورة لصناعته الشعرية ومذهبه فى 
نظم القصردة 0 پر تمد على الحجاج العقل وكترة التو ليد للعای 


)0( كيرا : 
(۲) هو شجر الصفصاف . 


ست ۳ 


والاشتقاق لها والزبادة فرا والدخول إلى مغالقبا . . وهو لابترك منطقا 
معقولا فى عتاب صديقه لا ذکره ‏ ولا بايا من الابواب بدخل 
منه لتا يد حجته إلا دخل منه ۽ وعتای ان الروی هنا عتاب كله حجج 
وأدلة وأقيسة » وهذا من باب الذهب اسکلا الذی ذکره عاماء البديع 
فى احسنات المعنوية للأساوب . 


وألفاظ ان الرومی عذبة سبلة وأساليبه نلمس فيها بساطة التعبیر » 
رصدق العاطفة وعمق التجرية ودقته فى تناوله الفنى لأسلوب الصياغة 
الشعرية , والتشییه التثيل فى آخر هذه الآبيات تشییه دقبق بلیغ » إذ شبه 
وعد صديقه الخلاب الخادع عظرر تحرة الصغصاف اميل الونق » الذی 
لوس وراءه ثمرة ولافائدة . 

وابن الرومی شاعر مجيد . وعل من أعلام القريض ف القرن الثالك 
المجرى » و یمد فى الطبقة الثالثة من شعراء امحدئین » وهی الطيقة الى كان 
من أبطالها : آبو مام والبحتری وابن المعتز » وورثت جد الشعر بعد طبقة 
أن نواس » وكان لهامنبجها الآدبى الخاصء الذى یوم علىالعناية بالصناعة 
الشعر ية » وعل توليد المعاتى وعق الخال . 


ولد أبوالحسن على بن العباس بن جریج الرومی عام ۲۲۱ ۸؛ من بویت 
مختلنى الارومة 4 وأمه تتحدر من عنصر فارمى » و بوه دحدر من عنهی 
رومی » كان يحتفظ بطبيعته الشاعر ويدتز به طولحياته »كان مولى يدهن 
أحفاد الخليفة أبى جعفر النصور ء وولد فی بنداد فی‌دار بازاء قصر مولا 
ومات والده فى طفولة الشاعر ء فنشا ابن الرومی فى ظلال رالدته وأخيه 
ال کر يعيش هر وأسرته على مال ضئیل خلفه هم آبوه ۰ وأخذ يترود 
بقسط من ثقافة عصره . فل يلبث أن أحاط بكل مابمكن أن عاط به من 
العلوم والآداب » و نسغ فى الشعر » ونظم القريض وطارت شبرته فى سماء 
بفداد , ولكن هذه الشپرة ۸ تافعه , کان فقيراً يريد أن بعيش ؛ وجائعا 


سب ارول سه 


يريد أن با کل » وظمآن يريد أن بروى » وخلق الثياب بحت عما پلبسه» 
وقصد إشعره رجالات‌الدرلة ەرە مادحا غرموه العطاء فعاش ساخطا 


ف درلنی أنا مغصوب دق زمنى عودی ظمیء بلارى ولا بلل 


كان شابا جیلا قوى اللکات » مزوداً بشتی آلوان الثقافة» فل يغنه 
ذلك شیا فى حيانه » وكان إسمع ويرى حياة الترف التى حیاها فى عصره 
كثير من الناس » فتمی لنفسه حظا من‌انعمة » فل عظ بطائل » وهوالشاب 
الذى ذاق ألم یم والشاعر الرهف الاحساس ‏ فاشتد #خطه على الناس 
وأمطرمم وابلا من أهاجيه » الى بغضته إلى الكثير وزادت من آ لامه 
فالحياة . تزوج فأعقب ثلاثة أولاد فندمجیما. وفقد بعدمأهاه ثم زوجته 
وأمه ۽ فماش حرينا مبموما . 


وکانت هذه الحماة الخحاملة بالاحداتث سیا ف هذه الطير ة الى لازمت 
ابن‌الرومی‌طول حياته وعاصر العتصم والوائق والمتوكل المنتصر والمستعين 
والعتز » والهتدی والعتمد , وتوف فى عبد العتضد سنة ۲۸۳ أو ۵۲۸6 
كا يقول ان خلکان . 


وكان للدم الرومى وأثرالوارثة: ولحياة الشاعرو بوسه . و لثقافته و بشته. 
ولمشاعره المرهفة ووجدانه الرقيق »كان لذلك كله أثره البعيد فى شاعر ية 
الشاعر وفنه الأدبى » الذى كان صورة مكبرة لكل ألوان هذه الحياة » 
اجتمعت له دقة اللاحظة والاحساس » وعق الشعور بالمتناقضات فى 
سه وق زمنه » فولدت فى نفسه روح السخرية » وأشاعت ف فنه هذا 
اللون الجيد من ألوان الشعر والشعور » وهوفن الحجاء ۰ الذى امتاز به 
الشاعر وأجاده » حتى حين يبجو من لم يؤذه بشیء کا يقول .بجو مغنيا من 
قصيدة طويلة : 


۳۳ 
ومسمع لا عدمت فرقته ‏ فإنبا نعمة من اللعم 
مجلسه مانم اللذاذات والقصف وعرس المموم والسدم 
إذا الندامى دعوه آونة تنادموا كأسهم على الندم 
وکان لۇ سه فا ياة وفقده كثير! من الاعاء , أثر واضح فى إجادته 
فن الرثاء » وداليته فى رثاء | بنيه من أجود قصائد الرثاء زمطلعبا : 
جودا فقد أودى نظیر کا عندى 
و کذلك تاه فى رثاء حى الملوی الذی قتل عام ۰ ۸۵ وممیته 
فى رثاء البصرة حين ضر يبا الر ج عام ۲۵۷ ه () . وشف قلب ابن الرومی 
بالحياة » وتطلعه إلى متعها وإذاذاتها , وحياته فى مظاهر الحضارة الى كانت 
تغمر عصره » وأثر الوراثة فى نفسه .كل ذلك جعله من أعظم الوصافين فى 
الشعر العربى . وقصيدته فى وحيد المغنية مثل من أمثلة هذه الإجادة , 
ویقول منها : 
يا خليل تیمتی وحيد 
غادة زانها من الغصن قد 
تتجلى للناظرين إلها 


بكاوم یش وان کان لاجدی 


نفوادی 5 معی غد 
ومن الغلى مملتان وجيد 
اشق ڪس نپا وسعي ادل 


تتغنى ڪان پا لانفی من‌سکون ال وصالوهی نید 
مد ف‌شاوٌصوپانفس کاف حكأنفاس عاشةها مدید 
فراه يموت طورا ویا ستلذ بسيطه واللشيد 
خلقت فتنة : فناء وحمنا ما ها فیما جميعا نديد 


(۱) ذاد عن مقلتی لذيذ النام 


وفا كل ساعة بحدید 


» آمامك فانظر أى :بجيك تهج طريقان شى مستقم وأموج 


ست ۲ 


منظر » مسمع » معان من اللو ؛ عتاد لما يحب عثيد 
ركذلك نونيته فى اوم امهرجان مثل ساحر لوصف ان الرومى اليد 
ومنها ف وصف المغنيات وآلات الغناء اللای تحمانها 1 
وقيان كأنبا أمبات عاطفات على بنها حواق 
مطفلات وما حملن چنینا مرضعات و لسن ذات لبان 
كل عود يدعى بأسماء شتی بين عود ومزهر وكران 
آمه دهرها تترجم عته وهو بادىالخنى عنالترجمان 
إلى غير ذلك من دوائع قصائده فى الوصف والتصویر کا أجاد فى 
وصف الفر وق وضّف الاخلاق والعواطف » ولخ فى العتاب الغاية فى 
الجودة »کا فى فصيدته فى عتاب أبى القاسم ااشطرتجى . الى مطلعما : 
يا آخی أبن عبد ذاك اللقاء أبن ماكان بیننا من صفاء 
وله آبات فى المدح عوز الاحسان والاجادة ومنها نونيته فى أبى 


الصفر 0 ومطلعبا : 
أجنت لك الو جد أغصانوكثيان فہن نوعان تفاح ورمان 
و ول فا : 


قال وا أبوالصقرمنشيبان قلت‌طم كلا لعمری و لکن منه شیبان 
وم أب قد علا پان‌ذری شرف كا علت ,سول الله عدنان 
و عتاز ان الروی بتفضيله العی على اللفظ 6 كان المتنى ؛ فمو يطلب 
حه ا معنى ولا یبال حيث وقع من مجونة اللفظ وخشولته »کا بقول ان 
رشيق ( .كان بديع المعانى بعيدهأ ۰ کثیر الاخستراع والتوليد فا 6 
والاستقصاء لحا » لايترك فا بقية لخيره » والقدرة التامة فى تشقيق المعانى 
وتفصیلہا هى أخص خصائص شاعرية ابن الروى » ويقول ابن رشیق 


(۱) ۸۲ : ۱ العمدة . 


ود 


فيه : « إنه أكثر الشعراء اختراعا للعاتی آما أسلوبه لجمع بين الجيد 
والردىء ودوح الصنعة ظاهرة فيه , وان كانت ف شعره أقل منها فى شعر 
ابن المعترء لم يكن ابن الروى يعنى بتبذيب شعره وتنقيحه » ولو أسقط 
رديئه لكان فى ذلك أجود الشعراء » وف الغالب أن شعراء المعاتی كان 
الرومى وأبی تمام » فليا تبض ألفاظهم بأداء معانيهم » وتدكان ابن الردمی 
لاعفل باللفظ إلا بقدر آداء المعنى . وتمتاز تصائده بطول انفس » مما 
لاجاريه فيه إلا ابن هانىء الاندلسی » وقد ساعده على الإطالة أن 
الخاص فى تناو لكل معنى من معانيه بالإضافة والشرح ء و تقليبه على کل 
نواحهکا تمتاز قصائده بالانسجام والوحدة فى تأليغباء حتى لكأنها قطعة 
واحدة » ٠ؤلفة‏ تأليفا منطقیا لاعوج فما ولا ضعف ولا استطراد . 


وخباله خبال بقظ » حسی فى الب شعره ‏ ترك امس إلى عالم العقل 
أحيانا , أ وى ماك التصو برو لطف التخيلء و براعة اللعب بالمعانىو الاشکال, 


ولا نكاد تد شاعر | اختلف‌النقاد فى منز لته الا دبية مثل ابن الرومی» 
أهمله صاحب ال غانی [همالا » يعاله بعض پا خصومات الادية الى كانت بين 
ابن الرومى والاخفش ‏ تاذ أبىافرج » و یعاله آخر بأنابن الرومی کان 
شیمیا وأبا لفرج كان آموي . وقال آخرون : إن روح السخط على ابن 
الرومی کانت لاتزال‌متأججة اللبب , لأهاجيه فى رجالات الدولة » وأعلله 
آنا بان آبا الفرج لم يرتض مذهب ابن الرومی فى الشعر . ونبجه فى نظم 
القريض . بقول القاضى الجرجانىعنه فى وساطته : « وقد نجد كثيرا ينتحل 
تفضيل ان الرومى » وینلو فى تقد مه » وحن قرأ القصيدة الواحدة من 
شعره » وهی قد تناهز المائة أو تزيد , فلا نثر فيها إلا بالبيت الذى يروق 
أو البيتين . ثم قد ناسلخ قصائد منه ,وهی واقفة نحت ظلها جارية على 
رسلبا ۰0۱ لا حصل منبا السامع إلا على عدد القوافی » وانتظار الفراغ 


(۱) الرسل : اَوّدة 


- ا“ 


منها (» ويقول ابن رشيق فيعمدته : « وأما أبن الرومی فأولى الناس باسم 
شاعر » لكثرة اختراعه » وحسن افتنانه » وقد غلب عليه اطجاء 29 , . 
ويقول ابن شرف القيروانى فيه : « وابن الرومى شجرة الاختراع ‏ و عرة 
الا بتداع > وله فى المجاء , مالیس له فى الاطراء » و لقد كان واسع العطن » 
اطیف الفطن (۳) » . ويقول العری‌عنه فى رسالة الغفران : « وان الرومی 
أحد من يقال إن آدبه ‏ کثر من عقله » وکان يتعاطى عل الفلسفة ۰6:۱ : 
و یقول فيه ابن خلسکان : « هو صاحب النظم العجیب » والتو ليد اخر یب » 
بغوص على المعانى النادرة فیستخرجبامن مكامنها , ویبرزها فى أحسن 
صورهاء ولا يترك المعنى حى يستوعيه إلى آخره : ولا ی فيه بشرة ۰ . 
و یقول المسعودى فيه : دكان من مختلق معان الشعر , واحودن فى القصير 
وااطویل » وكان الشعر أقل أدواته » , وقد أشاد به أدباء العصر الحديث 
وعدوه شاعر الفن والتصوبر ف الشعر العر ی ويقول ناقد من الحدثين : 
ما جنى عليه وغر به عند أهل عصره وفى أذواقهم » تفرده » ووحدة 
ذوقه وبعده عن أذواق الناس ء فم يألفوه وم يطر بوا له » طر بهم لاشباهه 
الذين ينظ رون إلى الحياة بأعينهم » ویتناولون العانی على طر یقتهم(*) , وقد 
صور ان الرومی رأيه فى شعره فى قصيدته الى يقول فيها : 

قولا لمن عاب شعر ادخ أما ترى کف ركب الشجر 
ركب فيه اللحاء «) والذشب ايابس والشوك دونه الار 
وكان أولى بأن يبنب ما خلق رب الأرباب لا البشر 
فليعذر الناس من أساء ومن قصر فى الشعر ء إنه بشر 


: وساطة‎ of (۱0 

(۲) ۲۲۵ : ۱ العمدة . 

(۳) دسائل الانتقاد . 

۱٩۱ )4(‏ - 4( دسالة الغفران . 

00 مقدمة ديوآن أي نالروى للعقاد . )0( فشر الشچر ۲ 


لزاه 
المجاء والجون : 


كان الحجاء بباعث العصيية والخصومات السياسية مألوفا فى هذا العصرء 
بظبر فى باب الشعر السياسى » ويتجلى فى ثوب التعصب القبل » و یستعان فى 
الأحقاد ااشعو ية .. وهناك لونجديد من المجاء تدع ليه عصبية » ولم ره 
خصومة سياسية ؛ و ماکان مرجعه إلى السخرية واتنادر و التبم » إزجاء 
لفراغ وإظباراً للبراعة فى التقبيح و توليد المعأنى فيه . 

فلقد كان من أثر الدنية انتشار الفاسد » وذيوع المثالب » وكثرة 
الفجود 5 کان من آ ثارها ارتقاء الاذواق > حی لم تعد سیخ كثيراً من 
المناظر المألوفة من قبل » أوترضى عن كثير من العادات الشائعة حينذاك. 


فلا ضعف الوازع الدنى . وتوفرت أسباب الراحة » واقسعت أوقات 
الفراغ > ولان جانب العيش . وجد الشعراء فى هذه السوءات والثالب 
والفاسد وى تلك المناظر الشاذة » والعادات الد عة ۾ مادة واسعةلليبجاء؛ 
ومشعاً فیاضاً يستمدون منه مایتندرون به فى مجالسهم » ويتفكبون فى 
مارم وما يتسا بقون فيه من (ظپاراابراعة فى الوصف والإ بداع فىالسخر ية 
والاضماك . 

و لقدراحوا يتشعون العورات » ويتقصون العثرات ؛ ویرصددت 
للعيرب ؛ ویرمون ما شاع من لواط وأبئة ورشوة ونحو ذلك ,کا راحوا 
بذمون اللحى » و.بزأون بالق المشوهة والانوف الىكبيرة ؛ ويستهجنون 
أصوات المغنين » ویسخرون من عادات التزمتین » وصاغوا ذلك كله فى 
شعر مقذع مضحك يذر يك بالضحك من التصویرقبل أن يغريك بالإشقاق 
على من قيل فيه . 

وهكذا شاع الجون وانتشرت مومه » بسبب المدنية والإباحية 
وضعف وازع الدين , قالوا إن مطيع بن باس مر بیحی بن زياد وحاد 


۷۱4ات 
أبن احق , فقال لما : فيم تتحادثان ؟ قالا : فى تذف الحصنات , فقال : أفى 
ومن‌شعر بشار پجو خيلا : 
كأن عبید اقه لم يلق ماجداً ول يدر أن الکرمات تكون 
إذا جنته فى حاجة سد بابه وم تلقه إلا وأنت كين 
دقال .بجو المبدى مشیر إلى تفرد وزيره يعقوب بتديبر الأمور: 
بى أمية هبوا طال نومكو إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتم باقوم فالقسوا خلافة الله بين الرق والعود 
ويقول آبو نواس .بجو مخيلا : 
رغيف سعيد عنده عدل نفسه يقليه طوراً وطورآ بلاعبه 
ويخرجه من كه فيشمه وله فى حجره وناطه 
إن جاءه المسكين يطلب فضله فقد كلته امه وأقاربه 
بكر عليه السوط من کل جانپ وتکسر رجلاه وينتف شار به 
ويقول كذلك فى قدر غيل : 
يفص بحلقوم الجرادة صدرها وينضج مافها بعود خلال 
وتزلما عضواً بشير جال 
دهجو البحترى الحتعى بكبر الآنف فيقول : 
رأيت الجتعمى يقل أنفا إضيق بعرضه اليلد الفضاء 
مما صساً فقصر كل سام لييته وغص به الحواء 
هو الجبل الذى اولا ذداء إذن رقعت عل الارض السیاء 
دلقد قرأنا لابن الروى بعض صوره (الكاريكاتررية ) البارعة . 
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فأطلق عن أبوابه غير هائب 
وص آمام القوم إسحب ذيله 
فقلت له : ما الاسم حبيت قاللى 
کدنا جميعاً من حلاوة لذغله 
فقلت له جئناك نبتاع فروة 
فقال اربعوا عندی الذى تطلو ه 
فقلت فاذا مپرها قال مبرها 
فقلت له خذها وهات تعاطا 
فشك بأشفاء له بطن مسف 
رجاه پا والليل ملق سدوله 
ربيبة خدر راضبا الخدر أعصرا 
إذا أخذتها الكأس كادت برعا 
ومازال يسقينا ويشرب دائبا 


وأطلع من أزراره قرأ بدرا 
جاذب منه الردف ف مشه الخهرا 
دعانی أبى ( سابا ) و لقبنی ( شرا) 
تجن ولم أسطع لنطقه صبرا 
معتقة قد أنفدت آدماً دهرا 
قد احتجیت فى خدرها حقآعشر | 
إليك فسقنا نحوه خمسة صفرا 
فقام لپا قد تمل بنا بشرا 
فسالت ای فى :للها البدرا 
مدلا بان وافى محیطاً بها خبرا 
فكانت لطاقلباً وكان لا صدرا 
خال ها عطراً وما مز جت عطر [ 
إلى أن تی حين مالت به سکرا 


ومن مجحونه فوله فى تفضيل الغلمان : 


فقلت لحا جهلت فلوس مثل 
بذا آدصی کتاب اه فينا 


الرئاء : 


غلاما واضا مثل الباة 
مخادع . ففسه بالترهات 
تفضيل البنين على البنات 


قال أبو مام برثی مد بن حميد الطوسى 


كذافليجل الخطبءو لیفدحالامر 
توفيت الأمال يمد محمد 


فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وأصبح فى شغ لعن السفر|اسفر »١<‏ 


)١(‏ السفر : المسافرون ۰ يقول: : إنه بموته اقطست الأمال لان الناس 


۱ يكونوا يأملونإلافيه > وشغلت الناس الرزيئة فيه عن أسفارهم وقضاء حاجات 


‘(r 


وماکان الا مال من قل ماله 
وماکان يدرى متدی جود كفه 
آلا فی سبيل الله من عطات له 
فى كسا فاضت عبون قبلة 
فى دهره شطران فيا پنوبه : 
فى مات بين الطعن والضر ب ميتة 
وما مات حتى مات مضرب مسیفه 
وقد كان فوت الوت سبلا فرده 
وق تعاف العار حى كأنما 
فأثبت فى مستنقع الموت رجله 
غدا غدوة والمد نسج ردائه 
تردى ثياب الموت حرا , فا دجا 
کان ہی نببان يوم وفته 
يعزون عن او تعزی به العلا 
وأق هم صبر عليه وقد مضى 
فى کان‌عذب الروحلامن غضاضة 


فی سلبته اليل وهو حی لما 


تست 


ذکره الناس با لفیخر لانه هازمبا . 


وذخراً ان آسی » و لیس له ذخر 
إذا ما استهلت أنه خلق السر 
جاج سبیل الله » وانثفر اثغر 
دماغعکت عنه ال حاد یت وال د کر 0۲ 
نی بأسه شطر > وق جوده شطر 
تقوم مقام النصر إذ فاته النصر 
من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
إليه الحفاظ الر والخلق والوعر 
هوالكفر يوم الروع أودونهالكفر 
وقال ها :من تحت [خمصكالحشر 9۱) 
قم ينصرف إلا وأكفانه الأجر 
ها الايل إلا وهی من سندس خضر 
جوم سماء خر من بها السدر 
دیبک عله اناس وابلودواشمر 
إلى الموت حى اشتشردا هو والصبر 
ولكن كيرا أن يقال : به كبر 
وبزته نار الحرب وهو لها جر 


(۱) يقول : إنه مامن قبيلة دحرت فى الحرب حتى فاض الدم من عیونها إلا 


(۲) بريد أنه قد نوت البوت فلا تتحول رجله إلى أن يموت حى كأن الحشي 


من تحتها . 


: بزته ؛ يقال بزه ويه وایبزه 0 سلبه‎ (r) 


- ۲۱۸ مه 


وقدكانت ایا ٹیر الوغی بواترء فبی الآن من بعده بتر(» 
من بعد طل الحادثات مدا يكون لأثواب الندى أبداً فشر 
إذاجرات العرف جذت أصولها فو أى فرع بوجد الورق النضر ؟ 
أن أبغض الدهر اتون لفقده لعبدى به مہ عب له الدهر 
ان غدرت ف الروع أيامه به فا زات الأيام شيمتها الغدر 
لن ليست فيه المصيبة طيئا فا عريت منها تیم ولا بكر 
كذلك مانتفك نفقد هالكا شارکنا فى فقسده اامدو واخضر 
سق الغيث غيثا وارت الادض شخصه 

وإن لم يحكن فيه سحاب ولا قطر 
وكيف احتالى الخیوث صنيعة ‏ بإسقائها قرا » وف ده البحر 
مضى طاهرالائواب ل تبق‌روضة غداة ثوى إلا اشتبت آلا قز 
وی فى الثرىمنكانحيابه الى ويغمر صرف الدهر نائله الغمر 
عليك سلام الله وقفا فاننی رأيت الكريم الجر ليس له عبر 


وا عام رس مدرسة من مدارس احدئن ؛ وهو أبو نمام حبیب 
ان أوس الطانی ؛ اعد زان الطيقة الثالثة من احدئن » وصاحب الطريقة 
الى تر المعنى وتحتفل به وتتعمد الا کثار من البسديع انتبت له زعامة 
الشعر فى عصره فلم يكن أحد من ااشعراء پستطیع أن يحرى معه فى میدان 
وحسبك أن البحترى سثل عن نفسه وعن أي تمام فقال : [نما أكلت 
العيش به . 


ولد بقرية جاسم على مانية فراسخ من دمشق عام تسعين ومائة من 
الحجرة ثم انتقل إلى مصرصنیرا فسكان يسق الماء يجحامع مرو وكان السجد 


(۱) الما ثير : جمع مأثور » والسيف المأثود القديم المتوارث » وبواتر : 
جمع پاتر وهوالقاطع . و پر ۽ جمع أبتر » أىمقطوعة . 


ا 


إذ ذاك معدا تدرس فيه العاوم والاداب فسکف عل العرية روما 
ویدرسپا حى حفظ الكثير من شعر المرب » ونبغ فى فرض الشعر » 
ثم خرج إلى بغداد فدح المعتصم ووزيه ابن الزيات والحسن بن وهب 
صاحب ديوان الرسائل » ثم ولاه ا لحن بريد الموصل فأقام بها إلىأن مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين من الهجرة . 


وقصيدته هی فى الرثاء » وهو أوسع فنون الكلام مالا رأ حفل أبواب 
الأدب با سکة » وأحرى أن تجد فيه الب النادر وااثل السائر والموعظة 
المالفة » والری قائد عظیم طالا خرج إلى القتال ید ورجع مظفراً 
منصوراً , ذلك القاند هو مد بن حميد الطوسی من بى نبان فسلة من طیء 
انى تنسب إليها الشاعر . ١‏ 


خرج هذا القائد حاربة بابك الخرى رئيس الطائفة النسوبة إليه 
الخارجة على الخلفاء » والى ملات الأرض فساداً » وامتدت ثورتها من 
عبد المأمون إلى عبد المعتصم » وم يحالف الحظ القائد فى هذه المعركة فقتل 
ممنة ۲۲ هجر ية فرثاه أبو مام بهذه القصيدة : 


وقد بدأ القصيدة فعظم من شأن | خطب و وصف العیون الى لاتفنى ماء 
شئونها بالبخل » ونسبها إلى التقصير ٠‏ فقد مات عميد ااناس ف ىكل نائية 
ومو ضع[ مال العفاة والماشین وذ ۴1 أنه مات مجاهداً فسبلمو ته السبیل 
إلى غزو البلاد وأنه طا لما دجع من الغرو مظفراً منصوراً فأطلق ألسئة 
الشعراء بالثناء عليه وترك وراءه عبونا دامية تك فتلاها وتنعى موتاها , 
وأن هذا المرثى قضى عمره بين يومين : يوم بقتل فيه الأعداء ويوم بحسن 
فيه إلى الفقراء : 

فیوم لإلحاق الفقير بذى نی ويوم رقاب بوكرت لخصاد 


ثم اعتذر عنه بأنه ل يفتل حتى أبلى بلاء حسنا ؛ وحتّى تعطات لات 


سس و ل 


القتال فتثاست السيوفوتكسرت الرماح وكانت ااسبیل إل النجاة ميسورة 
واظرب من الوت ۹۳ ولسكنه [ ثر جميل الذ کر و حسن الأحدوئة 
مايق الدهر » ورأى صبراً على الوت أ كرم » وأن وقرف ساعة فى ساحة 


الوت تعقب حداً وتورث بجداً : 
وإذالم بکن من الموت بد فن العجر أن نموت جیانا 


قد عاش البطل جليداً , وغدا إلى المعركة هيدا » وسقط فى ساحة 
المجد شبیداً , فا أتى اللیل إلا وهو ينعم مع الششبداء فى دار الخلود . . ثم 
أقبل على عشير نه ال فر بين بواسيمم فذكر أن الرزء عام والمصيبة شاملة حى 
إن الفضائل تندبه وتبكى عليه ون كان الصبرغي رمستطاع فقد ذهب بذهابه 
ومثله لاشی لانه كان كريم النفس عظم الخلق رضى العشرة یفضی حياء 
و تواضعا . 


ثم تعجب من ا حر ب كيف تقتل‌مسمرها » ومن الفوارس كيف تفتك 
بحاميها وذ كر أن 1 لات القتال فقدت من بحسن استعالها ويظبرفى احروب 
مزا وأن السکرم ذهب من النأس فقد قطحت أصوله . وذبلت أوراقه 0 
رمص‌الثری بقية الماء من‌المود فأصبح هشما تندو» الرباح » ثم وصف العيش 
بعده بأنه م رلايطاق . والحمياةبخيضة يورب المرء منباويتمنىالموتم نأجلهاء 
وقد كانت فى أيامه کر بمة سعيدة ينعم الناس فى ظلافا ويتساقون كؤوس 
السعادة ف‌جنبانها . لکنها ایام لاتؤمن متها ولا دوم حبرتها.. مذ کر 
أن الفجيعة عت‌المرب يما فم مأ جورون فيه ومعزون به ولاترالالمنايا 
تختار من بحم رزؤه ويحل مصابه . ثم سأل الغيث أن يتعبد قبره بالسقياء 
ولکنه عاد فأنكر ذلك على نفسه لآن فى القير البحر الذى تنشأ عنه هذه 
الأمطار ؛ وسأل الله فى ختامها أن ينزل زحماته عليه,و تأس بأن عادة المت 
آن ينل بالسکرام » و یکلف بکل شر یف . 


= |۲۲ 
و امد أخل نماد الادب على أبى عام مآ خذ كثيرة ما رداءة مطلعبا 
وا جل معا نیا 7 وحذا حذو كثير من الشعراء فى خالا ۰ ذکروا 
أنه أخذ قوله : 
كأن بی نهان يوم وفانه 
من قول صفية الباهلية : 
كنا كأنجم ليل بينها قر 
وقوله : 
أمن بعد طى | حادئات مدا 
من قول أبى نواس : « طوی الموت ما يبى و بین گید » 
وقوله 
لن عظمت فيه مصيبة طیء 
من قول عبد اه بن یوب : 
جلت رزیته فعم مصابه 
وقو له : 
توفیت الامال بعد عمد 
من قول مكنف السامی ير ذفافة : 
روی الاغانی قال قال مد ن مومی‌کنا عند دعبل فذكرنا آبا مام 
فثلبه وقال : هو سروق للشعر »تم أخرج دفترا فإذا فيه : قال مكنف 
السلى برلى ذفاهة العبمى : 
ألا پا الناعى ذفافة ذا الندی تعس توشلت من أناملك العشر 
إذا ما أبو العباس خلى مكانه فلا حملت أتثى ولا مسبا طبر 
ولاأمطرتأرضاعماءولاجرت جوم 6 ولا لذت لشار ما ار 


رز لس 


كأن بی القعقاع يوم وفانه ‏ نموم سماء خر من بينها البدر 
توفيت الامال بعد ذفافة وأصبح فشغلعنالسفر السفر 
يعزون عن ثاو تعزى به العلا ويك عليه الجد والبأس والشعر 
وماكان إلا مال من قل ماله وذخرا ان أمسى وليسله ذخر 


وذلك [سراف منهم فى النقد » وتحامل لايقوم فى بعضه على أساس , 
فان هذه المعاتى مشتركة بين الشعراء , ولیس أحد أولى بها من يره » 
ولا نئسی أن دعبلا کان منافساً لا بی مام معاصرا له وبينهما من الخصومة 
ما يدعونا إلى الشك فى خبره , وأبو مام شاعر وراوية سن للناس طريق 
اختيار الشعر وحفظ منه مالم يحفظه أحد , فإذا جرى فى شعره على معانی 
المنقدمين و آسالیهم و أخيلتهم فذلك راجع إلى كثرة محفوظه وانطباع 
الصورفشعوره » لا إلى سرقة متعمدة ألجأه |لپاجدب فى تفكيره أوإملاق 
فى لخته . . وأبو مام الرجل الذى مخضم اللغة لمعانية العميقة وأخيلته 
المبتكرة ويأق بالناى البعيد فيدنيه منك و يقربه إليك وقد تمد عسراق 
بلوغ مرامه لكنه على كل حال لاتعوزه المادة ولاتشعر باستجدائه 
وقصور باعه لکن ذلك لاسفیه من المؤاخذة » فقد أخذ بيت صفية و نقله 
إلى شعره بمعناه وأ کثر ألفاظه وقصر عن اللحاق به مع احتذائهله وأخذه 
منه » وكذلك أيضآ تقصيره عمن سبقه من الشعراء فى قوله : رأيت الكريم 
الحر ليس له عمر. 

قال طرقة : 


أرىالموت يعتامالكرام ويصطق عقبلة مال الفاحش التبدد 
وقال الجاسى : 

وقالوا ماجداً منك قتلنا كذاك الرح يكلف بالكريم 
وقال الخارجى : إن الشراة قصيرة الأعبار . 


۲۲۳ ل 
وقال هو فى قصيدة آخری فبلغ الغاية : 
إن تبتخل حدثان الوت اسک 
دسم الاس بين الحوض والعطن 
نالاء ليس چا أن أعذيه يفنى وعند عر الاجن الاسن 
فرفع الیل من شأن المعنى وبوأه من النفوس موضعاً مرضياً » 
واحتج لذلك احتجاجا مقبولا . وم كان من الحرى بابي تسام أن 
يتحدث فى قصائد الرثاء إلى الااس فى سبولة ويسر » وأن يعدد 
مناقب المرثى » دون احتفال بالصنعة أو إسراف ف الفاس وجوه البديع » 
وکان يفبغى أن يشغله الحرن عن توخها وتوفير العناية علها » ويندر أن 
تجد پیت من يياتبا خالياً من صنعة ء ولكنها متيئة رائعة ندل على مپارة 
فائقة وحذق میب . انظر إلى هذه الاستعارات اميل : توفيت الأمال . 
فاضت العيون دما . ضمكت الأحاديث . مات مضرب سيفه . ثياب الموت. 
یی عليه اليأس . استشبد الصبر . طى الحادثات مدا . شجرات العرف . 
سق الغيث غيثاً . فى لحده البحر . بحيا به الثرى . والطباق فى مثل : بكت » 
وضکی > وط » وش وأبخض » وگب » وأليست ؛ وعر بت ) ویدو» 
وحطر › وحمر ‏ وخختضر . 
والجناس ف‌مثل : انئغر الثغر » مضرب سيفه منالضرب ٠‏ بواتر و بتر. 
إلى غير ذلك من ضروب البدبع الذی کان معنياً به ومتوافراً عليه وكان 
يخرجه أحياناً إلى التسكلف :كانتغر الثغر مثلا ء أراد أن بجائس فوقع 
فى هذا الثقل » ومثله من قصيدة أخرى له : 
قرت بقران عين الدن وانشترت 
بالاشترن عون اشرك. فاصطلیا 


— = 


وف القميدة يقول أبى مام : 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده 
ونفس تعاف العار حتى كأنما 

وهو شیبه بقول ال#اسية : 
أبوا أن يفروا والقنا فى حورم 
ولوأنهم فروا لكانوا أعرة 


إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
هوالکفر يوم الروع آودو نهالکفر 


وأن يرتقوا من خشية الوت سلا 


ولکن‌رآواصبزا على الموتأ كرما 


وما لاريب فيه أن أبا نام أخذ منها وقصر عنها » لآن محصول كلامه 
أن الفرار كان مکناً ولكن كان يازمه العار فأبت نفسه الدنية ‏ فردها إلى 
الموت؛ رحصول کلامبا أنهمأبوا الفر ار والوتپجم علوم و یأخذ تقوم و 
وعل النجاة بأبديهم والفرار لاعار فيه لنم أعذروا بل هو بقاء وحياة . 


ومن صور الرثاء قول ابن الرومی ری ابنه جمد : 


بكاؤكا شئى دن كان لاجدی 
ألا قائل الله المنايا ورمما 
توخىحمامالموت أرسط‌صییی 
على حين شعت الخير من لحا ته 
طوأه الردى عنى «أضى مزاره 
لقد أنجرت فيه المنايا وعيدها 
لقد قل بين المد واللحد لبثه 
ألم عليه النزف حى أحاله 


و 0000 


فودا فقد أودى نظيرما عندی() 
من القوم حيات القلوب على عمد 
فلله كيف اختار واسطة العقد 
وآنست من أفعاله أية الرشد 
بعيدأ على قرب قريباً على بعد 
وأخلفت‌الامال ماکان من وعد 
فلم ينسعبد المہد إذ ضرق اللحد 
[لصفر ةالجادى عن حمر ة الورد(؟) 


(۱) بكاوم : الطاب أعينيه ؛ ولايحدى : لاينفع » وأودى : ملك 1 
م( الجادى : الرعفران ؛ وهو أصفر . 


س ات 


وظل على الایدی انط نفسه 
ويذرى كا بذوی القضيب من الرند() 


يحمت لقلي کیف لم بط له 
وماسرنى أت بعته بثوابه 
ولا بعته طوعا رلکن غصبته 
وق ون متعت بابی بعده 
وأولادنا مثل الجوارح أيها 
لكل مكان لايد اختلاله 
هل العين بعدالسمع نک مكانه 
لعمرى لمدحا لت بی الخال بعده 
ذكات سروری كله إذ نكلته 


أرحا زه العیین و لآنف 


ولو أنه أقبى من الحجر الصلد 
ولو أنه التخليد فى جنة اد 
ولیس علىظل الحوادث من معد 
لذاكره ما حنت النیب فى نجد؟) 
فقدناه كان الفاجم البين الفقد 
مكان أخيه من جزوع ولاجلد 
أعالسمع بعد مین ہد ی کنانهدی 
فيا ليت شعر ىكيف حا ات به بعدى 
وأص.حت فإذات عيثى أخازهد 
والشا 


ألا لیت شعری هل تغيرت عن عبدى 


سأسقيك ماء العين ما عدت به 
أعينى جودا لی فقد جدت للثرى 
كأنى مااستمعت منك بضمة 
آلام لما أبدى عليك من الامی 
مد ماثىء توم سلوة 
أرى آخوبك الياقوين كليهما 
إذا لباق ملعب لك لذعا 


سس 


(۱) الرند : نوت لیب الرائحة له زهرأصفر پسمی‌الر ینب » وقد يسمى يه اس 


وهو نوع من الرحان . 


و إذكانت السقيامن الدمع لادی 
بأنفس ممأ تسألان من الرفد 
ولاشة فى ملعب لك أوممد 
وإنى لاخ متك أضعاف ماأبدى 
لقلى إلازاد قلى من الوجد 
يكو نان اا5 حزان أورى من‌الز ند 
فوادی عثل النار عن غير ماقصد 


(۲) معد من آعدی : بمنى نصر وأعان . 
ار النيب 0 جمع ناب وهو الناقة المسئة . 


۲۲۲ = 


والرئاء من أهم موضوحات الشعر , واشتهر بالاجادة فيه أوس (0 
والأعثى وأبو زبید اطا ولبيدم ١؛‏ » ومتمم بن أويرة وأبو دوب 
ومالك بن الريب وكعب بن سعد ()؛ وانفردت به الخنساء ), ثم اشنهر 
بعد ذلك حسین بن مطير والسکیت فى مرائيه للعلوبين ودعبل في مرئيته 
معاهد العلوبين › 5 آبو تمام د وهو من المعدودن فى ذلك » (۳) ۰ ومثله 
ديك الجن وهو فى هذا أشبر من حبيب (۲, والبحتری فى الرثاء آیات 
دائعة ومنها مرئيته فى المتوكل ۰ وكذلك ابن الروی کا فى مر ثيته وله 
د بكاؤما یش وإن کان لامجدی» . 


الشعر الاسی 2 
ومن روائعه قصيدة أبى مام فى فتح عوربة 


وكان أبو تمام صاحب مذهب فى الشعر , وأمير ا فی دولته منذ مطلع 
القرن الثالث المجرى حى وذاته »كان بتخير ألفاظه تخیرا شدیدا » و عتهد 
ف'لصناعة البديعية و یدف‌فیها غاية التدقيق وخاصة فى الجناس والطباق و بالغ 
فى تجويد صياغته مبالغة شديدة » دقق فى معانيه أشد ااتدقيق » ونکاف 
تجويدها أشد التكاف » وأهمل اللفظ أحيانا حتى یفتر و أحیاناحتی أفسدته 
العناية » و تكلف البديع إلى حد شدید » حنی كاد يقطع الصلة بين الشعر 
والطبع » ريجعله صناعة فنية عتيدة » وقد أ كثر فى شعره من ضرب المثل » 
ومن الحكمة » وأغنى اللغة العربية بمعان لم تكن مألوفة فيها . 


س 


(۱) ومر ثيته : « أيتها النفس أجل جرعا » عند الأصمعى لم يبتدى. آحد من 
الشهراء مرثية أحسن من ابتداما ( .م : ۳ الامال ) . 

(۲) وقالوا ایس العرب مرثية أجود من بائيته فى أخيه أبى الغواد (۱۷۸ : 
۲ دیون العای ) ۰ 
(۳) ۱:۱ : ۲ العمدة . 


تست ۲۲۷۷ — 


وعمورية إحدى مدن الروم فى أسيا المغرى » وكانت قلمة عسكرية 
حصينة 0 فتحیا ا معتصم ودك حصو ما , فقال أبو مام وله الَصيدة : 


السيف آصدق آنیاء من الکتب فى حده اد بين الجد واللعب(» 
بيش اسحاف لاسرد اصحائثف فى 

متونبن جلاء الشضلك والرب © 
فتم الفتوح تعالى أن حيط به نظ من أشمع ر أو ثر من المخطب (۳) 
فتح تفتح آبواب السماء له وترزالارضق أثوامالقشب©» 
يا يوم وقمة عمورية انصرفت عتك الى حفلا معسولة الحلب 6*2 
أبقيت جد بی الإسلام فى صعد والمشركينودار ااشر ك يصب © 


ند ببر محتهم باه منتقم لله مر لغب ی أله مر تقب زفق 


(و) الانباء : جمع نبأ وهواشر . المع : السیف آعدق ما تضمنته الکتب, 
وکان المنجمون حذرون العتصم من فتمم مور ية فى هذا اللآوان » وقالو | له : إنا 
تمد فى الكتب آبا لا تفتح إلا فى وقت نضج اين والعنبفل يستمع المعتمم طم. 

(۲) الصفاح : جمع صفيحة : السيف العريض » والصحائف : جمع صميفة : 
القرطاس السكتوب ء والمعنى : إن السيوف السض هى الى يجاو الفك وتزيل 
الريب لا الصحائف المكتوبة . 

)۳( فتح الفتوح : هو فاح مور یة ۾ وکانت عزبوة علىالروم 1 محص مه اب 
التحصين ودافع عنهاجيش الر و مدفام الأبطال.وكا نعذاثمو قمع استرا تىجى عظم 

(؛) ترز : تظهر القشب : جمع قشيب أى جديد . 

(ه) المنى : مايتمناه الإنسان . حفلجمع حافل وهی الناقةالتى متلا ضرعبا. 
الحلب : الحابة من اللبن . معسولة : حلوة ؛ والعی : إن أمانينا عادت وهی حافلة 
بااسرور لمحقق ما أملت . 

(1) الجد : الحظ صعد : صعود . صهب : انحدار . 

() التدبير : تقدير الثىء على الوجه السلم المأمول الفوز . 


= ۲۲ سه 


م ینز قوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب () 
لوم يقد جحفلا يوم الوغى لخدا من نفسه وحدهافقى جحفل لب( 

وهذه القصيدة من عيون الشعر العربى » وهی طو بلة اخترنا نبا هذه 
الا پیات و مثلالجزالة غابة الغثيل » و عتاز بوحدة القصيدة ؛ وبصدقعاطفة 
الشاعر فا وبقوة التصو ر . وروعة الفسج > ودقة معانی الشاعر فما . 

وأبو عام فيها ينوه بالمعتصم الخليفة و چيشه و بالانتصار الذی أحرزه 
فى هذه المعركة الخالدة باستيلائه على عمورية ودك حصوتها » و تشیت شل 
المدافعینء اء و بالتحم بعد ذلك فى أسيا الصغرى مكو التتخطيط الع کر ی 
الرومانی ضد العا العر بى الاسلای آ نذاك . 

أبو مام شید همه العتصم وعزعته , ويقول : إن سنه وهو الذى 
بحل المشكلات ؟ لانيوءات النجمین » و إن فيه الفصل بين الجد واللبو » ثم 
يتحدث عن عظمة هذا النتح و أهميته وأنه کر من خخطب الخطياء ومن 
اثر الارن . 5 بذکر لفتم وأنه أرضى الأمانى فپی به فى عرد جديد وأنه 
جعل حظ المسامين فى صعود حظ والکافرن فى هروط . 

وأنه كذلك أثر لحن المعتصم وندبير وشجاعة هذا الخليفة العظي الذى 
فصر بالرعب بتقدم جيشه وکانه معه جيش آخر غير الجيش الارب:والذى 
یی هو بنفسه و نحاعته عن الجيوش ااکشفة والجنود الباسلان . 

وهنا نجد التجربة الشعریة قوية » والعاطفة الفرحة بانتصار السلمین 
ملنهية عو خيال الشاعر شظا مشو ۳ ۰ رمعایه کشر 5 عليها مسد من تقاهة 
عالية رذهن خصب ‏ مع المبالضة فى المعانی »ومع الحخرص على صناعة 
البديع ۽ من بجع وطاق وچناس مقا بلة ومبالغة وسواها. 


(۱) تمد الرجل : بض . الرعب بسكون العين أى الفرع والخوز . 
() الجحفل : الجيش العظم . الوغى : الحرب . اللجب : الكشيف . 


۲۲۷۹ - 


عاذج آخر ی من آاشعر 


١‏ ۳۹ بن مد الافريق الشاعر العروف بالتم وکان فى مخاری فى 


أواخر القرن الرابع امجری" . 
تلوم على ترك الصلاة حلیلی 
اذا أصل وأين باعى ومتزلى؟ 
وأبن عبيد كاليدور وجوههم؟ 
أصلء ولافتر من الأرض يحتوى 
بل » إن على الله وسع لم أزل 
فان صلاة السىء الال كلبا 


فقات: اعز بی‌عن ناظرى:أنت طالق 
وأبن خيولى والحل والناطق ؟ 
وأبن جوارى اسان المواتق ؟ 
عليه یی ۱ إنى لمنافق ! 
أصلى له مالاح فى الجو بارق 
مخارق ليست مین حقائق 


۲ - ويقول ابن الروى فى تاضیل الارجس على الورد : ' 


حجلی خدود الورد من تفضيله 
ل مخجل الورد المورد لونه 
لثرجس الفضل البین وان أبى 
فصل القضية آن هذا قائد 
شتان بين اثنين هدا موعد 
إنبى التديم عن القبيم بلحظة 
اطلب بعقلك فى الملاح ميه 
والورد إن فكرت فرد فى اجه 
هذى النجوم هی الى ربپما 
فانظر إلى الاخوین من آدناهما 
أبن الخدود من العيون نفاسة 


(۱) ۲ : ۸۱ الإرشاد لیاقوت » ۲ : 


خجلا وردها عليه شاهد 
الا وناحله الفضيلة عند 
آب وحاد عن الطريقة حائد 
زهر الرياض وأن هذا طارد 
بتسلب الدنيا وهذا واعد 
وعلى المدامة واأسماع مساعد 
أبد فإنك لامحالة واجد 
ما فى اللاح له مى واحد 
بحيا السحاب کا برب الوا 
شما بوالده فذاك الماجد 
ورياسة لولا القياس الفاسد 


۲ اليقيمة : 


اع — 

وق‌هذه القصيدة صنعة اطيفة يقول فبا عبدااقاهر :عمل ابن الروى على 
فلب طرف النشبيه فشسه حمرة الورد بحمرة الخجل » ثم تناسى ذلك و خدع 
عنه نفسه وحملها على أن تعتقد أنه خجل على الحقيقة ثم لما اطمآن ذلك فى 
قلبه واستحکت صورته طلب ذلك الخجلعلة لعل علته آن‌فضل النرجس 
ووضعه فى منزلة ليس بری نفسه أهلا لها » فصار يتوب من ذلك ويتخوف 
عيب العائب وغميزة الم تهزىء ويحد ماحد من مدح مدحة ,يظبرالسكذب فيبا 
ويغرط <تىآصير كالحزء من قصد بهاء مز ادته الفطنة الثاقبة والطبع المثمر 
فى حر البیان ؛ مارت من وضع حجاج فى شأن الثرجس وجبة استحقاقه 
الفضل على الورد اء بحسن وإحسان لا نكاد تجد مثله إلا له وما هو خلیق 
أن يوضع فى منزلة هذه القطعة ؛ وياحق بها فىاطف الصنعة قول أبى هلال 


العسكرى : 


زعم البنفسج أنه کمذاره 
م بظیوا فى المع إذمثلوا به 


حسنا فسلوا من فاه لسانه 
فلشد مارفع البنفسج شانه 


۳ - على بن الجهم يتحدث عن الورد : 


ل يعنحك الورد إلا حين أعجبه 
بدا فأبدت لا الدنيا حاسنها 
وقابلته بد الشتاق تسنده 
کان فيه شفاء مر صبابته 
بين النديمين والخلين مصرعه 
ماقابلت طلعة الرحان طلعته 
قات بحجة_ ه ريح معطرة 


لاعذب اقه إلا من يعسسذيه 


حسن الرياض وصوت الطائرالغرد 
وداحت الراح فى أثوابها الجدد 
إلى الترائب والاحشاء والکد 
أو مانسا جفن عينيه من السمد 
وسيره من بد موصولة بيد 
إلا تینت فيه ذلة اسد 
تشن القاوب منالآوصاب والکند 
کسمع بارد أو صاحب نکد 


۽ - مروان بن أبى حفصة يحتج للعباسبين بأنهم عصبة النىفهم ورثته, 


- ۲۳۱ 
وليس لبناء فاطمة أن رئوه » وذلك من قصيدة له فى مدح البدی : 
پا ابن الذى ودث النى عدا 
الوحی بين بی البنات و بينم 
آی يكون ولیس ذاك بکا 
ما للنساء مع الرجال فريضة 
خلوا الطر رق لعشر عادا هم 
وارضوا عا شم الإله لم 
ه - مسل بن الوليد يشاخر قريشا » وكان من شعراء الهانية : 
فاخرتنا عسا بسطنا لها العذ 
ذکرت عزها » وماکان فیا 
إنما کات عرها فى جبال 
أها لفاخرون بالعز والعز 


دون الافارب من ذوى الارحام 
قطع الحسام > فلات حين خصام 
لبنى البنات وراثة الاعمام() 
ولت بذك سورة الانمام 
حطم الا کب یوم كل زحام 


ودعوا وراثة کل أصد حامی 


ر فريش ونفرها مستعار 
قبل أن تستجيرنا مستجار 
ترتقبا كما ترق الوبار( 
لقوم سواهمو والفخار 
صور حدين اعتل أم الانصار ؟ 


فلنا العر قبل عر قریش 


وقريش للاك الدهور تجار 


> - دعبل الخزاعى فى رثاء الشباب : 


أبن الشباب وأية سلکا ؟ 
لا تعجې با سل من رجل 
یالیت شعری كيف یوسکا 
لا تأخذا طامی أحدا 


() أى وداثة مثل وراثة الاعام . 


)۳( جح ورة : دوية كالسنور ۰ 


لا أبن يطلب ؟ ضل ؛ بل هملكا 
حك ااشیپ برأسه فبكى 
یا صاحی إذا دمی E‏ 
قلیی وطرفى فى دمی اشترکا 


سس وت 


رواية الشعر 


فى العصر الاموی تشطی حركة [حياء الشعر اماهل وروایته وئلقیه 
شفاها من أفواه الأعراب واأعجائز وشیوخ القبائل وحكائها ومعمر با 
وقد اشتدت حركة الروابة فى العصر العباسى عصرالتدون والتأليف » 
وضاعف الاهتیام با كثرة ما دس على الشعراء من شعر , وما تلوأ من 


وقد كانت العرب أمة بدو ية ومن ثم لم يعرفوا الاستقرار الذىيدفعهم 
إلى العل » و يؤ هليم الحضارة ٤‏ وم بجلسوا إلى العل ء ولم تمكنهم ظواهر 
حیانبم وعوامل بیشتهم من أن عسکوا بالق أو خطوا بالیراع » ولذلك 
کانوا يعتمدون على الا کرة ختزنون فیبا ماعرفوا , ويحتقبون بين ثناياها 
مايتردد ینیم من آلوان المعارف . فى ذاكرة العربی مایمتز به وتعافظ عليه 
من أنساب القبائل وأشعارها ومفاخ رأ بامبا ومأثور وقائعها ‏ كأنه مسطود 
فى کتاب ومدون فى صحاف » لابند عنه شىء , لآ نالحافظة الواعية آصو نه, 
والذاكرة القوبة المطبوعة نحمیه ‏ 

و لقد وصل [لینا الکشیر من الغرائب عن رواة العرب وسعة حفظیم 
ما يعده بعض الناس وهماً من الاوهام أو خیالا من الآخيلة . ولکنبا 
القدرة البارعة انى لم تعتمد على الكتب ول تعول على السکتابة والتدوين . 
وحدثون أن العربى كان يعرف سلسلة نسبه » ويعرف كذلك أنساب 
القبائل » فلايغيب عنه شىء ولا بقسرب الط إلى ثىء ما روى . 


وكان للعرب عناية خاصة برواية الشعر , إذ هو سبل مفاخرم » 
وديوان مآثرم ‏ وجمع أحدائهم ووقائعهم » وعلمهم الذى لم يكن م عل 


۳۳ 

أجل منه > وكان لكل شاعر راو بة عاص يتتامذ عليه وروی عله » وحتج 

لقوله 0 ويظبر محاسنه ويذيع أشعاره 0 فامرژ القیس ا يقولون راوية 

أبى دژاد ال بادی » وزصير راوية أرس بن حجر 0 والأعثى راوية 
السیب بن علس . والحطيئة راوية زهير وابنه کب .. وهکذا . 


وفى عبد الد؛ لة الأموية نشطت الرواية , وانتعش رجالا ذكرنا » 
وو جدوا تشجيعاً من الو لاة والخلفاء لاغراض‌سياسية معروفة و لیستعینو| 
بما رون على فهم القرآن ومعرفة بلاغته ۰ وإدراك موه وعظمته » ورأی 
العرب أن إحياء الشعر العربى والحرص على روايته إحياء لتاریخ حافل 
يعترون بأحداثه » ويفاخرون بوقائعه » ويتمجدون ما عدث عله من 


0 مات ومآثر . 


ومن ثم حرصوا أشد الحرص على الرواية » و تلقف أشعار القدماء , 
ومعرفة آدابهم واوا يشدون إ ليها الرحال » و یک بدون مشاق السفر 
والانتقال » وأصبحت البراعة ف‌رواية غرائب ااشعر تعد [القدرةفىإنشمائه» 
والحفاوة بالرواية فى قصور الخلفاء ومجالس الولاة لاتقل عن العناية 
بالشعراء المجودين ؛ والفحول الميرزين ‏ وبذلك راجت سوق الرواية ؛ 
ونفقت بضاعتها › و انقطع لها جاعة من أصواب الملكات القوية وذوى 
الفطر الموهوبة , أخذوا برحلون إل البادية » يشافهون الآعراب ويجمعون 
الغريب » وينقاون ما ورثوه من هذا التراث امجید » وكانوا متحر جين فى 
ددايتهم ؛ متثبتين فى كل مايضل [ليهم » فلا يأخذون إلا من حت عر ينهم » 
وبعدوا عن كل تأثير أجنى ‏ کتميم وقیس » وأسد رهذيل » وبعض من 
كنانة » وبعض منطى . أما القبائل التىجاورت قطراً أعميأ آراتصلت بأمة 
غير عر ببة يظن أنها ترت بها أونقلت عنبا شيئاً من لهجتها فل يأخذ الرواة 
عنبا شيا . وقيل إن الرواة الدبن کانوا يقصدون قبائل البادية لم يأخذوا 
عن م وجذام ما جاوروا أهل مصر ؛ ولاعن بكر نجادرتهم للفرس» 


~4 — 


ولا عن ثقيف لا لطم م يجار الین 6 ولا عن تضاعة رات خلوطم 
پالشام وهكذا ۰ 


ولقد و جد کذلك من أعراب البدو قوم أوتوا قوة الذا کرة ووفر ة 
الفظ تأخذوا برتحلون إلى الواضر حاملين مامعپم من بشاعة مزجاة 6 
وتجارة رايحة . وپذل لحم الخلفاء والآمراء من جزیل العطایا وستی الات 
ماتجعهم عل اروابة والا نقطاع لحا ۲ 

ولقد جرت الرواية فى عصر بى العباس على ستما فى عصر بى أمية 
إذ ظل الرواة برحلون إلى البادية > وبق الاعراب الحافظون بنتقاون من 
البادية إلى الحاضزة لبيع ماعندم من أشعار . وعرض مايختزنون من آ ثار » 
حى فسدت لغتهم » ولانت أل اهم » وضعفت فصاحتهم . فقات الثقة بهم » 
وبارت بضاعتهم » ول يعد برغب فیا أحد . 


وكانت الرواية أول الآمر هواية نفوس ألفتها ورغيبة فاوب أحبتها 
وسجبة عند بعض الناس 5 حلم على أن يحنظوا و ختزنوا ما رأعبم من 
أشعار » وملك قلویهم واستولی على مشاعرم من القصائد » ومن طبيعة 
المنبعث بشعوده , المتجه بإحساسه » الذى لابسيره غرض » ولاتطغى عليه 
منفعة ؛ أن يتحرى الصدق فيا ينقل » ويتوخى ااصحة فيا يبجمع . 


ولا وتخت شدة الرغبة فى الرواية فيا عندم ۱ وقوة الحرص عليبا » 
وكثر ما أغدق على الرواة من العطایا والح أخذوا يحعلون علبهم مبنة 
تدر عليهم المكسب وتجلب لهم الريح . وبعد أن كانت الرواية هواية 
نفس أصبخت رغيبة كسب » فقل فيبا بعض الشىء الاعتصام بالآمانة » 
والخرص على اصدق » والمبالغة فى تحرى الصواب . وبذلك وجك الرواة 
الذين أضافوا إلى الحق باطلا ‏ و إلى الواقع خيالا ء وإلى الحادثة أحداثاً . 


۲۳۵ = 


کل ذلك لان م الکسب » ووکدم آن يروج ما اخترعوه » ديسير فى 
الئاس ماوضعوه 0 فینامم من وراء ذلك الاجر 2 ولم ۳ أماوا من 
سب ۱ وأساب الانتدال ف الرواية كثيرة 5 فنا ۳ 


۱ كان الاعراب بتخذون اثرو اية وسيلة للكسب » وسيبالا جتلاب 
الرزق فیفدون إلى الحواضر بما عندم الحصول على امال . فاذا نفد 
ما عفظون عمدوا إلى الوضع والاختراع . وصدثنا جد بن سلام ابلحی 
أن ابن داود بن متمم بن نويرة » قدم البصرة فى بعض مايقدم له البدوی 
من الميرة . فأتاه أبوعبيدة وان اوح فسألاه عن شعر أببه > وقاماله 
صاجته وكفياه مؤونته » فلما نفد شعر أبيه متمم جعل بزید فى الأشعار 
ويضعبا ‏ فاذا کلام دون کلام متمم » وإذا هو يحتذى على كلامه » فيذ کر 
المواضع الى ذكرها متمم و الوقائع الى شبدها ٠‏ فلا توالى ذلك علما أنه 
شتعله . ويقول ای عن أعرابى | مه أبو ضمضم إنه آنشد لمائة شاعر 
كليم سمی عمر[ ۰ ويقول الأسمعى : فعددت أنا وخلف الاح فل نقدر 
على ثلاثين . 

؟ - حرص الرواء على إرضاء الآمر اء وذوى الجاه وأصاب النفوذ 
برواية ماتطرب له نفوسهم ٠‏ وتفتح له أسماعهم , من مدائح يزعمون أن 
آباءم مدحوا ہا فی القدم ليرضوا غرورم عم قال ابن سلام : آخبرف 
أبو عبيدة عن يونس قال قدم حماد البصرة على بلال بن أب بردة بن 
أبى موسى الأشعرى فقال : ما آطرفتتی شيا . فعاد إليه فأنشده القصيدة 
الى فى شعر الحطيئة مدحا لاب موسى الاشعری . فقال : وعك » يمدح 
الحطيثة أبا موسى ولا أعل به وأنا أروى للحطيئة ولكن دعا تذهب 
فى الناس . 


وصاحب الاغانی يروى أن حمادا تقرب إلى خالد بن عبد الله القسرى 


ب ااا - 


باختراع أبيات نسيها إلى قيس بن الحدادية بعدح بها أسد بن کرز حين نزل 
به قوم فأكرمهم وأحسن لیم وتحمل عنهم ما أصابوا من دماء - قال 
على لان قدس : 


وقد حللنا بقسرى أخى ثقة كالبدر يحلو دجى الظلماء والافقا 
لاحبر الناس شیب هاضه أبداً بوماً ولايرتقون الدهر مافتقا 
1 من ثناء عظیم قد تدارکه وقد تفاقم فيه الامر وانخرتا 

يقول أبوعمرو الشيبانى : إن حمادا آنشد خالداً هذه الا ییات فوصله . 
والتوليد فیبا بين جداً . 


۳ ل عدم حرج بعض الرواة من‌الکذب‌رالاختلاق > لشهوة سما 
آلفسهم » وشفاء لداء يتغلغل فى صدورم » ورغبة فى إظهار السبق 
والتفوق ؛ وقد كان على رأس هؤلاء الكذا بن الوضاعين : حماد وخلف 
الأحمر ؛ آما حاد فيقول عنه المفضل الضى : « لقد سلط على الشعر من 
حواد ما أفسده فلا يصاح آبداً ٠‏ فقيل له : وکف ذلك ؟ أ خطیء فى روايته 
أم يلحن ؟ قال ليته كان ذلك . فإن أهل العب دون منأخطأ إلى الصواب . 
ولكنه رجل عا بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعابيهم . 
فلا يرال يقول الشعر يشبه مذهب رجل ۰ ويدخله فى شعره و حمل ذلك 
عنه فى الأفاق فاط آشمار القدماء و لاتمين الصحيح منها إلا عند عالم 
ناقد » وأبن ذلك ؟٩»‏ . 


ولقد أقر حماد حضرة الخليفة الميدى وهو ول للعبد ما زاده من 
سطل رواية حماد . 


وأما خلف نانه كان کا يول ابن سلام » آفرس ناس بیت شعر . 


تست ۲۳۷ 


ویقال إنه وضع لأهلالكوفة آشعارا كثيرة ثم نسكفى آخر حباته فأنبأمم 
بم وضع فلم يصدقه أحد . واعترف هو الأصمعى بأنه وضع شمارا . 
وقبل إنه وضع لامية العرب على الشنفرى ولامية أخرى على تأبط شرا 
روبت فى الراسة . 
۽ على أرن بعض الحفاظ من الرواة كانوا حين يتزاحم لبم 

ماحفظوا قد ختاط عليهم بعض المتشابه ويلتيس لديهم التقارب فى المعنى 
أو فى الوزن أو المتفق في الروى . فقد مخلطون أبيات قصيدة با بيات تصيدة 
أخرى » أو ينسبون أبيات شاعر إلى شاعر آخر وهكذاء حى سبوا 
الایات الآئية إلى ابن الدمينة و إلى نو أربعين شاعراً وهی : 

أقضى نهساری بالحديث وبالمى ويمعى دافم بالییل جامع 

نبارى نهار الناس حى إذا بدا ل الیل شافتی |ليك ااضاجع 

لقد ثبتت فى القلب منك محبة کا ثيقت فى الراحتین الأصابع 

ولقد کار الرواة كثرة عظيمة › وهن er‏ حماد الراوية المتوفى عام 

۵ و خلف الاحر ااتوفی عام ۱۸۱ ه وأبو عبرو ااشیبای : وآیو 
عبرو ب العلاء م 4 والأسمعى م ۲۱۷ ه وأبو عبيدة معمر بن الماى 
م ۴ وسوام ؛ وقد ختمت طبقة الرواة بالمرد (۲۸۵ ه ) وئعلب 
( ۲۹۱ ه)ء فالیما انتبت الرواية » ذیپما ختمت ؛ وحركة رواية الشعر 
فى هذا العصر هی التى حفظت لنا آشپر القصائد القدعة , وهی الى جعلت 
الرواة پقباون على ندوين دواوین الشحراء » وجمع شعر القبائل اختلفة 
كبذيل وغيرها » وقد خلقت لنا هذه الحركة أعمالا جليلة فى البعث الأدبى 
وف إحياء الشعر القديم . وكانت مقدمة رک النقد والقحيص الى تلت 
حركة ابميع والرواية والتدوين . 


¬ پ۲۳ ست 


شعراء العصر العیامی الا ول کثیرون » و ختلفون باختلاف نزعاتهم 
اسياسية والاجتاعية والفنية : 

١‏ فبناك شعراء لهم صبغة سيأسية وهن باهم مروان بن أبىحفصة 
وكان عبامی الموى » وكذلك أبو مام وابن المعتز » من حيث كان دعبل 
شيعى اموی والنزعة . 

۲ - وهناك شعراء تغلب عم النزعة الاجتماعية » وق مقد متهم 
أبو نواس شاعر اللذة » وان الروى شاعر الحجاء فى عصره , والبحترى 
شاعر اجتمع بأوسع ما نتصوره من دلالة : 

۳ - وهناك شعراء شپروا بمذاهب فنية وهم شعراء الصنعة الذين 
سنتحدث عنم بعد قليل ؛ وعلى ابمل فقد كان من آشپرشعراء هذا العصر : 

١‏ - الطبقة الادل من العباسبین وم مخضرمو الدولتین کابن هرمة 
( ۱۵۰ م) » وأبى دلامة ( ۱۹۱ ه)؛ والحسين بن مطير الاسدی » وأبى 
حية الثیری » وسدیف بن میمون » وأبو المندی » وبشار ( ۱۹۷ ه ) وهو 
ا ولعد [مام‌امحدئین كذلك 0 وصالح بن عيد القدوس( ۱۹۷ م( وحاد 
رد ( ۱۹۸ھ ) ومطيع بن إياس ( ۱۷۹ ه) والسيد المیری ( ۱۷۳ ه), 
ومروان بن ای حفصة . 

+ والطبقة أأثانية طبقة المحدثين الذين نش وا فى صدرالدوة العماسية 0 
ومنهم آبو نواس ( ۱۹۸ ه) وهو |مامیم » ودالبة (١٠۷٠ه)‏ » وسل 
(۵۱۸۰) » والعباس بن ال حتف ( ۵۱۹۲)» وأشجع السلى (۱۹۵ه) وأبى 
العتاهية ( ۱ ۸) » ودعبل ( ۲۸۱-۱6۸ ۵) وسوام . 

۳ - والطبقة الثالثة طبقة أب نمام ( ۵۲۳۱) والبحترى ( ۲۸۵ه) وابن 
آلرومی(۲۸۳ه) وابنالمعتز( ۵۲۹۰) رهی‌طبقة طارت شمر تما فی کل مكان.: 


ib 


الطبع والصئعة عند حدژین 


٩‏ - بن القدای واحدئن من التقاد خلاف کیرفی تعد ید معى الطبح 
والصنعة : , ى الاولون أن التهذيب الفنی للأسلوب هو الصنعة » فااصنوع 
هو المثقف المبذب من اشعر ؛ أما الطبع فهو خاو الأثر الآدبى »نآ ثار 
التجويد والتتقیح» وبرى الآخرون أن شمور الشاعر بنفسه حد بينالطبع 
والصنعة » فإذا كان الشعر صاداً مؤثراً فهو من شعر الطبع » وإلا فهو 
مصنوع متكلف , والادیب المطبوع عندم من كان غير مقاد فى معناه أو 
فى لفظه ‏ وكا صاحب موهية فى نفسه وعقله لا فى لسانه فقط . 


ورأى الحدثين المعاصرين من النقاد اصطلاح جدید فى معنى الطبع 
والصنعة . وأرى أن الار فى تحديد معناها أن نجمع بين الرأيين الذین 
يتلاقيان ولايتناقضان » فالطبعهو الملكة القادرة فى نفس‌الشاعر والادیپ 
انى توحی إليه بفئه وأدبه وحى الفطرة والطبيعة واستجابة لمواطفه 
ومشاعره دون تکلف وتعب فى ”صوغ أو استجداء لنرف الأسلوب 
و صناعة ۽ أما الصنعة فبی إحساس الشاعر أو الآديب بآثار الجمال الأنى 
وترف الاداء وزخرف الأساوب » رحبه لهذا الجالوالترف والوخرف ؛ 
وهيامه "نمی با وقصده (ابا » وتعمده لها فى شعره » حى ليطلب الفن 
لمن « ويستابم امال للجال ؛ ويستوحى ااشعر من ملمكاته الفنية الى 
أسئيدت يبا هذه النزعة ؛ ما يطغى على نفس اشاعر وشجوره وعواطفه 
و (حساسه بالحياة : 


دجمع هبور انقاد فى لدم والحديث على عيب الصنعة والتصئيع ۰ 
وسموا المصنعينءن اشعراء ق‌العصر ا لجال : عبیداشهر ؛ وعابوا شعرثم » 
قال الاصسی الادب الراوية انأقد م ۲۱۰ ه : زهير والنابغة وأشباههما 
عبيد الشعر » وقال : الحطيثة ‏ رهو شاعر إسلامى مشرور ‏ عبد أشعره ؛ 


س 


قال الجاحظ إمام الأدباء والنقاد م ۲۵۵ ه : عاب الاصممی‌شنره حين و جده 
كله متخيراً مستويا لكان الصنعة والشکلف والقيام عليه » وکان الأسمعى 
يستحسن التفاوت فى الشاعریة لانه مظبر الطبع وخلو الشعر من ثار 
الصناعة » وعلى هذا الرأى ٍسیر بعض الحدثين من بری أن التفارتفى شعر 
الشاعر دلبل على عبقر یته وطبعه » ويعده العقاد الآية الناطقة على شاعر بة 
التنی وعظم مكانته فى ااشعر . 


و لقد کان‌ااشعر العر بى أثراً لافطر ةوالبد.بة » واستجابة اشاعرالشاعر 
وشعوره بالحياة فى الجاهلية وکان أكثره ارتجالا أو ما پشبه الارتمال» 
ينظمه الشاعر على البديبة ء ويأق به عفو الخاطر » ترد إلى ذهنه المعاتى 
وتنتابع » فتفثال عليه الآافاظ وتاتیه الأساليب شعراً وشعوراً وسحرآ 
وجالا ۽ کل ذلك فى سوولة و تداق وفطرة دون تثقيف و نپذیب وتنقيح » 
حى قال الجاحظ : وكل شىء للعرب فإنما هو بدبمة وارتجال وکانه إهام » 
و لیس هناك معاناة و لا مكابدة ولا إجالة فسکرة و نما هو أن يصرف و همه 
إلى الكلام وی جلة الذهب رالعمود الذی إليه بقصدء فتأئيه العای 
أرسالا , وتنثال عليه الألفاظ انثالا . 


وق العصر الجاهل بدأ لون جديد من ألوان التپسذیب والصنعة فى 
الشعر على يد أوس وزهير و تلامیذها . 


كان أوس بن حجر من أحواب التنقيم , وکان إسمى جرا خسن 
شعره » وتتامذ عليه زهير » وكان طفيل الغنوى كذلك » وكان الفر بن 
تولب من أصحاب التثقيف والنهذيب , وكان أبو عبرو بن العلاء الناقد 
الراوية م ١١‏ ه يسميه الكيس لذقه بالشعر » والنقاد يعدون التابنة 
الذبيانى أيضأ من المصنعين , ويقول أنصار الصنعة : إن امرأ القيس أيِضاً 
کان يثقف شعره ويعيد النظر فيه فيسقط ردیثه ویثبی جيده ؛ وكان 
امرژ القيس راوية أبى دؤاد الأبادى ؛ وکان يلوذ به فى شعره ويتوكاً على 


سس ۲۸۱ سه 


معأنيه كثيرآ ¢ ولکن شعر أمرىء القیس ينن عنه الصنعة والتصفيع ۰ 
وفرق بين أن يحىء عفواً فى شعره بعض آ ار الصناعة الفنية وأن يكون, 
ا يتحت فنه کا سحت الفتاتو ن ا یلیم : 


وأرز رجال هذه المدرسة على أى حال هو زهير » قال بعض النقاد : 
عمل سبع قصائد فى سبع سنينكان يسميها امولیات . وكان زهير يصنع 
الحوليات على وجه التثقيف والتهذيب » يصنع القصيدة ثم يكرر نظره 
فييا خوفاً من النقد والنقاد - بعد أن يكون قد فرغ من عملم فى ساعة 
أو ليلة ۽ وقیل كان ينظم القصيدة فى شور ثم لا يرال يبذيبا حى يمر عليها 
الحول ؛ وقيل : بل كان يعمل القصيدة فى ستة آشبر ويهذبها فى ستة 
آشپر ؛ وقال الجاحظ :كان زهير یسمی كار قصائد امولیات . وقد سار 
تلامذة زهير على مج أستاذم كالحطيئة ااشاعر الاسلامی رسواه. 


وكان هذا المذهب الفتى فى الشعر الجاهللى ‏ مذهب اصنعة ژالتصنیم - 
أثراً للتنافس بين الشعراء وقيام الاسواق ال دية كعكاظ وسواه بالمكومة 
الادية بينم وكان النابغة تقام له قبة فى عسکاظ ویتحا إليه الشعراء م ا 
كان أثراً للتتسكسب بالشعر واتخاذه وسيلة الثراء وعصکوف‌اشهراء اأصنعين 
على وید مداتحهم ليستخرجوا بها سنى ادابا والا لطاف من مد وحيوم ؛ 
وكان ارتباط ااشعر الجاهل بالغناء ورغية بعض اشعراء فى التجويد 
و التجدید فى المعانى من أسباب نشأة هذا المذهب الفنى أيضاً . 

وإذا نظرنا إلى الشعر الجاهإ, نفسه وجدنا الفرق كيرا بين 1 ثار 
تخاب الطبع والبديبة حكطرفة وامرىء القيس ومبارل وآثاد الشعراء 
المصنعين . 

والمعلقات السبع وهی من آشبر القصائد الجاهلية فى البلاغة الآدبية 
وأحفلباءواهب الشاعرية والفن و یال خصب الملكات ؛ كلها من آثار 


- ۲۲ = 


الطبع الادن الوهوب » و لیس فيا شىء من مظاهر اصناعة الفنية : فعلقة 
امرىء القيس أروع صورة لحياة الشاعر وترفه هوه > ومعلقة عرو بن 
كلثوم ملحمة تار خية تصور التاريم القومی واگری والسياسى لقلة الشاعر 
د تغلب » 0 ومعلقة عدرة حديث عذب جميل بين الحب والحرب و البطولة ۳ 
ومعلقه زهير دعوة للسلام وتنفيرمن الحرب ووصف لاهواما وؤيلاتما ؛ 
وبكاد کون زهير فيها آشبه ثیء بالمطبوع ويكاد أساوبه فا ببعد عن 
الصنعة وآثارها الفنية ,رشتان بن هذه المعلقة وین بائية انا بغةه كلينى لهم ال 
أو بها وبين قصيدة زهير دا القلب عن سلى » لبعد ماين الآثر 
المطبوع والصنوع . 

واستمر مذهب الصئعة بعد العصر الجاهلى ۰ يظبر فى شعر الحطيئة 
والراعی الغيرى وغيرهها حنی جاء العصى العباسى . 


۲ كان الشعراء امحدثون ‏ وهالذين ناوا ق‌ظلال الدولة العباسية 
وف ظلال الامتزاج الذى حدث بين العرب والام الأخرى - يتصدون إلى 
ألوان خاصة من الأساليب الساحرة الى يتجلىفيها ترف الفن وجمال الصنعة 
و خر الاداء > من استعارة و تشییه وجناس وتطبیق ومقابلة وحسن 
تعلیل وسوی هذه الالوان » الى یقصدونبا فصدا ویفتنون فيها افتنانا 
وبحر صون على توشية شمرم قصائدم بها وتجميل آثارم بزخرفبا . وکان 
الراعى مقدمة لهذا اللون من الصنمة » فكان كثير البديع فى شمره ۰۲ 


وأول من فتق البديع من احدئین بشار وابن هرمة (©؛ ول يكن فى 
المولدين آصوب بديعا منبما ۰6 اتبع بشارا وابن هرمة مقتدیا بهما 
لعتابی و الفری ومسل وأبو نواس ۲0 فالعتابىيذهب شعره ف‌البدیم( 


رو مهم : م البيان (۲) (٠.‏ :( العمدة (م) ده ١:‏ البيان 
١٠: (9١ )4(‏ العمدة (ه) ۲٤۲‏ :م الاس 


سم ۲۵۴ - 


ركان حتذى حذو بشار فى البديع () ء وكان جم الخطابة والشعر الجيد 
والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع 
بقول جميع من يتكاف مثل ذلك من الم ودين کالفری ومسل وأشياههما 0 
و أستاذه بشار ۳ احدئین وأستاذم» , وکا نت تلبان‌طبقات شعره فيصعد 
كبيرها ويببط قلیلبا بكثيرها وكذلك كان حبیب ۲ » رکان آبو نواس 
ثانى بشار فى مترعه لفظا ومعى وکثیر| ماصب على قوالبه وجری‌ف‌مضماره . 
ىقال الجاحظ ذبما : هما واحد والعدة اثنان ! يشار حل من الطبع بحيث 
م بتکلب قط قولا ولا تعب من عمل شعر » وأبو نواس حل من الطبع 
حيث يصل شعره إلى القلب بلا أذن » ولیس بعد بشار مولد آشعر من أبى 
نواس (*۲ ؛ وکان أبو نواس يشبه بالنابغة ۲0 » وکا أسير احدئین 
شعرا (۷) . والصنعة واضة بشکل ملموس فى ميميته : 

وذى رحم قليت أظفار ضخئه على عنه وهو ليس له حل 0*) 


على أن هذه الصئعة الشعر ية لم تصببح ظاهرة فنية مقصودة و تپذیبا أدبا 
واسعا الشعرومذهیا جدیدامئورا [لاعلىيداحدثين مامة 60 وعلى أ يدى مم 
رای مام على الخصوص»؛ فسل أول من تكلف البديع من المولدين وأخذ 
نفسه بالصنعة وأكثر منها ولم يكن فى الا شعار الحدثة قبله إلا النبذ اليسيرة 
وهو زهير الولدن وكان يبطىء فى صئعته ويجيدها 0 , بلهو فا زوا 


(۱) مه : ۱ البيان . (۲) ١ : ٥‏ البيان . 

(۳) راجع .۷ :م الاغا › ۰ : العمدة » ۱۳ : ۲ زه ‏ ۲۵۰موشح 
ص م طبقات أن المت . وكان الاسمعى يقول هو عة الشعراء (۳:۲ الغاف) 

(:) ۲۹۳ رسائل البلفاء من رسالة الانتقاد لابن شرف . 

(ه) ۱4۱ العصر العبامی للاسکندری . 

(د) ۱۱۰ :۱ العمدة . (/) ۱۷۳ : ۳ العمدة . 

(م) وهی فى ديوانه ؛ وتنسب لعن بن أوس خطأ 5 

(ه) ۱۷۳ : ١‏ العمدة . (۱۰) ۱۱۰ :۱ العيدة. 


— = 


أول من‌قال هذا الشعرالمعروف بالبديع وهوالذى لقب هذ الجنس بالبديع 
والاطيف“ , وأول من أفسد الشعر باليديم0؟ » ويشيد به النقاد جیما فى 
مذهب الصنعة والبد بع مئوهين بأثره فى هذا لباب( » كان يتخذ الصتعة 
مذهبا يطبق عليه ماذجه بیتا بیتا,فعی بضروب التصنيع والر خرف الختلفة 
من جناس وطباق واستعارة ومشاكلة وأقام ألفساظه وتعابيره كا يقم 
المثالون عائیلهم , وحمًا کان مسل زعم التصنيع فى عصره فقّد استطاع أن 
عله الغاية من صنع ماد چه فالقصيدة عنده لا تعبر عن خواطر واءا تعر 
عن آلوان) ۱ 

م س وعمت موجه التصفيع بعد مسلم 5 وعل نمطه وحذوه سار أبوتمام 
والبحترى . « فكانا يطلبان الصئعة ویولعان با » فأما حبيب فيذهب إلى 
حزونة اللفظ وماعلاً الآسماع منه مع التصنيع اک طوعا وكرها یی 
الأشياء من بعد ويطلها بكلفة ويأخذها بقوة , وأما البحترى فكان أملح 
الناس صئعة وأحسن مذهياً فى الكلام يسالك منه دماثة وسهولة مع إحكام 
الصئعة وقرب المأخذ لايظهر عليه كلفة ولا مشقة(*) ,كان لأبى تمام مذهب 
فا لمطابق‌ه وكا لسا بق له جميع اشعراء() » وربما أسرف ف المطابق وف 
امجحانس‌و وجوءالبد بع‌من‌الاستعار ةوغر ها ",و لاجتمع الاستعار اچنهاءما 
فيا نظمه(» » وهو أول من شرع البديع وأنبع عيون التقسم والتصریع 


١ : ۲۰ )۱(‏ معاهد التنصيص . 

۸۲ الموازنة . 

(۳) ۸+ المثل السائر » ۱.4 طبقات أبن المعتز » ۲۷۲ معجم الشعراء ۲۸۰ 
رسائل البلفاء » ۱۲۲ : ۽ زهر الأدب . 

(؟) ۸۱ دسم آلفن ومذاهبه  .‏ (ه) ۱۰۸ :۱ العمدة . 

(ج) ۱٩۸‏ : ۷ مهنب الاغای ٠‏ (/) + إعجاز القرآن . 

٩۲ )۸(‏ دسالة الغفران . 


ست ۲۶۵ ده 


والاستعارة وأرى الثاس غرائب أنواع الجناس (0 : وعلى أى حال فأ بو 
تمام ومسل هما اللذان طرقا إلى الصنعة ومعرفنها طرقا سابلة وأكثرا منها 
فى أشعارهما تکشیرا سلما عند ااناس‌عل أن مسليا آسپل‌شعرا من حبيب 
وأفل تكلا ۷0 ٠‏ وكان أبو "مام يستخدم فى صناعة شعره وشى التصفیع 
الذى عرف عند مسل من طباق و جناس ومشاكلة » وتصوير وأضاف إليما 
شيئاً آخر من الثقافة والفلسفة وعقد فيا تعقيدا فكان يعتمد فى تصويره 
على صبغ التدیج وقد استوعب الفلسفة والثقافة وحوها إلى فن وشعر 
فالطباق وال ناس وا شا كلة كل ذلك وسواه يجتمع فی‌شعره‌فیجلله الخموض 
فىكثير من جرانبه وأجزائه وهو الغموض الفی الذى آخذه به النقاد فمو 
بكر أفكاراً رصورا جديدة و لکنه بحس بأناللغة لاتستطيع أن تؤدى 
مايريد وجانب الغموض والمعاتى العويصة فى شعره هو الذى أثار ضجة 
واسعة حول شعره تشبه تلك الضجة الى شبت فى فرنسا حول مذهب 
ارمز رن حين تبغ من مذهب البر ناسین وكا نأ بو تمام يستخدمالطباق استخد اما 
معقدا يلونه بأصباغ فلسفية وكان يميه توافر الأضداد 9) وهو القابلة ‏ 
وكان البحاری يتشبه بأبى تمام وينحو نحوه وحذو حذوه فى البديع 20 . 


وكان لابری فى التجنيس مايراه أبوتمام(*) و يقل التصنعله فإذا وقع فى 
کلامه كان فى الآ کثرحسنا رشيقاءوتصنعه للمطابقة كثير حسن وتعمقه فى 

(۱) ۳۰۵ الرعانة للشباب من ظلامة ألى مام الت ذكرها الشباب الخفاجى 
فى رعا ننه ( ۰۳۰6 ۳۰۹ ) وقد صئفبا الخالدى على أسان أنى تمام يشكو فيها 
الطاق من الواعظ الموصل الذى كان يغير على شعر أبى هام فى کلاعه وشعره . 

() ۱۱۰ :۱ العمدة. (م) راجع ۰۱۱۱ ۱ ۱۳۱۵۱۲۵۱۲۴۵۱۲۱۵۱ 
الفن ومذاهبه الشعرالبى ۰ (4) ۸۳ ؛ ۷ مپلب الاغاق . 

(ه) أى من إسرافه فيه . 


۲ - 


وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة والرغبة فى ااسلاسة (۱) والبحترى على 
أىحال یکن‌متفاسفا وم يكن من ر جال الفکرالعمیق »كان بدويا أعرابيا 
فظلی أدوات اصناعة عنده ساذجة بسيطة () ء كان بقتبع ال لفاظ وینقدها 
نقدا شدیداکا پقول البافلانی » وكانت ألفاظه كأنها نساء حسان علیهن 
غلائل مصیغات وقد تحلين باصناف ال کا بقول صاحب الیل السائر, 
بل كانت کا لعسل حلاوة ) . ْ 

أما ابن الروى فقدكان من الشعراء الذين يؤثرون العنی على االفظ 
فيطلبون صحته ولا بالو ن حيث وقع من نة اللفظ وخشونته () » فنکان 
يصنع شعره على طر يقة المدرسة المحافظة ولم يتاع أن يخرج إلى المدرسة 
الحديثة مدرسة التصنيع (0 , فمو حديث فى ثقافته ولكنه لا يستطيع 
أن بض ف فنه بألوان التصنیم وزعارفه وحقا قد شذف بالتصوير ولکن 
هذا الشغف لا يخر جه إلى جال المصنعين (0) , وهو مع ذلك قد یتیالو ان 
الزخرف الفنى فى شعره , ولكن دون أن يتخذها مذهبا , وكان يستخدم 
الطناق والجناس ق‌شعر ه.و هو پشبه السحترى فى ذلك إلا أن المحترى بکش 


٩+ )۱(‏ تاد القرآن . 

٩۰ )۲(‏ الفن ومذاهيه . 

(۳) ۳۵ طبفات ابن العتز , والامدی یفضل ابتداءاته ( وه : ۱ العمدة ) 
وکان مقصرا فى الخروج من النسيب إلى المدح ( ١‏ ؛ اجان القرآن ) » ويفضله 
امرجانی يجودة الابتداء على حبيب والمتنى وفضلهما عليه بالخروج والخاتمة 
( ۲۰۵ : ۱ العمدة ) . 

(6) ۱۰۰ : ۱ العمدة » وان الروی أكثر الشعراء اختراعا لیعانی ( ۲۳۲ 
جم العمدة ) » وأديه أكثر من عقله وكان يتعاطى عل الفلسفة ( 011 
رسال الخفران ) : 

(ه) ٩٤‏ الفن ومذاهبه . 

. المرجع‎ ٩۰ )( 


من الناس » وقد استعار من أبى تمام صبغ التد پیج 0 


ل والپی عل البديع و الصنعة إلى ان العتق وڪم به (OD‏ ۽ کان ان 
المعتز هو الشاعر الذى انتهت [ليه الصناعة الشعر رة فقد كان تحب الفن للفن 
وينظم الشعر ليلبو به » وكان فى العباسيين کالو ليد فالأمر بين » وکان متكلفا 
بجيدأ فى تکلفه کا کان‌الو ليد مطموعا مجيدا فىطبعه . وبةول عبدالقاهر فيه : 
وطريقة ابن المعتن طريقة أبى نمام وم يكن من المطبوعين 9©؛ وكاس 
عبد القأهر يؤثر المطبوع وما قار به هن المصنوع > ویصف أبن رشيق صنعة 
ابن العتز فيقول : وما اعل شاعرا أكل ولا أب تصنيعا من ابن 
المعتن فان صنعته خفية لطبفة لا تسكاد تظور فى بعض الواضع لا للبصير 
بدقائق الشعر وهو عندى ألطف آحابه شعرا وأكثرم بدیعا وافتتان 
وأقر بهم قوافى وأوزانا ولا أرى وراءه فاية لطالبها فى هذا الباب ۲۵ ۽ 
و لقدصدق ابنرشيق فىحكه الآدبى على ابن المعتز و صنعته فان له منرو انع 
الصنءة وص البديع وجال الآداء و اطف السا ليب ودفة المذهب وحلاوة 
السياغة فصناعته مايروعالقارىء ويستبد بإعجاب النصف‌من‌نقاد » «کان 
أبو ام ملفا للبديع وکان اابحتری واب نالمعتن جر يان مع الطبع ,وکان 
مسلم ينمج هجاو سطاء )١(‏ . . ولا شك أن ذلك أثر لعصر ابن المعنن و ييثته 
وحياته ووجدانه وشعوره » وآية ناطقة بحيه للجال ااساری فى الحياة . 


وقد أستمر مذهب الصنعة بعد ان المعتز منریجا ۳ الكثير من الشعر 
حی اعصر الحديث 5 

60 وكان يلتزم حركة ماقيل الروى فى أ کثرشعره (۱۳۳  :‏ العمدة) وکان 
يأزم ما لايلترم فى القافية (۱۳۷ د ۱۳۸ : )١‏ العمدة وقد يلازم | ری وحركته 
قبل الروى (۱۷۲ سر الفصاحة) <٠‏ (۲) ۱۱۰ ج إ العمدة. 

(۳) ۲۱۲ آسرار البلاغة . (:) ۱۰۹ د ۱۱۰ + | العيدة . 

(ه) ۱۷۰ وما بمدها الآسلوب الشایپ . 


EAN - 


تراجم الشعراء : 


ان المعتن الخليفة العياسى الشاعر 


حياته : 


ولد آبو العباس عبد اقه بن المعتن فى شعبان سنة ۲:۷ › أو ۲:٩‏ کا 
بقول ان خلکان » فى بيت الخلافة » وولى والده العتز بن المتوكل بن 
المعتصم بن الرشيد العرش عام ۲ ه . ومكث فيه ثلاث سین » قتل بعدهأ 
بيد الآتراك الذي نكان ببدم جميع أمور الدولة إبان هذه الفترة الحافلة»وكان 
لنكة والده أثر عمیق فى حياته ونفسيته . 

تلق ثقافته فى الدينواللغة والآدب على شيوخ العر بية و أمتهاء| لذين حفل 
يهم هذا العصر الراخر بألوان العلوم والثقافات والاداب.وکان من أساتذته 
الميرد المتوفىسنة ۵ لب المتوفسنة ۱ رسو آهما من فو [العلماء. 

وظبرت شاعريته فى أول عبده بالشباب > فامتللات بپا حياته کا 
انصرف عن مؤامرا تالسياسة إلىحاة العم والآدب » فكان ابلیغ الساحر 
والشاعر المجيد » والناقد الؤاقف على خصائص الادب والبيان . وله مؤلفات 
كثيرة جيدة منبا : کتاب البديع 0 وفصول الماثيل 0 وطبقات الشعراء 8 
ودیوانه مطبوع فى جزأين فى مضر والشام . 

عاصر ابن العتز بعد وفاة والده أربعة من الخلفاء العباسيينءهم؛المبتدى 
( ۲۵۹-۲۵۵ ) › والمعتمد ( ۲۷۹-۲۵۹ )و العتضد ( ۲۷4 - 541 ) » 
والمكتق ( ۲۹۵-۲۸۹ )» وعاش ينهم معت بشخصیته » نبيل النفس » 
عظ الخلق » يظبر انضرافه عن الخلافة , وهو فى نفسه ناقم على الحياة الى 
ملكت سواه مةاليدها » وفيض عليه عدة مرات أطلق بعدها سراحه ‏ 
ووضع موضع المراقبة ؛ وكان يقول فى شعره : 


ا 


من يشترى حسى بأمن حول من شتری أدبى عظ جهول؟ 

ولا مات ان عمه الخليفة العياسى المكتنى بالله عام ۲۹۵ ه . ول 
الراك ابنه المقتدر العرش بعده » وكان طفلا » فار الناس فى بغداد » 
واتبت هذه الثورة المسالمة خلع المقتدر » ونولية ابن المعتن الخلافة عام 
وم هيومكثك فما ليلة واحدة » حيثقاوم حزب المقتدر هذه الثورةتؤيده 
القوة الحر ببة فى الدولة , وفش على ابن ا معتن » ووزيره مد بن داود بن 
الجراح ء وقتلا عام ۲۹٩‏ ه؛ وبذلك انتبت حياة شاعر كبير » من شعر أء 
العر ببة المعدودين . 


يله : 


عاش اب المعتن فى بغداد وسر من رأى » فى البيئة العامة الى امتاز يبا 
الفرن الثالث » والتى حفلت بألوان الحضارة » وشتى فنون العلوم والثقافات 
والآداب » کا عاش فى بيئته الخاصة الحافلة بألوان الترف والفعم وانجد » 
فى قصور الخلفاء والاعراء > وكان لذلك كله أثره الواضح فى شخصيته 
وشاعر مته ۰ 

شاعربته و حصاتصیا : 

١‏ أرهفت نفسية انا معتز و عیانه‌و بيئته وثقافته » مشاعر هو و جدانه 
وإحساسه » فنشاً شاعراً بطبعه » ملم الشاعر ية » قرى الملكات () . 

ونظم الشعر يرضى 4 عواطفه 6 وصور فيه مشاعره 0 رماختلج فى 
صدره من آمال وآلام 7 وماتزخر به حیانه من مظاهر الترف والحضارة : 
فشعره صورة لحياته الخاصة ولا ء ولمياةالطبقة الترفة ثانباً , و للاتجاهات 
العليا ف السياسة والاجماع رالاداب آخبرآ.وهو فوق ذلك صورة صادقة 


(۱) وروی غن ا نمجاهد ( رمه ) : من قرأ لارو » وعذمبلشافی» 
وروی شعر ابن المعتز فقد کل ظرفه ( ۲ : ۱۰۳ طبقات الشافعية السب ) . 


س ۲۷۵۰ مه 


للفن الخالص » الذى يؤمن بالفن للفن , لا لاغراض الحياة وحاجانبا 
لآنهكان يا حياة فنية عالصة » فل يكن ينظم الشعر نجد أو لمال أو لرضاء 
خليفة » [تما كان ينظمه لنفسه » ليرضى به نفسه ووجدانه وذوقه . 

۲ وقد أجاد فى الشعر السياسى , کا أجاد فى الفخر » والاخوانیات 
والغزل . وخمرياته فيا دقة معان » ؤرقة تصوبر » و کثر تشبپات ؛ وفنه فپا 
یقف بحانب فن أبى نواس فى خمریاته . 

وكذلك كان فى الصيد والطرد مجيدأ مبدعا » یقتنی فيه آثار امریء 
القيس » وأبى نواس . . . . والعتاب والشکوی من الفنون الشعرية الى 
تفوق فبها . 

وكذلك بلغ ان المعتز فى الوصف حد الجودة والإبداع > ودم 
صورا صادقة لكل ما وقعت عليه عينه » من مناظر الطبيعة ومظاهر 
الحضارة , ووصفه وصف وجدان » له موسيق عذبة » وفيه رقة وسللاست 
ومرح وطبع ودقة وعمق . وابتداع فى الأسلوب وتجدبد فى التشييه 
والاستعارة, وقد می ملکته فى نفسه دقة حسه » و لطف شعره وامتلاء 
ذهنه عشاهد الجال , ودوائع ا یال » ورواق الحضارة » و آنه كان مول 
الشعر إرضاء لنفسه » رتصويراً له » ماصرفه إلى وصف الطبيعة,ومجالس 
الآنى » ومطارد الصيد . 

أما دح والحجاء والرثاء والرهد ء فكان نصيب ان المتز منها قليلاء 
ترك اازهد یی العتاهية » والرثاء لأبى نمام ؛ والمجاء لابن الروى» والدح 
للبحترى ؛ وعاش هو شاعر الترف والفن وابمال . وهو مشهور #ودة 
قطعه الشعر ةا يقول ابن رشيق (0 . 


۲ - ومعانى ابن المعتز تتصل بنفسه وحسه وحراته » وهو فيها دقیق 


(۱) ۱۱۳ ۱ العمدة . 


= ۲۵ 
الفسكرة بعيد انزع » كم التصویر » مجدد مبتسكر حینا » ومقلد أحيانا 
أخرى ' 

۽ وخياله الشعری خيال وافعی.ستمد من صور الو جود وحقائقه 
وألوان الحياة الحسية ومظاهرها . ما ينطق به من خيال ووصف وتصوير 
وخیاله النشط عی عحسات الامور ۽ ومس انبا المشاهدة درن أن بكاف 
نفسه الجرى وراء عم المثل والمعنويات . 

و متاز أساويه : بدارة التشبيه وروعته » و جودة التصوبر ودفته , 
و بالرونق والعذوية . فى جزالة تشيعفى أعطافه حينا » وسپولا ورقة يفيض 
بها شعره أحيانا » مع جمال فى ترف البيان وألوان البديع ‏ ما حذا فيه 
حنو بشار ومسل وأبى شام . وتشيع فى آساوبه الصياغة الفنية » الممتلئة 
روحا وحياة وموسیق ووضوحا : فى قرب »آخذ » وجودة قريحة , وحدة 
خیال کا بقول : 

والصبا متل. حاجة وملا 


منز لته الشعرية : 

ابن المعتن أديب ساحر » وشاعرملمم » وشخصية بارزة بين الشخصيات 
نی نبغت فى القرن الثالك المجرى » وهو أمير التشیه فى الشعر العربى 
القدم والحديثك 8 

بعل ف الطبعة الا له من الح دثين وهی الطبقة الى خلفت طبقة 
أبى نواس » و طبقة بشار زعم الحدثين . 

ويعدون معه فى طبقته أباتمام والبحترى ؛ وبعض النقاد يحمل ابن 
ارومی وابن العتز طبقة رابعة من طبقات الحدثين » ويحمل أبا عام 
واليحترى حامل راية الطبقة الثألثة فى امحدثين . 


ويقول ابن رشيق : طبقة حبیب والبحترى وان العتز وابن الرومي 


YoY 95‏ سد 
طبفة متداركة > وتلاحقوا » وغطوا على من سوام من الشعراء(0)» . 


ويقول:« ولیس ف المولدين أشهر اسم من أبى :واس ثم حبيب والبحترى ' 
“م تبعهما ف الاشتهار ابن الرومى وابن المعتن؛ فطار اسم ابن المعتز حى صار 
کا نو اس ف المحدثين 0 وأمرىء اليس ف القدماء؟) > . 


الدرسة الآديية الى عثلپا ان المعتر : 


المدرسة الأدبية الى مثاما ابن العتن » هی مدرسة المحدثين » الى قاد 
زمامها آبو تمام والبحتری » والى امتازت يزتين : 

الاول : هی التعمق ف العای واستنباطبا » ما بتجلى لك فى شعر أبى 
تمام وان الرومئ واضاً ملیوساً . 

راثانیه : هی‌الصناعة الشعر ية المتأنقة » الى تطلب ألو ان‌ابلمال نی" لاداء, 
وتعتمد على النزف البیانی فى الاسلوب , من : جناس رطباق » وتشیه 
واستعارة و عثیل > وكانت العرب - کا يقول ان دشیق ‏ «لائنظر فى 
أعطاف شعرهاء بأن تجنس أو تطابق أو تقابل » أو تترك لفظة للفظة > 
آو معی ل » كا فعل امحدثون » ولکن كان نظرها فى فصاحة الكلام 
وجزالته» وبسط العی وإبرازه » وانقان بفية الشعر > وماوقع فيه من هذا 
النوع فعن غير قصد ولاتعمل » ۳ عرفوا وجه اختیاره على غير هحنی صنع 
زهير الحو لیات على و جه التثقيف والتنقيم »وأو ل من فتق البديع للحدثين 
بشار وابن هرمة » ثم قلدهما فيه مسل » والعتابى » والأرى » وأبو نواس ۽ 
واتبم هؤلاء آبو تمام والبحترى بن المعتز . . فانتهى عل البديع وااصنعة 
إليه » وختم به . 


(۱) عم ج ۱ العمدة . (۲) ۸۲ + ( العمدة . 
۱٩۰ - ۱۰۸ )۴(‏ تخ ۱ العمدة ۰ 


تست ۲۵۴۳ ابه 


فان العتز إذاً هو الشاعر الذى انتبت إلبه الصناعة الشعرية المتعمدة 
المتسكافة . فقد كان يحب الفن للفن » و بنظم الشمر لیلهو به » وكان ف العياسيين 
كلو ليد فى الآمويين » وکان متكلفا مجيداً فى نکلفه » بقدر ماکان الو لید 
مطبوما مجيداً فيطبعه » ويصف ابن رشیق صنعته فيقول : وما أعل شاعر 
أكل ولا أب تصنيعا من ابن المعتر » فان صنعته خفية اطيفة , لاتکاد 
تظبر فى بعش المواضع » إلا للبصیر بدقائق الشعر ء وهو عندى الطف 
أابه شعراً » وأ كثر م بدیعا وافتناا » وأتربهم أوزاناوقوافى ‏ ولاآدری 
وراءه فاية لطالبها فى هذا الباب» ”° . 


ويقول الجرجاق ذه : وطريقة ابن المعتز طريقة أي مام » ول يكن 
من المطبوعين”" » وکان الجرجاق يؤثر المطبوع وما قار به من المصنوع . 

ويقول أبو الفرج فى وصف شعره وخصائصه : « هو وإن کان فيه رقة 
الملوكية » وغرل الظرفاء » وهلملة امحدثن » فان فيه أشياء كثيرة تحرى فى 
أسلوب الجيدين » ولاتقصرعن مدىالسابقين ؛ ولش يمكن واصفا لصبوح 
فى مالس اللبو بین ندای وقيان وعل میادن من النوروالبنفسج واأرواحين 
إلى غير ذلك » أن يعدل بذلك عما پشبپه من السکلام البسیط الرقیق الذى 
يفمه كل من حضر » إلى جيد السکلام ووحشيه » وإلىوصف البيد و امه , 
والظى والظلیم » والناقة وال » والديار والقفارء . والآصفباق يشير 
بذاك إلى أن أسلوب ابن المعتر فيه جيد كثير وإلى أن رقة آسلوبه فاليا 
نرجع إلى حياة الملك الى تستلزم ارف وإلى وصفه لالوان اللبو الى 
تستدعى رقة الاسلوب » وإلى بعد نفسية الشاعر غالبا عن أغراض الشعر 
البدوى » فرقة شعره ودقة تشبهاته أثر من آ ثار الميئة فيه . 

. العمدة‎ ١ ۱۰۹ )۱( 

(۲) ۲۰۲ أسراد البلاغة . 
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ويشول ابن شرف القبردای فى رسالة الانتقاد : ابن المعتز ملك النظام 
له النشبيهات ال مئل ة والاستعارات الشكلية » والإشارات السحرية › 
والافتخارات العلوية » والغزل الرائق » والعتاب الشائق » ووصف 
الحسن الفائق . 

فن ابن المع فى النشبيه : 

طارت شهرة ابن المعتن الاد ببة والفنية فى باب اتشيه , وی فى ذلك 
ما تحر الناس و خلد فى صفحات الشعر والاب ٠‏ وسار الل فى القديم 
والحديث بتشبیهات ابن المعتز لأنها اظبر سة وأبلغ تعبیر عن شاعر يته 
وتصويره لفنه , وق الق أننا لانعد التشبيه ملكة من اللسکات الفنية عند 
شآ عر من الشعراء كا نجده عند ابن العنز » ولانجد هذه الكثرة مع تلك 
الجودة عند أحد سواه . وکان ابن المعنزيقول : إذا قلت كأن وم آت بعدها 
بالنشيه ففض اله فی () . 

وجیع النقاد يعترفون لابنالمعنز مکانته الاديية الكبيرة فى باب النشبيه » 
يقول البانلانى : وأنت يجد فى شعر ان العتز من التشبيه البديع الذى يشبه 
السحر وقذ تابع من هذا مالم يتتبع غيره ٠‏ واتفق له مالم يتفق لغيره من 
الشعراء (© , ويقولالثعالى : تشیهات أبن المعنزيضرب ما ا ممل فى الحسن 
والجودة »> وشال إذا رأيت كاف النشييه فى شعره فقد جاءك الحسن 
والاحسان ولا كان غذى اللعمة وربيب الخلامة ومنقطع القرين فى البراعة 


(۱) ۱:۰ + و ماهد التتخصيص ۰ م1 ج ١‏ دائرة العاری الإستانى » 
ومقدمة ة دبوآن ان المعنز ال مطموع سيروت و پنسا [لرافعی لذى الرمة ( ۲۵ + 
آداپ العرب للرافعی ) »وهو غر یح . 

(۲) ۲۰۷ (عجاز القرآن لبالاق . 


س ین سه 


تبيأ له من حسن التشييه مالم تیا لذيره من روا مارآه » و یستحدئوا 
ما استحدثه من نفائس الاشیاء وطرائف الالات ° . 


ریقول الطوعی : جل‌کلام ابن امار فى التشييه عن أن بثل بنظير 
أو شیه ٩‏ : و یقول‌العبامی : هو آشمرالناس فى الا وصاف والتشیوات(؟) 
وقول ان‌رشیق : قالت طائفة الشعراء ثلاثة » جاه › وإسلاى ؛ ومولد 
الجاهل امرژ القیس , والإسلاعى ذو الرمة » والولد ابن انز » قال ابن 
رشیق وهذا قول من يفضل البدیع وخاصة التشبه على ميع فون الشعر(؛») 
و پقول : و لابدلسکل شاع رمن طريقة تغلب عليه فینقاد [لپاطبعه » ويسهل 
عليه تنا لها كان المعتز فىالتشبيه (0) » ويةولالحصرى : و لیس بعدذی‌الرمة 
أ كير افتنانا وأكبر تصرفا ف التشبيه من ابن العنز (۲۳, و یقول‌الدمیری: 
هو صاحب التشیهات الى أبدع فيبا ولم پتقدمه من شق غباره ۹۳ . و بشید 
بقشبباته كثي رمن الماحثین (۸) وقد وضع عيد القاهر هذه اللشبیپات «وضع 
الدراسة والثقد وأشاد بها فى الأسرار . وتوضع تشيبات ابن المعنز مع 
روائع الشعر العر ی ؛ قالاخوارزی : من‌روی حولءات زهيرواعتذاريات 
النابغة ور بات أبى واس وزهديات أب العتاهية ومراق أبى مام ومداخ 


(۱) ۱۸۲ نار القلوب ف الضاف والنسوب . 

(۲) ۱۷۶ ب ۱ زعر الاداب . 

. معاهد التنصيص‎ ١ + ١4+ )۳( 

. ج ۱ العمدة‎ ۸۲ )٤( 

. العمدة‎ ١ و۷۵ ج‎ (o) 

(1) ۱+۲۱۹ زهر . 

۰ دميرى‎ ١ ۸۳ )۷( 

(ر) ۲۷۷ ج م شذرات » ۲۷۰ الوسيط ۰ ۲ العصر العباسى السباعى بیوی 
۵۹ رسائل البلغاء . 
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البحترى وتشدبهات ابن المعترثم لم خرج إلى الشعرفااوت أولى به . ويقول 
بعض امحدئین : فتن الناس ان المعتن بتشيباته را آسکره أبو نواس 
خمر با نه () . ۱ 

وقد قلده الشعرأء ف فن النثشيه وساروآا على تهج فيه . فكان کم 
ان الم يحتذى حذو ابن المع فى التشرربات ويقف بحانبه و يفرغ فيها على 
قالبه )١(‏ . وكان العقیل أبوالحسن علىين الحسين من ألمة المدرسة الى ی 
بالتشيه وتجيده وهو من شعراء القرن الخامس وسلك ملاك أبى نواس 
وان العتز فى الجر وتولید المعاتى () . وكذلك احتذاه فى تشيباته : 
ابن وكيع الشاعر م ۲۳٩۳‏ ه وأبو نواس والوأواء ۴۳ , وان خفاجه » 
وسوام . 

ترجع بواعث هذه الماك المصورة فى بس ابن المعئن وأسباب تلك 
القدرة البارعة على تقدر الاشیاء » وعلى تشیه بعضیا ببعض إلى ذهنه 
الخحسب » وعقليته الناضجة ‏ وثقافته الواسعة ٠‏ وإلى [حساسه الدقیق 
ومشاعره الرهفة » وهيامه الفى يتذوق الجال وتصوره وتصويره ؛ وال 
مظاهر الحضارة وترف الحياة الى عاش فيها » وإلى مذهب الصنعة ااشعر ية 
الذى 1 ثره ليدل بترف الأساوب على ترف الخيال والفكر والحياة . 

ر عکنا أن فصور التشبيه فى فن ان المعتر » تصويرأ واضا , على مط 
من التفصيل » فتقول : إنه بمتاز بميزات كثيرة » أهمبا مايأ : 

أولا : كثرة النشيبات فى شعرهكثرة هائلة > حتى لانخلو فصيدة من 


(۱) ويشيد ہا كثير من علاء الآدب والبيان. (۲) ۱۸۳ ج! زهر . 

(۲) ۱۲۱6 ظبر الإسلام ٠‏ (4) راجمع ٠٠6‏ المثل الساش 

(٥)‏ شاعر مطبوع منسجم .الا افاظ عدب الحي‌ارة حسن الاستعارة جيد 
التشییه ( + + ۲ فوات الوفيات ) . 


سه ۲۵۱۷ — 


فصائده ‏ ولاقطعة من مةطوعاته ؛ هن عدة تشبيهأت نادرة ساحرة » وكانت 
هذه الک القوبة ظاهرة ملوسة فى فن ابن المعتر فى سائر شعره . وشتى 
أغراضه » ون کثر ظرورها فى أوصافه وخمرياته وغزلهوطرده » وهو فى 
هذا يبذ جميع الشعراء » الذين لم يكثر التشييه فى شعرم هذه السكثرة , فقد 
د عکف ابن المعثز على التشییه وأفرغ فيه جبده » وراح يوشى به شعره » 
ويطرز به قصائده » ويظمر فيه براعة معدومة النظیر » . 


انیا : تشیهات ابن المعنن تشبهات حسية یی فيبا بتصوير احسات » 
بإخراجه! فى مظاهر حسبة پتمدها من بيثته » هو يصور مظاهر الطبيعة 
وشی‌آلو ان الحضارة المادية » فى صور لها حرها رجمالها الفنى الرائع . وقليا 
ی بتصوير الو جدانیای والعقليات . ان خياله لم يؤثر أن بتجاوز نطاق 
الحياة ا لمادى ر اها الحسى [لداثرة التخیل والتصوير للحقاثق الجر دةالبعيدة 
عن مظاهر الإحساس ف احياة » وفاضت صنعته -کابقول بعض الحد ین( 
بأصباغ الز حرف الحسى » الذىل يصق ارالفاسفة . وهى مع ذلك تفيض 
رقة » ونسيل عذوبة وال ا بضارة المثرفة فى آروع صورها و أجلبا ۲ 
۶ بفیض بالخبال الرائع » و هرز مكامنهذه الحياة المترفة الى تشأفيبا وخالطبا 
ان العتز . عا فيما من مداهن التبر » وأوالى الفضة و صحاف الذهب الحلاة 
بأنواع الجواهر الکر عة » واللآلىء النادرة حى ليخيل إلى القارىء أن هذا 
الصبغ ‏ مع عذو بته وعدم بلوغه <د التكلف ‏ قداستحالعل يد أبن ا لمعترء 
إلى صبغ آخر جديل وذلك هوسرتفرده فى هذا الاون » . م هذه التشبہات 
الحسية يدور أكثرها على اللأشياء المدركة عاسة البصر , أ كبر من سواها 
من احسات » ولابن العتز فن مستقل فى تصوير الالوان خاصة من بين 
سسائر المبصرات » يبلغ فيه غاية الجودة والاحسان » وس.أنى كثير من مثل 


(۱) ۸۷ د ۸۰ الصیغ البديعى فى اللغة العربية - مخطوط . 
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ذلك فى شعره وتشدماته . وکان ابن المعتر إذا اضطر إلى تشببات عقلية » 
استمد صورها من المظاهر الحسية فى خالب الأحابين » فيقول : 
رددت إلى التق نفسى فقرت 6 رد السام إلى القراب 
أصير على مضض اسود فان ص برك قا له 
فالناد  .‏ تأكل بعضہا إن لم تجد ماتأكله 
۳ شول : 
لا جمعو | بالله وعکو غلظ الوعید 6 ورقة الوعد 
الثا : وابن المعتر فى تش بيه مصور بارع » بقل لك بريشته على صفحة 
شعره الیدیع صورة مطابقة كل المطابقة | (صوره من أشياء 7 هوفى ف 
تصواره 8 وغی تیاه المصور ء وذهنه الخسب 1 الذى يقدرا لاشیاء ؛ و شدر 
الصور بمقدارها ء ثم خر جما تشبها شعربا بمثل أصله فی كل خصائصه الى 
أرادها الشاعر > وصوره من أجلبا ۱ ثم هو ل بحب أن بمثل عواطفه فى 
تشیباته » لثلا تخرج عن حقائی الأمور التى تمثلها أمام العقل » وفى دقية 
البصر » عم هو يظبرلك [صباغ صوره كلها دون أن مر جما بعضبا ببعض » 
أو يلونها باون حاص . 
رابءا : وظاهرةأخرى فى تشییپات |بنالمعترهى دقة التصوبرالی امتاز 
۳ وبلغ فببا متنیی الإجادة ¢ و تدم ۳ على كثير من الشعراء الوصافين ۰ 
فانه كان يوضح الشبه بين اشیتین توضیحا بالغأ میما اختلفا فى الجنس 
وتباعدا فى الخيال » وكثيرا ماکان يحمسع أعناق التنافرات فى ريقة . 
ويعقد بين المتباينات معاقد الذسب والالفة » ما يدل على دقة الفكر و لاف 
النظر و نفاذ الخاطر » وما يعطيه الناقد فى كثير منه مثذلة الحاذق الصانع › 


4إ مت 


وا لمصور الملهم الذى سبق إلى اختراع نوع من الصنعة حنی‌صار [مامافه , 
وأمسى من بعده عیالا عليه , وتبعاً له . 
فالبنفسج زهر غض يرف » تبصر فيه زرقة أوراقه وحمرة ساقه » يشبهه 
ان المتز لابرهر مثله ولا پنبات آخر شديه به . ولكن يشبه بلبب فار 
لايستطيع سوى الحاذق أن يتخذ منه له مثالا »تم لم يكتف بذلك » بل دق 
فى التصوير ء ونظر نظرة خاصية غريبة » شمه بررقة النارء أول ماتشتعل 
فى الكبريت » فبلغ غاية التصوير , ومللك زمام الإجادة ؛ حين يقول : 
ولا زوردية ترهو بزرقها بين الریاض على حمر اليوافيت 
کانبا فوق قامات ضعفن جا أوائل النار فى أطراف كريت 
والصبح حين يظهر فى حواشى الظلية ویدفع اليل دفعاً يثسبه ابن امعان 
بأشخاص الغر بان . ولکننه مجمل الغربان بيض قوادم الريش » ثم يحعل 
الغربان ذاهبة فى الفضاء » طائرة فى جو السماء » يدفعبا الخوف لا الرجاء ؛ 
فيبدع فى ذلك كله فاب الإبداع حين يقول : 
كأنا وضوء ااصیح‌یستمجل الدجى فطير غرابا ذا قوادم جون( 


فيجيد الشبه والتصوير . وهام التدقيق والسحر فى هذا التشبيه » فى أن 
جمل ضوءه الصبح ؛ لقوة ظبوده » ودفعه لظلام الليل , كأنه عفر الدجى 
ويستعجلبا » ولا يرضى منها بأن تتمبل فى حركتها . م صور ذلك كله فى 
توله : « نطير غراباء دون أن يقول غراب أو غراب يطير » وذلك لآن 
الغراب وکل طائر إذاكان هاداً واقفاً فى مكانه فازعج وأخيف وأطير منه 
كان ذلك أسرع لطيرانه ؛ ومسيره إلىحيث لانراه العيون » ولیس كذالكه 
إذا طار عر اختيار , لانہ جوز أن يصير إلى مكان قريب من 
مکانه الارل ۰ 


)۱( الجون : الایض والاسود من | لا ضداد » والمراد به هنا الأسود 1 


ع ۲۲۰ س 


والشس فى نو ج شعاعبا وف [شرافما واستدارتها بشما ابن المعتز 
بتموج نود المرآة » و لابقنع بذاك بل جعل المرآة فى کف الاشل فبقول : 
«وااشس کال رآة فى کف الاشل . . ويصور آشمة الشمس فى لا ها 
وإ[شراقها ووقوع تا على الادش بالذهب المصبوب على الأرضفيةول 
فى إجادة : 

وشارق يضحك من غير يجب كأنه صب على الارض ذهب 


خامسا : وابن الستز يسبغ على صوره ف التشبيه ظل حيانه الترفة 
المفعمة بألوان النعم . فيشبه الأذريونة بكؤوس الذهب الى حفظ فيا 
الطيب وفها بقية منه » وإشبه النرجس بك ووس الدراتى فى حشوها لعقیق, 
ويشبه العنب بمخازن البلور .. إلى آخر هذه الاوصاف الى استمدهاااشاعر 


من حماته و بیشته . 


أثر حياة ابن العتن وبيثئه فى شعره : 

شعر ابن المعتز صور أدية جملة عمثل حياته الترفة ألم تمثيل » ففيه 
صور كثيرة مسكمدة من الأزهار والورد وال جواهراامكر عة وحاأة الوك 
ومظاهرها الختلفة . 

فمو مثلا صف العنب فيشيهه بمخازن البلور » حين يقول فى ابتداع 
و جدید : 

حأنن خازن البور دق مله وهج اطرور 
إلا ضیاء فى ظروف اور 

ويصف المسلال أول ظهوره » حيث يرى قوسا من بياض » حاطا 
بالظلام 3 فيشهه يؤزؤقرق من فص 4 قدأثقلته حولة من عنير 6 والعذرآسود 
والرورق حين يكون مثقلا ا حمل لا .يبدو منه فوق سطح الماء [لاجرء 
صغير آشبه مایکون بالقوس . 


3 - 


م جعل ابن المعتن الزورق من فضة » ليكون الجرء البادى منه فوق 
سطح الماء أبيض متلاثا شیها بالقوس الفضى الصغيرالذى ينور من القمر 
حين يكون هلالا ۰ ودن هنا جاءدت روعة هذه أهورة وطر افیا 0 وذلاك 
حيث يقول أبن المعتز فى وصف الملال : 

أنظر إليه كرورق من فضة قد أثقلته حموة من علي 
ورصف اطلال را فيصوره بصوره منجل من أضة حصد من زهر 
الملال . والفضة تشير إلىضوء الملال ؛ والمنجل لایستعمل إلا فى الحمد: 
و لذلث م أبن العتز هذه اصورة ابلورلة ان جع لآ نجل ګید من زهور 
الظلام النرجس وحده , أى يحصد مایثل الظلام فى الكون» فیقول ابن 
العتز ف إجادة بارعة ف ودف آفلال : 
کنجل قد صيغ من فضة محصد من زهر الدجى رجسا 
ومن من الشعراء يستطيع أن یمور هذه الصور الرفيعة ؟ إن اشاعر 
الجر دم لامكن أن يتحدث عن الفضة والذهب والماور والزهور ق‌شعره 
مثليا نتحدثك عنها این او ؛ وقك سيق بات ابن اتر آلزی(صور فيه أشعة 
الشمس وقد أرسلت على الأرش بالذهب المصبوب عليها » وهو : 
وشارق روك هن غير يجب كأنه صب عل الادض ذهب 
و مرول ابن امعان یورب الثار المر تفع من الموقد بأنجار الذهب : 


زموقدات إن يضرمن اللبپ 

پشبشه من لحم ومن حطب 

رفن نرانا كأثجمار الذهب 
وهذه الصورة رائعة الا حل راما ۽ وهی جدبدة التصوير 8 


مت ۷۲۷ نت 
موازنات أدبة : 
۱ - يقول البحترى فى وصفه العناق : 
ول أنس ليلتنا فى العنا ‏ ق لف الصبا بقضيب قضيبا 
آخنه ابن المعتز وزاد عليه فى المعى وفى جودة التصوير . ودقفة 
التعبير » فقال : 
فلو ترانا فى قيص الدجی سسبتنا فى جسد واصد 
وهنا ری ابن المعتز برق فى الأسلوب والتعبير ؤالوصف ؛ ويد فى 
التصوير إجادة بارعة . 
؟ ‏ وقال كثير : 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق الطی الاباطح 
أخذه ان المعتن فقال : 
سالت عليه شعاب الى حین دعا أنصاره بوجوه کالدنانیر 
فقوله : « سالت عليه شعاب ای » يقابل الشطر الشاتى كله من بيت 
کثر . فمو أوجر > على أن « سال عليه شعاب ای » أ بلغ فى التصویر 
من قول كثير . 
۳ - وتال أبو نواس فى الراح : 
كأن صغرى وكبرى من فافعبا حصباء درع ل أرضمن الذهب 
أخذه اين المعتر فأجاد حين يقول : 
من كيت كأنها آرض تې فى نواحيه لول منروس 
فنجد ابن المعتر يعقد الصورة تعقیداً فنيا واضحا , ور مما بإجادة دون 
أن تبتر اللوحة الى رسمها » ونجده مع ذلك مجددا , وان كان لأبى نواس 
شرف السبق و بساطة الآداء . 


۷۹۲ 
يم والعامة تشه الوردبالخد والخد بالورد وهو من المتذلءإلاإذا 
أضيفت إليه زيادة تنقله من العاى إلى | خاصی ؛ أوضم إلبه معنى يشفع به » 

كا قال على بن الجهم : 
عشية حیانی بورد کانه خدودأضيفت بعضبن إلىبعض 
وهذا من قصيدة ¢ 6 بها براهيم بن المبدى 0 ولا سمع إيراهي منههذا 
[لببت»زحف حی‌صار ق ای الفر اش 0 وقال:يافى شہوا الخدرد بالورود 
وأنت شت آلورود باخدود 0 عل آن ف بيت ان الجهم زبادة تبعده 
عن الا بتذال . وهو إضافة بءضبن إلى إعض . 
وقال ابن العتز فى هذا المعنى » يصور بياض الورد ومافى جوانبه من 
اجر ار : 
بياض ف جواننه احجرار 13 اهرت من فجل | درد 
فأبدع فى التصوير والتشبيسه . قال القاضى الج رجا فى وساطته : 
ولواتفق له أن يقول حرة فى جوانبه! بياض لكان قد طبقالمفصل وو افق 
شبه الخجل 0 , قال عبدالقاهر : إلا أنه لعله وجد الامر كذلك فى الورد » 
فشه عل طربق العساس ٤‏ فقال هذا البياض حو له الجرة كبذه الجرة حوفا 
البياض فى وجنة الخجل  )۲(‏ و سول ان رشیق : الميت من سوه الما بلة 
وإن عده القاضى الجر جانى غلطا فى التشبیه ° . 
0 وقال أبو نواس ف الراح : 
أخذه ان الضصاك رأحسن : 


س 


(۱) ۱۵۸ ۳ زهر الاداپ . (۲) ۱۵۱ وساطة . 
(۲) ۱۷۲ أسرار . (4) ۱۷ جم العمدة . 


= ۲۷6 ب 
کاما نصب کاسه قر يكرع فى بمض أنجم الفلك 
وقال ابن الرومی فيه وكان أحسن منبما : 

فكأنها وكأن شاربها قر يقبل عارض الشمس 
وقال ابن العتز فراد عليوم حميعاً : 
وكأنه وكأن الكأس فى فه 


وهو أحسق مارصف به کاس على فم ۰ 


هلال آول شبر غاب فى شفق 


» ولاکان ابن الرومی هو أقرب شاعر إلى ابن المعتر من طبقته‎ - ١ 
فسئوازن هنا فى [>از بين قصيدنين للشاعرن ف موضوع واحد » یری من‎ 
هذه الموازنة مدى فن کل من الشاعرين » ولكنهذه الموازنة لاتعطیناحکا‎ 
حامیا على شاعرية أيهما » لانه كثيراً مايآتى أحد الشاعرين بمعان فى‎ 
موضوع القصيدة لا بای ها الاخر , ومعذلك فأنا أعر ض هاتين القطعتين»‎ 
الاتين اخترتبما من شعر الشاعر بن لتقار ما فى الخيال » ووحدتبما فى‎ 
ا موضوع 0 فوق وحدنهما ف الوزن . قال ابن‌الرومی من قصيدة فى وصف‎ 
: مجلس الراح‎ 


شس من الحسن فى معصفرة 
فى وجنات حمر من حجل 
سعى إليبا بكأسه رشا 
فى كفه کاشپاب لاح على 
إن نت للبواء غرها 


ضاهت بلون لحا معصفرها 
كأن ورد الريسعم حمرها 
وذكرها 
ظلياء ليل دجت فورها 
أر قرعت بالمراج كدرها 


آشه ۳1 


و یقول ابن العتز فى مجلس الراح أيضأ من قصيدة : 


وجل جل أن نشببه 


وزانه من بی العساد رشا 


جن به مزهر ومزمار 
اليد والقتلتن سحار 


سے 6 — 

قد رکت كفه مشعشعة 0 يها ف اکان هدار 

بلم فیا من کل ااا کرک رده ال نظاد 

فظلت ف يوم نة عجب رای به للعود مقدأر 

وقابل أأشمس فيه بدر دجى يأخذ من نورها وعتار ۱ 

١‏ - فن هاتين القطعتين و صف الساق والراح » وق قطعة ابن الرومی 
زيادة وصف القيئة الى تعی ف علس آلر اح 

۲ - وصف ابن الرومى الساق بالانوثة » ووصفه | بن العتزبالسحر. 

م شبه ابن الرومى نورااراح فى ااسکآس » بالشباب فى ظلام الليل» 
أما ابن العتز فقد شبه اللكأس باليدر » والراح بالشمس . وجعل الكأس 
يأخذ من نورها و عتار 5 

ع - وصف ابن‌الرومی‌الراح بأنها أصؤمن الماء وألطف مزالحواء؛ 
ووصفیا ابن العتد يكوكب نور متوقد . 

و ألفاظ ابن المعتز موسيقية . وأعذب من ألفاظ ابن الروى . 

1 وابن الرومى ف رل الامر بركب الصور وماج التشبيبات 
بعضیا ببعض » بل رجيب جتمعة دون احاد أو امبزاج 

۷ - وابن الرومى بفوته أحيانا ماهو أبلغ فى الوصف . وأروع فى 
أداء الغرض . می حسف لا وت ذلك ابن المعاذ .كا رانا فى وصف ابن 
الرومی للساق بالآنوثة » ووصف ابن المعاز له بالسحر . 

وابن المعتز يتفوق على أبن الروى تفوقا ظاهر! حين يصف مظاهر 
الثرف والملوكية فى حياته . . ويروى أن لاثما لام ابن الرومى » وقال له : 
م لاتشيه تشيبات ابن ا امن وأنت أشعر منه ؟ فقال : ألاتنشدق شیا من 
قوله » الذی استمجزتی عن مثله ؟ فانشده توله فى املال 0 


= ۳۹ س 
انظر إليه كرورق من فضة قد أثقلته حول مر عنبر 
فقال زدق 0 فأسده قوله ف الاذر بون (وهو زهر أصفر فى 
وسطه خمل آسود و لیس بعلیب الراتحة ) : 
کات آذییونبا داشس فا كالية 
مبداهن من ذهب فا بقایا غالية 
فصاح : واغوثاه لايكلف فته نفسا إلا وسعما 0 ذاك [ ۱۶ لصف ماعون 
ببته » لآنه أبن خليفة » وأنا أى شیء أدص ف ؟ولکن انظر إذا وصفت 
ما أعرف ‏ أبن يدع قولى من الناس » هل لأحد قط مثل قولى فى 
قوس العام : 
يطرزها قوس السحاب بأخضر على آحر ف أصفر [ثر مبيض 
كأذيال خود أفبلت فى غلائل مصينة والبعض أقصرمن بعض 
وقولى فى صانع الرقاق : 
ما أفى لاأس خبازا صرت به دحو الرقافة مثل اللمح باهر 
مابين ریا ف کفه كرة ون ریما قوراء کالقمر 
إلا عشدار ما تنداح دائرة ف ۳۹ المساء یلق فيه با جر 
وقولن فى قالى الولا بية : 
يلق العجين لينا من أناءله فيستحيل شبايكا من الذهب 
نقد لشعر أبن المعتن : 
أولا : يأخذ بعض الکتاب على اين المعتن أنه لا يزيد فى صوره الفنية 
على أن يعطيك نسخة لا برسم لك » دون أن يعبر فى تصو ره عن خلجات 
نفسه ومشاعره , فمو حون یشیه املال « يزورق من فضة أثقلته حمولة من 


عتبر » لايز:د على أن بعطيك نسيخة من‌صورة الال » لا ءلاقة بينها وبين 
| حساسه ومع ذلك فل بحسن فى نقل ندخة تامة ااشبه بافلال » ويك أن 
تتصور املال فىخيالك ثم تتصور بجانبه زورقابن العتز » لتدرك الفارق 
الكبير » وتعم مقدار ما شوه ابن المعتر من منظر اطلال اميل . وكذلك 
تصويره للبلال عنجل الفضة الذى حصد من زهر الددجى ترجا ففضلا 
عن أنه لا تشابه بين الحلال والمنجل إلا فى الشكل الخارجى ولا صلة بیتهما 
فى الطبيعة إلا صلة النظرة البصرية . فلا عن ذلك راح ابن المعت يصنع 
المنجل من الفضة , ثم مجعله بحصد النرجس , وليكن لهذا الأرجس زهر » 
وليكن هذا الزهر نابتا فى الدجى » و ليس وراء ذلك كله شىء من العاطفة 
رالاحساس أو إدراك شىء من خفایا ابمال » وأسرار العاطفة . 

وهذا نقد لا يقوم على أساس » ويتلخص فيا یل : 

۱ - أن البيتين السابقين لا يصوران املال مام التصوير , 

۲ - أن التشبيه عند ابن المعتز فن عالص و لكن لاحياة فيه . 

۳ - أنه فى تشديبه بعيد الفسكرة » بعيد عن الوضوح . 

١‏ - وردنا على الأول هوأن ادهاء عدم تصوير البيتين البلال تصويرا 
تاما سفسطة . و پناقض الناقد نفسه فيه , ولا شبه هوجو الشاعر الفرأسى 
الملال بمنجل من ذهب راع أعلام الآدب الفرنسى » فكيف براعون 
لو کانوا يعلبون ما أنى به اين المعتز . 

۲ - وردنا على الثانى هو أن فن ابن المعتر فى النشيه لا يخلو كله من 
التعبير عن عواطفه وشعوره » وما خلا من ذلك فإئما كان الشاعر فيه 
يسار الفن الخالص .ء لثلا تبعد الصور الى برسمها عن حقائقبا المرسومة , 
وأى ضير على الفنان فى ذلك » وهل اتنق النقاد بعد على أن الفن تصوير » 
وعاطفة تلون هذا التصویر بلونها الخاص ؟ اللهم لا ؛ على أن الفن رحده 


۲۲۸ - 


مهمأ سار ف طر بقه بعد عن العاطفة 0 فبو وده مفابر ها 
العاطفة و الو جدان . 


۳- وردى على الثالث هو أن نظر 4 الوضوح راطفاه فى الادب ۰ 
لا ترال عل حث النقاد للآن » و تەق علا لعد انان » فالجا حل دين 
كان بنادی بالو ضوح و الإفبام 0 وبأن البليغ دن کلام ما كان معناه إلى 
قليك سق من لفظه إلى سمعلك . (ءاکان يدعو إلى آن نود المتكلم 
تبذيب اللفظ وترنیه » وصيانته من كل ما أخل بالدلالة , رعاق دون 
الابانة »ول ير أن خير الكلام العای اارذول . واقاضی الجرجاقلم 
عاسب المنى فى وساطته على عمقه فى التفكير والتصويرء لآن ذلاك سمة 
عامة فى شعر اللحدثين » وعبد القاهر فى آسراره ةدم الغموض إلى ما سيب 
التعقيد فى الاداء فير ده » و إلى ما سبه الدفة فى العی فيشيد به » ويرى أن 
المعاتى ااشر يفة لابد فها من بناء ثان على أول » ورد تال إلىسا ق » ورأى 
بعض الياحثين من المحدثين : أن الغموض فى فن المتنى هو سر عبقر یه 
الشاعرة , التى ارتفعت به إلى مقام الخالدين من الشعراء . 

انیا : ومن ردىء الشعر قول ان المعتن : 

أرى ليلا مر الشعر على شس من الناس 
فاجع بين الليل والناس ردیء › وقد دقع هنا باردا . 6 بقول 


أبو هلال (0: 
ثالثا : و یأخذ بعض النقاد على ابن العتر قوله فى وصف کتاب قد 
شكلت حر وفه : 


بشكل يرفع الإشكال عنه كأن سطوره أغصان شوك 


(۱) وعم الصناعتين . 


= ۲۷14 ل 


لانه ملح الکتاب بعل سعاو ره شوکا و إن کان لظ ىمە ألتام 


فى صورته » لکنه بالذم اشبه (© , 


ديمكن أن يقال إن ابن العتر ما لاحظ اشكلف الشبه دون ماسواه . 
ماج لشعر ابن المعتن 


: من شهره فى الغرل‎ - ١ 
دارا‎ )١ قف خلیل نسأل لشرة‎ 
آلبستی سفا أقام وسارت‎ 
لی حبيب مکنب بالأمانى‎ 
أيها الركب بلغوها سلای‎ 

۲ - وله فى وصف الخر. 

یامن فندی فى اللبو والطرب 
أفى الدامة تلحانی وتعذلی 
وقد باکرتی الساق اشرما 
مازال يش روح الدن مزله فل 
وأمطر الكأس ماء من أبارقه 
وسبح القوم ما أن رأوا يجبا 
ل ببق فا البلا شيا موی شبح 
۳ - وقال فى الذخر ؛ 
أا السائلى عن الحسب الاط 


(۱) ۲۵۲ طراز ايجالس 


أو محلا ما خلاء تفارا 
واستجابت قلى إلا فطارا 
جعل الدهر موعدا وانتظار| 
واتقوا أخذ طرفیا السحادا 


دع ماتراه وخذ رأبى سك ۴ 
لقد جذبت جوحا غير منجنب 
راحا تریجمنالا<زان والکرب 
حى تغلغل سلك الدر فى اثقب 
وأنبت الدر فى أرضهن الذهپ 
نورا ءن الماء فى ناد هن العنب 
يقيمه الفان بين ااصدق والمكذب 


مب › ۳ وله ملق مز بل 


)۲( ام محبوبة كان بزل با الشاعر ولاب پاسعبا كثير| 


فبنطق به : شر » وثررة 


(۳) الممذل المثقب الذى يثقب به ختم الدن ء والمصفاة أيعنا 


سس ۲۷۰ له 


نحن آل الرسول والعترة الق وأهل القری فاذا تريد ؟ 
ونا ماأضاء صح عليه وأتته رايات ليل سود 
٤‏ - وله كذلك ف الفخر واشکوی: 

خلیل إن الدهر ماتریانه نصبراءو|لاآی‌شیء سوی اهبر؟ 
سألتكا باته ما تمعلسانی ولا نکتا شیا فعندکا خبری 
أأرفع نيران القرى لاتا 

وأضرب وم الروع ف ثفغرة النحر ؟ 
وأسال نيلا لايجحاد عله فيفتحه بشرى و تمه عذرى؟ 
و یارب او م لايرول طلاامه مددت إلى المظلوم فيه بد النهر 
فسبحان ربى مالقومی آری لحم کوامن اضفان عقاریها تسری 
إذا ما اجتمعنا فى الندى تضاءلوا 

کا خقبت مرضی الکوا کب فى الفجر 
بو العم لا بل ۸ بنو الغم والافی 

وأعوان دهری إن تظلست من دهری 


ب ۲۷۱ ب 


النش الفنى فى العصر العباسی الأول 


بض ثر الفنى فى هذا العصر تبطة ۸ يبلغها قبل ذلك فى عصر من 
العصور › فد رقت الأساليب , وعذبت الالفاظ » وعمقتالمعاتى ؛ وسمت 
الآخيلة » وتعددت الاغراض » واتسقت الأفكار . وذلك كله با تبيأ 
للعياسيين من ءضارة ومدنية وتعدد فى صور الحياة » ومظاهر العيش » 
و با توفر لهم من ألوان الثقافات وأنواع المعارف ٠‏ الأجنية . 


وقد كان ابن المقفع من آشپ رالکتاب الدينوضعوا أصول البرالادن 
الفنى ف الآدب العر ى ء وقد أسهم مع عبد اممید الكاتب فى دعم كيان هذا 
النثر » وكان عمد الجيد من كتاب الدولة الآموية ؛ وشبد ابن القفع جانبا 
من أول عصر الدولة العباسية » وخلفته طائفة من الکتاب تأثروا به تأثرا 
واا بعيد المدى فى تطور النثر الادفی والكتابة الفنية ؛ رمنهم : يعقوب 
ابن داود وزر المہدى , وأبو الرييع جمد بن اللیث اإذى کتب الیبدی 
وافادی والرشيد » والقاسم بن صبيح ٠‏ وسپل بن هرون () » وبحى بن 
رمك » ثم ابناه:جعفر بن يحي ( ۱8۲ - ۱۸۷ ه ) وأخوهالفضل » والحسسن 
أبن سبل )٩(‏ , وأخوه الفضل () » وأحمدبن یوسف"؟ ۲٠۲‏ م هو مرو 


(۱) راجع بلاغة بی العباس ف البيان والتهيين للجاحظ ( ۳ : ۰۳۹۲ ۳۸۷ 
ط الخانجى ) . 

(م) داجع : مه : ١‏ البيان > ابم : ۲ زهرء .بم : م زهرالآدا ب أيضاً. 

(۳) بشید به الجاحظ ( 6م : ١‏ البيان ) وله کلة يعرف ما أنوامالأداب 
۵ : [ ژهر . 

(م) تبناه عى الرمكى وضه إلى انأمون ( ۷٤‏ المكانأة) وأشاد الصری 
پبلاغته ۱٩(‏ - ۱4 :۲ زس) ۰ 

(ه) له ترجة فى الأوراق قسم آخبارالشعراء ( ۲۰۹ - ۲۳۹ ) وكافعال = 


۲۷۲ات 


أبن مسعدة ۲۱۷ ۸ والعتابىم ۸۲۲۰( ۰ ود بن بزداد وذي 
الأمون () . 

وف القرن الثالث اجری بلغ ابر انى منزلة سامقة » وامتاز بسهولة 
العبارة و انتقاء الألفاظ و جودة الا سلوب,کا امتازيجودة العانی‌واختراعما 
ودنة الآخيلة وابتداعبا » وظیور آ ار ااثقافات الحديثة و خاصة اليونانية 
فيه بل الاحتفال ما والطعن فا سواها ما شکا منه النقاد 9) » ومال 
الکتاب إلى الا طناب حى قال ابنقتيبة : د ولو تب كاتب إلى أهل بلد فى 
الدعاء إلى الطاعة والتحذر من العصية کتاب يزيد بن الو ليد إلى مروان 
«أما بعد فإنى أراك تقدم رجلا و تخر آخری الخ » ل يعمل هذا الكلام 
فى أنفسهم عمله فى نفس مروان » ولكن الصواب أن بطیل ویکرد ويعيد 
وببتدىء وعذر ويئذرء ؛) . والإطناب مذهب فارسى حتى فى الأساطير 
وكتابة التاديخ » يقول ان الآثير : ه والعجم بنفضلون عرب فى الإطالة 
فان شاعرمم يذكر کتابا من أوله إلى آخره شعراً وهو شرح قمص 


= الطبقة فى البلاغة ول يكن فى زمانه أ كتب منه » وله شعر جید ( 4۸و ساب 
ذهر) » وكان من نبلوا پالکتابة (۱۱ +۳ العقسد) » وهو أول من افتتم 
المكاتبة فى التهانى بالتيروذ دلابرجان ( م٩‏ ج ١‏ دیوان العا ) . 

(۱) داجع ۱۷۵ فبرست أن الندم ۰ ۳۵۲ معجم الشعراء . 

(؟) داجع :۲۷ ) معجم الشعراء . 

(۴) ص ۲ أدب اسکانب لابن قتيبة پاش الثل السا » ۲ و ممع دسائل 
الجاحظ حيث یقول ابماحظ : والناثىء من الکتاب [ذا وطىء مقعد الرباسة 
یکون أول يده الطعن على القرآن فى تأليفه وألا برتضى من الکتب إلا اطق 
الح ؛ ومثل ذاك يقول ابن قتيبة » دهذا ين رأى ان الاير من أن الکتاب 
والشعراء ۸ تاوا بثقافة اليونان ( ۲۰ المثل السا ) . 

)4( راجع مقدمة أدب الكاتب 


س زر اسه 
وأحوال کا فعل الفردوسى فى نظم الشاهنامة وهو ستون ألف بيت هن 
الشعر يشتمل على تاريخ الفرس » وهذا لا بوجد فى اللغة العر بية على اقساعبا 
وتشعب فنونها (© ۰ ول يحفل الکتاب فى أوائل العصر العبامی الثانى 
باليديع 0 والتأنق الکثر ق‌الاسلوب » ولعیب البديع الجاحظ بأن وكلامه 
بعيد الإشارات قريب العبارات قليل الاستعارات ليس له لفظة مصنوعة 
الح» 9) کا عابه البافلاتى بقرب كلامه وكثرة الاقتباس فيه (0) . 


وكان حامل لواء الطريقة الجديدة إمام البيان الجاحظ » وافتدی به 
كناب عصره »كالصولى وابن الزيات والحسن وسليان ابی وهب وسعيد 
ان حميد وأممد بن إسرائيل والحسن بن لد وابن المدبر وسوام من 
الکتاب الذين نشأوا فى هذا العصر وجمعوا بين الآدب والنقد وااملاغة 
العربية والدخيلة وف رأواكتب الفرس واليونان والحند وظبر أثر ذلك فى 
تفكير م ونتاجهم و[ ثار م الا دية المتعددة الآلوان . 

وقد تأثر باساوپ الجاحظ الادباء الذين آ لت إليهم الزعامة الآدية 
بعده » کان المدر وا لسن بن وهب وابن العتز الخليفسة العیامی ااشاعر 
الآديب المشهور . وآخر من تأثر بالجاحظ هو التوحيدى ( المتوفى عام 
۰ ۵ : ۰۰۹ م )ء وقد ذاع فى النش فى هذا العید ألوان كثيرة : كأدب 
انهم والسخرية » والرسائل الإخوانية » والرسالة الآدبية » والتوقيع › 


(۱) ۽ جم الثل السائر » وقد وجدت رسائل مطولة وكثيرة فى هذا العصر 
كرسالة افيس ( ۱.۷ - ۱۱۱ + ۱۲ د اين طيفور عخطوط ) . 

(۲) ۸۲ مقامات البديع - المقامة الجاحظية » ۲۰۵ ج ۲ زهر . 

(۳) راجح ١4‏ لجاز القرآن . 


4 


والقامة 6 والآدب الوصق 0 وأدب الطيعة ۱ وأدب القصة ؛ و سوق ذلك 
من فنون النثر الادی فى هذا العصر الراهر المتءدد الثقافات . 


وقد ألفت فى هذا العصركتب أديية جامعة : كالبيان والتییین » 
والحيوان للجماحظ » وأدب الكاتب :وعيون الأخبار لابن قتيبة » 
والكامل للبرد . وكذلك رضعت أصول النقد والموازنة والبيان على أيدى 
الجاحظ وابن سلام وابن قتيبة وابن المعتز وقدامة بن جعفر وسوام . . 
ولا يب إذا قلنا إن النثر الأدبى قد بلغ غابة نبضته وعنفوان قوته فى هذا 
العصر الحافل . 


ولسوف سنتحدثك بالتفصيل عن كل لون من ألوانانثر هذا اأعهمر 2 
مبینین العوامل انى أثرت فيه » والظواهر الى جدت عليه . 


س ۷6 — 


(۱) الخطابة فى العصر العیامی الأول 
صور من الخطابة : 
۱ - خطب أبو العباس بالشام بغد مقتل موان بن تمد فقال : 


«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ؛ وأحاوا قومهم دار البوار ؛ 
جبنم يصلونها ويدّسالقراد» نكص ب يأهل الشام آ لحرب وآل مروان؛ 
ينسكعون بک فى الظل » ويتهورون بم فى مداحض الزلق » يطأون به حرم 
الله وحرم رسوله . ماذا يقول زعماقك غد ؟ يقولون: ربنا هؤلاء أضاونا 
فآنپم عذاباً ضعفاً من الثار » : ذا بقول الله عز وجل : « کل ضعف 
ولكن لاتعلون » . 

أما أميرالممنين فقد اتف ب التتوبة » واغتفر لك الرلة ؛ وبسط لک 
الإفالة » وعاد بفضله على نقصك » وبحليه على جبلم . فليغرخ رویک) 
ولتطمئن بك دادم 5 ولتعظم فصارع آواشک » فتلك بیونیم خاوية 
عاظیوا» . 

۲ - وخطب سلبان بن على عم أبى العباس » فقال : 

« ؤلقدكتبنا فى الزبور من بعد إذكر أن الارض رما عبادى"صالحون 
إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين »ءقضاء مبرم » وقول فصل » وماهو بامزل . 
المد لله الذى صدق عبده » وأنجر وعدهء وبعداً للقوم الظالین » الذين 
اتخذوا الكعبة غرضاً (0) » والقء إدثا » والدين هزواً , وجعاوا القرآن 
(1) يقال أفرخ روعه : أى خلا قلمه من الهم وعل‌هذا يكون معنى آدرخ‌خلا؛ 
ومعی الروع القلب , أماقوطهم : آفرخ روعه پفتح الراء فاروع هنا الخوف . 

(۱) إشارة الى ما نال الكعبة من بى أمية من هدم وتدمير فى فتة الرپید . 


س ٣۷۹‏ س 
عضین(۱),و لقد حاق بهم ماكانوا به يستهرثون . فكأين ترى من بثر معطلة 
و فصر مسد 0) ذلك بم قدمت ادیک ¢ وأناللت ليس بظلام للعبيد 0 أمباوا 
والله حی نبذوا الکتاب » واضطیدوا العترة » ونبذوا السنة » واعتدوا 
واستکیروا, وخاب كل جبار عنيد , ثم أخذم فبل تعس منهم من أحد 
آو تسم هم ۳ ۰ 

۳ - وخطب أبو جعفر المنصور بالمدائن عند قتل أي مسل الخراساق 
فشسال : 

د پا الناس لا تخرجو! من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية » 
ولاتسروا غش الاعة : فإنه ل يسر أحد قط منكرة إلا ظهرت فى آ ثار 
ده ؛ وفاتات لسماثه ‏ وصفحات و چیه » و آبداه 1 لا مأمه باعزاز دینه ¢ 


واعلاء حقه . 


إنا لن یخس حقوقم » ولن نخس الدین حقه علي > [نه من 
نازعنا عروة هذا القمیص » آجزرناه خىء هذا الغمدء ون آباسل ابا 
وبايع الناس لنا » على أنه من نک بنا فقد أباح دمه ٠‏ ثم نكس بنا 
كنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا » ول نعنا رعاية الق له » من 
إقامة الحق عليه » . 


۽ ومن خطبة للمنصور : 
باعباد الله لانظالموا » فا با مظلة يوم القيامة » واه لو لا بد خاطئة ۰ 


0 العضة. الفرقة » ومعهاعضون ‏ والعضة « بامای الكذب وجعه‌عضون 
أيضا . فعى جعلوا القرآن عضين . جعلوه أجزاء ؛ فقال بعضوم إنه شعر › وقال 
آخرون هو سحر ؛ وقال غيرثم كبانة . دقبل جعلوه كذيا. 

() المشيد : للطل بالشيد وهو الجص ء والشيد «ككرم » الطول 


حت ۳۷۳۲ اجه 
وظل ظا 0 لشوت بن أظبرم ف اسواقک 0 ولو عليت مكان من هو أحق 
بهذا الامر منى لآنيته حى أدفعه إليه ٩(‏ , 

ه - ومن خطبة السفاح فى الكوفة حين بويع بالخلافة : 

0 أهل الكوفة› انم محل تنا ۽ ومترل مودتنا » أت الذبن ' تتغيروأ 
عن ذلك 3 ول يشم تحامل أهل الجورعليم 0 ی آدرکنم زماننا 0 وأنام 
أله بدو لتنا ۰ فام اشد الناس ۳ 6 وأكرههم ع ۰ 

ا خطبة للمأمورن : 

خطب المأمون وقد سل الناس عليه بالخلاهة حين بلغه بخراسان قتل 
أخيه , إذأقبل الناس للقسليم عليه بالخلاهة » نصعد التبر وحد اله وأثنىعليه 
وصل على یه ثم قال : 

أيها الناس إنى جعلت ته نفمی » إن استرعانی أمور؟ أن آطیعه فيك » 
ولا أسفك دما عدا إلا له لو ده » وسفک فرائضه 6 ولا آخذ لحد 


مالا ولا أثاثا و لانحلة 0) تحرم على » ولا حع ببواى فىيغضى ولارضاى » 
إلا ما کان فى الله وله . جعلت که لله عردا مؤكدا 5 ومناقا مشددا . 


إن أفى رغبة فى زيادته إياى فى نعمتى » درهبة من مسألته إياى عن 
حقه وخلقه , فان غيرت أو بدلت كنت للغیر(») مستأهلا , وللاکال() , 


(۱) ۳ : ۲۳ جمبرة خطب المرب 
(۲) ۲ : ۲۱۳ شرح ابن آش | دید 
(م) نحله أعطاه رالاس التحلة 

(؛) الغير : الآحداث 

© النكال : العقاپ 


AN 


معرضا وأعوذ باقه من سخطه وأرغب إليه فى المعونة على طاعته » وأن 


و ل ین :و ان مدصتته(۱) . 
ود ہیی و ب 


وهذه الخطبة فى مئاسية معروفة وموقف رهیب , إذ خطب با المأمون 
الئاس لما بلغه قتل أخيه الخليفة » وقد أقبل الناس عليه ببایعو نه بالافة, 
وفها يعلن المأمون سياسته نحو رعيته , وهی أنه سوف یلتزم ماألزمه الله 
به فى معاملة الشعب » ويعلن احترامه للدماء والاموال » وأنه ان سک 
واه فى رضا ولاغضب , وأنه يلزم نفسه العمل عا آلزمه به الله عر وجل » 
ويف بمیده مع الله رغبة فزيادة نعمته » ودفعا لحسابه ومسألته . . وي 5 
الأمون العبد وأنه لن يغير أو يبدل شیثا منه وإلاكان للخطوب وللعقاب 
مستحقا , ثم يتعوذ بسخط الله وبرغب إليه فى المعونة على طاعته » وأن 
ساعد بينه و بين معصيته .. وأسلوب الرسالة فيه إيحاز شديد » وتشتمل على 
حم عالية > مع الللاغة النادرة والروعة الفاتقة » مما يدل على علو منزلة 
الأمون فى البلاغة » وثبات قدمه فى الفصاحة . 

۵ خطبة داود بن على على منبر الكوفة : 

كان داود بن على بن عبد اله بن عباس خطیب بی العساس وأحد 
مؤسسى دولتهم » نشا هو و |خوته ۔ وکانوا اثنين ؤعشرين رجلا فى 
قرية الميمة من أعمال عمسان" » وكان الو ليد بن عبد املك أجلى على بن 
عبد اقه بن عباس وأهسل بيته ليها غضباً عليه ؛ وخوفا من وثوبه إلى 
الماك والخلافة . 


وأخذ هو وإخوته علمهم وأدبهم عنأبهم على حبرقريش وابن حبرها 


۱۱٩ )۱(‏ و ۱۲۰ الجنء الفالك من جپرة خطب العرب لامد صفوت 
ط ۱۹۳۳ 
(۲) يلدة على خط سك الحديد | محجازية وهی الآن مقر إمارة شرق الأردن 


وبليغبا ووارث عم أبيه عبد الله بن عباس وعابد أهل زمانه , کا آخذوا 
الفصاحة من البدو اانازلين فيم من قبائل لخم و جذام و تتوخ‌وغسانوقیس 
فانطبعت م صفات .لدو من اشجاعة والبصر بالقتال وإباء آهنم 
والا ستقلال و فصاحة اللسان والبطش وحب الانتقام ۰ وجانتهم صؤات 
الحضر من الانغاس ف الترف واالذات والعكوف على اللاهی . 


وكان داود أحد النا بغين من إخوته فى هذه ااصفات وزد عام أنه 
كان بليغبم ولسانهم وأخطبهم فى وقته . وعاجلته منيته قبل أن يستطير 
سلطانه فى الدولة . ولاه أبوالعياس ‏ عقب بيعته بالكوفة ‏ ولاية الكوفة 
وسوادها ثم ولاه إمارة الحاج فى هذه السئة , ورلاه معا ولا ية اجار 
والين والعامة » فقتل من ظفر بهم من بى أمية فى مك والمدينة فى هذا 
امام ۱۳۲ ه - وهو أرل مومسم ملسكة بنو العباس , وخخطبهم الخطبة الا تية 
بعل ۽ عم ذهب عقب الموسم إلى الدينة » فتوف ۳ بعد شهر بن من قدو مه 
إلها فى شهر بيع الأول سنة ۱۳۳ ل 


ولداود خطبة بلي ة خطما يوم بيعة أبى العياس السفاح على منير 
الكوفة , وهی . د الخد ته › شكراً ثسكراً [نا واقه ماخر جنا لتحفر فيكم 
نہرآ » ولا ی فیک فصرآً , أظن عدو الله أن لن نقدر عله , أن أرخى 
له من خطامه حتی عثر فى فضل زمامه ؟ فالان (۱) حيث أخذ القوس باریها 
وعادت القوس إلى النرعة )١(‏ ؛ ور جع املك فى نصابه فى أهل بيت النبوة 
والرحمة » (واقه لقد كنا نتوجع لك ونحن فى فرشنا ) , آمن الاسود 
والآمر . لك ذمة اه . لك ذمة دسول اقه صلى الله عليه وس » لم 
ذمة 'لعباس » لاورب هذه البنية ‏ وأومأ بيده إلى الكعبة ‏ لجيج 


منک آحداً ¢ 


)0( ظرف لامن الأسود . 
(۲) ع نازع وهو الرای يشد الور [ابه ليضع فيه السهم . 


سه ۲۸۰ سه 


وهذه الخطبة الوجزة البليغة الرائعة تتضمن كل ماءکن أن يقوله 
خطيب فى هذا المقام » وكل ماکان بحب أن يقوله هذا الثائر العظ فى 
هذه المنامسة . 

وقد اشتملت على حمد اه رشكره على هذا النصر العظم » وعلی نی أن 
يكون العباسيون قد قاموا بثورتهم لفرض شخصى » من حب السيطرة أو 
حب الدنيا ؛ وعلى بیان مثالب الامویین ومساوثهم فى السك . کا تضمنت 
التصريح بعودة الخلاهة إلى أهلبا وأصخابها من آل النى الذين خرجوا 
لينتصروا الشعب الاسلامی الثائر ؛ ثم أمن داود بن على الناس » اللبم إلا 
الآمريين خصوم العباسبین والمطاردين منبم بعد أن دالت الدولة لهم , 
وأخذوا مهم مقاليد الخلافة » وزعامة الاسلام . 

وأساو ب الخطبة يمتاز بالجرالة والقوة والبلاغة:و بالإيحاز » مع مافيها 
أحيانا من جع مطبوع . ولا شك أن هذه الخطبة تمثل ال ملسكات العر بية 
السليمة فى هذا العصر . 

> ووصىعبد اهن الحسن بن الحسننن على بن أنىطااب ابنه فقال: 

«أى بی » إن مود حق الله فى تأديك , فاد إلى حق اله فى الاستماع 
می » أى بى . کف الاذی ‏ وارفض البذا () واستغن عن الكلام بطول 
الفسکر فى الواطن الى تدعوك فا نفسك إلى الکلام , فان للقول ساعات 
يضر فبا الخطأ ؛ ولا ينفع فها الصواب . واحذر مشورة الجاهل وان كان 
ناصاً کا تحذر مشورة العاقل إذا كان فاشاً » لانه رديك بمشورته , واعل 
ياببى أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته ناما » ووجدت هواك يقظان » 
فإياك أن تستبد برأيك » فإنه حينئذ هواك , ولا تفعل فعلا إلا وأنت على 
يقين أن عافبته لاترديك , وأن نتيجته لاتجنى عليك » . 


(۱) البذاء : السفه والاغاش فى المنطق . 


- ۲۸۱ - 
۷ - وخطب الأمون خطبه الجبعة فكان ما قال : 


« أوصيك عباد الله و نضی‌بتقوی الله وحده » والعمل ل عنده و لتنجز 
لوعده,وا وف لوعیده . فإنه لایسل إلامن اتقاه ورجاه وعمل له وأرضاه: 
فاتقو! أبته عباد الله , وبادروا آجالم بأعمالكم » وابتاعوا مايق مازول 
عنم ویفی » وترحلوا عن الدنياء فقد جد بم (۱) , واستعدوا للبوت فقد 
أظلك » وکونوا کقوم صیح فيم فانتبهوا , وعليوا أن الدنيا ليست لهم 
بدار فاستدلو! . فإنالله عروجل ل مخلفک عبت ول پترکک سدی » ومابين 
أحدم وبين الجنة والنار إلا الوت أن ينزل به » رن غابة تنقصما اللحظة 
وتهدمپا الساعة الواحدة لجدرة بقصر المدة » وإن غائياً عدوه الجديدان 
الیل والنهار در ب رعة الأوبة ؛ وإن قادماحل بالفوز أوالشقوة استحق 
لأفضل العدة» . 


۸ - و خطب‌صد الله بنطاهر بن | سین الناس‌وقد ہا لقتال الخوارج 
فقال : « [نك فنة الله , اجاهدرن عن حقه » الذابون عن دينه , الذائدون 
عن محارمه ؛ والداعون إلى ما أمر به من الاعتصام بحبله ء والطاعة لولاة 
امه » الذين جعلبم رعاة الدين ء ونظام المسليين . فاستنجزوا موعود الله 
ونصره » عجاهدة عدوه و آهل معصيته الذين آشروا و مردوا » وشئوا 
الصا )١(‏ » و فارقوا ایماعة»وم‌قوا من الدين » وسعوا فى الأرض فساداً, 


عمس مه 


(و) الجد فى الامر : الاجتهاد وضد المرل ء وقولحم « أجدك لاتفعل , 
بكس الجم استملاف بالحقيقة 3 والفتح استحلاف خت » وإذا قبل د وجدك 
لا تفعل » فتح لاغير . 

(۲) أصل العصا الاجتماع والاثتلاف وشقوا العصا أى شقوا الاجتمام 
والائتلافی وفرقوا اجماعة » وأصل ذلك أن الحاديين يكونان فى دفقة فاذا فرقهما 
الطريق شقت العصا الى معپما فأخذ هذا نصفها وهذ! تصفیاویضرب لکل فرنة . 


۲۸۲ 
فإنه يقول تبارك وتعالى : « إن تتصروا الله نصرک ویثبی آقدامک» . 
فلیکن الصير معقلع الذى إليه تلجأون » وعدت الى بها نستظورون» 
فإنه الوزر المنيع الذى دلگ الته عليه » والجنة الحصينة » الى أمر 6 اله 
بلباسهاءغضوا أيصارم ؛ واخفتوا أصواتم فى مصافك , رامضواقدما على 
بصائرم فارغين إلى ذكر الله والاستعانة بهكا أمرك الله فإنه يقول : « إذا 
لقيتم فثة فاثبتوا راذکروا الله كثيراً لعل تفلحون » يد اه بعزاصير , 
ووليك بالحباطة والنصرء . 
٩‏ - حوار بين المأمون وإراهيم بن المبدى : 
لما ظفر المأمون بعمه |براهيم بن المبدى ٩‏ آمر بإدخاله عليه » لخىء به 
يحجل ف قيوده » فقال : ااسلام عليك يا أمير ا لمؤمنين ورحمة اه وبركاته » 
فقال له المأمون : لاسل الله عليك ولاحفظك ولا رعاك ولاكلاك 
يا أبراهيم : فقال له [براهيم على رسللك يا أمير ا مؤمنین , ول الثأر حم فى 
القصاص , والعفو أقرب للتقوی » ومن مد له الاغترار فى الامز جمت به 
الاناة على التلف » وقد أصبح ذنی فوق کل ذنب كا أن عفرك فوق کل 
عفو » فإنتعاقب فبحقك , ون تعف فبفضلك » ثم أذهأ يقول : 
ذنی إليك عظم وأنت أعظم منه 
عغذ عقك أو لا فاصفح بفضاك عنه 
إن لل أكن فى فعالى من الحكرام فکنه 


(۱) لما عقد الأمون ولاية العهد لعلى الرضا العلوى نکر العباسيون عليه 
ذلك و خلعو دمن الخلافة و بايعوابم! عمه إبراهيم بنالمبدى فأسرعإليه المأمونفهرب 
دتواری و لکن المأمون ظفر به . 


- — 


فأطرق المأمونمليائم رفع رأسه فقال : إنىشاررت أيا إحق والعباس 
فى قتلك فأشارا على به قال : فا قات لما با أمير الاؤمنين ؟ قال : قلت للا : 
یدنا له بإحسان ون ذتأمره فيه ۽ فان غير فالله يغير مابه » فقال : أماأن 
يكو نا قد نصحاك فى عظم قدر اللاك وماجرت عليه عادة السياسة فقد فعلاء 
ولكن ی أن تس تجلب النصر إلامن حيث عودك الله . م استعبرباكياً ۰ 
فقال له المأمون : مايس‌کيك » قال : جذلا » إذ كان ذنی إلى من هذه صفته 
فالإنعام»ثم قال'يا أمير المؤمنين إنه وإن کان جرى يبلغ سفكدى خلآمیر 
المؤمنين وتفضله سلغاننى عفوه » ولى بعدهما شفاعة الإفرار بالذنب»وحرمة 
الاب بعد الأب . قال المأمون : القدرة تذهب الحفيظة ‏ واندم توبة » 
وعفو الله ہما وهو أ كبر مايحاول » يا إبراهيم لقد حببت إلى العفو حى 
خفت ألا أوجر عليه . أما لو عل الناس مالنا فى العفو من اللذة لتقربوا 
إلبنا بالجنايات ٠‏ لاتثريب عليك يغفر الله لك ولو لم يكن ف حق نسبك 
ماببلغ الصفح عن زلتك لبلغك ماأملت حمسن توصللك » ولطيف تتلاگ » 
م أمر زد ماله وضياعه . 


٠‏ - دخل معن بن زائدة اشياق عل المنصور وقد أسن فقارب فى 
خطوه فقال له المنصور : لقدكبرت سنك يامعن . قال : فى طاعتك ياأمير 
المؤمنين »قال : وإنك لجلد . قال على أعدائك يا أمير الومنن ‏ قال : وإن 
فيك لبقية , قال هی لك با أمير المؤمنين , قال فأى الدولتين أحب إليك ؟ 
هذه أم دولة بنى أمية ؟ قال : ذلك [ليك يا أمير المؤمنين إن زاد برك على 
برم کان دولتك أحب إلى . 

وو - ومن أفوالالوعاظ مار وی آنابن!اسماك دخلعلىالر شید » «قال 
له الرشید : عظنى . قال : با أميرا مو منين » انق‌اقه و حده لاشر يكله , واعل 
أنك غدأوافف بين بدی الله ربك , ثم مصروف إلى إحدى »بر لین لاثالثك 
لحا : جنة أر نار » فبكى الرشيد حني | خضات يته » «أقبل الفضل بن الر بيع 


۲۸۶ = 

على | بنااسماك فقال:سبحان انقه ! وهل يتخا أحد شك ف‌آن أميرالأؤمنين 

مصروف إلى الجنة إن شاء الله فأقبل ابن السماك على الرشيد » وقال : إن 

هذا ليس واآنته موك ولا عندك فى ذلك اليوم » فائق الله وانظر لفسك » 
فبك الرشید حتى أشفق عليه الحاضرون . 


تطور ااطابة فى هذا العصر 
أسباب رقيها : 


کان قيام خلافة بی‌العباس انقلابا خطيراً هرا مشاعر ۽ وأثارال+واطر 
وأهاج النفوس » وقلب الأوضاع » ودفع إلى كثرة الجدل والمناظرة » 
واستدعی تأليف الاعات , وقيام الكثير من الدعوات > رحضش الناس 
عل التشيع لىی هاشم و اعلان آل خط والادکار عل بی أمية 8 وسياستهم 
الجارة » وما اقترفوه من سیتات ؛ وارنکوه من منسکرآت . 

ولاشك أن حدثا جلیلا مثل‌هذا احدت ‏ لابد أن یستعان‌فیه با طابة 
عل جذب القلوب 6 وکب الا تصار 0 وتحميس المتشيءين 6 وتأجیج نار 
البغض على الدولة الغابرة » ودفعالجنود بالبلاغة الباهرة إلى خوض المعارك 
القاهرة الظافرة . 

و کان من شأن بى العباس أن يقيموا الدعاة » ویبوا الخطباء فى کل 
مکان يعلنون بالحجة الساطعة حقهم فى خلافة المسليين » و إمامة الناس بعد 
سيد المرسلين 

كاكان من شأنہم أن يعنوا عنابة بالغة بالواسم الدينية , والأعياد 
الاسلامبة فهم بخرجون فى موا كب رائعة وجموع حاشدة » ويسيرون بين 
الصفوف المرصوصة ؛ حتيصلوا إلى السجد.ثم یدخلون فى خشوع ووقار 


وأببة وجلال , وعظمة وبهاء » ويؤهون الناس ويخطبونهم ؛ ویلقون 
عام بلیخ العظات » ورا ثعالایات » حر صا نهم على اظمو ر مر الإغامة 
الدينية » والزعامة الرؤحية , و[عزاز الدين , والغيرة على الاسلام » لان 
هذا المظبر هو الذى اسن به ملسكهم وقامت عليه دو امم . 

لذلك كان للخطابة ف عبد قوذ الخلقاء العباسيين مكانة هرهوقة , 
ومنزلة كر ية » وشأن عظم . 

وزاد من تبن تما ورقيبا ف مطالع‌هذا حدر ما کان‌علبه موسسو الدوئة 
من أصالة الطبع » وسلامة المىك وفصاحة الأالسنة > لان خطر الى 
واللكنة والضعف لم يكن قد ظبر بعد فى مظبره الشديد . 


وقد آزر الملكات ماکانوا يأخذون به أنفسهم » من تعلم الناشئين 
الخطابة وفنون القول بروی () أن بشر ن العتمر مر بإراهم بن جبلة 
أنه 3 وقف لاستفید أو لسکونر جلا من‌الاظارة ٠‏ فقال اشر : « اضربوا 
عا قال صفحا واطووا عنه کشحا . م دفع |لیهم حيفة من کیره ولاميقه 
وکان أو ل ذلك السكلام : 


خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ يالك و إجابتها إياك . فان فلل تلك 
الساعة أكرم جوهراً » وأشرف حسبا» وأحسن فى الماع » وأحلى فى 
الصدور و اس من فاحش الخطأ , وأجلب لكل عينوغرة » من لفظ شر يف 
ومعی بدیع ؛ وإباك والتوعر » فان التوعر يسلمك إلى التعقيد » والتعقيد 
يستهللك معانيك ويشين ألفاظك ؛ ومن آراغ معنی کر با فلیلتمس له لفظا 
كر يما , فان حق المعنى الشر يف , اللفظ اشر يف » ومنحةمما أن تصونهما 


)۱( ۰۹ ° الببان والتهين للجاحظ ‏ الطبعة الثائية ‏ نشر التجار ية ۱ 


۸ - 


نما يفسدهما وپجنپما » وعما مود من أجله إلى أن تكون أسوأ الا 
منك قل أن تلتمس إظم_ارهما وترتبن نفسك علابس‌ما وقضاء 
حقهما.. الخ , 

رن كذلك كثير من الخطباء والبلغاء بميشون فى البادية » حيث 
الفصاحة و اللسن واليان وقوةا لجة وشدة العارضة » وقد كثر و فودم على 
الخلفاء للاستمناح والشكوى والاستعطاف وغير ذلك . 

فلا جب إذن أن تبض الخطابة وتردهر ء ويعلو شأما » وترتفع 
مئز لتها » ويكثر الخطباء المفوهون . 

ولقد كان الرشيد أول من جعل الخطيب يمخطب بکلام محفوظ ‏ نقد 
استدع الاصعی لتأدب ولده » وقال له : أريد آن یصل بالناس ف یوم 
جمعة » فاختر له خطبة » و حفظه إياه , خفظه عشر | , فرج وصل بالناس ٤‏ 
فأب به الرشید (© . 


ثم وكل الخلفاء والامراء والولاة الخطابة فى الناس » إلى ختطياء 
مختارن » وعبدوا بذلك [لهم » ماعدا المرتدى باه ) ۵ ۲۵۲-۰ ۸ )نقد 
كان حضر کل‌جعة إلى المسجد الجامع ؛ فیخطب الناس » و ۇم مم )٩‏ “وى 
عأم ۰۹ ه صلى المعتضد بالناس صلاة الأضى ۰ ول یسح منه خطية (۴) » 
وأصبم الخليفة لا خطب إلافى الأعياد (:) ؛ واا عزم المطيع لله 


(۱) ۲۰ د ۲۱ : ۲ الفرج بعد الشدة . 

(۲) ۸ :۲ السعودی. 

٩۷ )۳(‏ : ۲ تاریخ أبى الماسن . 

(4) كان | خلفاء الفاطميون مخطبوا د ف کل جمعة من‌مسطور يحضر إلى اخليقة 
من ديوان الإنشاء ( ۲۷۷ د ۲۸۱ : ۲ الخاط للمقريزى ) » وكان الحا ء منطب 
ف جامع مرو جمعة رفى جامع این طولون جعة ون الأزهر جعة ويستر : جمعة » 
فلا بى الجامع الما كى اتتقلت الخطبة [ليه ( ٠۴‏ : و حسن امحاضرة ) . 


تست ۲۸ = 


مم - ۳+۲ ه) على الصلاة بالناس فى عيد الفطر لم يعرف مايقوله إذأ 
اتبی فى الخطة إلى الدعاء لنفسه » فأرسل فى ليلة العيد إلى أحد العلماء 
بذلك » فاختارله دعاء (۱) » وخطب الطائع بعده فى هید الأضى ( ۵۳۰۳ ) 
خطبة قصيرة (0) . وفى البصرة كان الخطيب يخطبكل صباح (۳) . 

وفى آخر العصر العباسى الأول ضعفت الخطابة بزوال أسبابها » 
وأيمية رجال الدولة » ولان الدولة د توطدت دعامها » وحکت 
بالاستیداد , وبطلت الخطابة فى اليوش » وضعنت الملكات ۰ كذلك 
صارف الكتاية وقد تنوعت آسالیما وأغراضما غنى عن الخطابة , فضعف . 
شأنبا » دم ببق لا إلا مظبرها الدينى » حيث كان الخافاء خر جوناصلو ات 
الجامعة , ومخطيون الناس » وآخر خليفة خطب على النبر هو الراضى 
( ۳۱۲ - ۸۳۲۹) 0 . 

آنواع الخطابة : 

والخطابة فى هذا العصر تننوع إلى خطابة ممياسية » وخطابة اجتماعية » 
وخطابة دبنية » وخطابة أدبية . 

ومن السياسية خطب زعماء البيت العياسى » ومن الخطب الاجتماعية 
ماکان يلق فى مختلف المناسيات القومية والاجتماعية , ومن الخطاية الدينية 
خطب الوعظ والقصص و خلافپما . ومنالخطابة الأدبية الخطابة فیمختاف 
القامات الادية الى كانت تحدث فى هذا العصر » والتى أدت إلى نشأة 
فن المقامات . 


() وم : ۲ معجم الأدبا. لياقوت . 

٠١ )0(‏ ب النتظم - عخطوط . 

. :م" الحضارة الإسلامية ترجمة أبو ريدة‎ ۳ (r) 

63 راجع ۳۱۳ الادب العربی‌الز ات ۽ وه ومابعدها الادب العیاسی حمود 
مصطق » :۱۰ ومابعدها العمر العبامی للسباعى بموی ۰ 


جد ۲۸ سه 


دراعها وموضوعاتها ۱ 

وقد لعددت دواعي الخطابة ف عصر مود الخلفاء وتدوعت مظاهر ها ¢ 
وكثرت ألوانا . 

, فقدكانت الحاجة ماسة إلبها فى تثبيت الملك » ودعم الدولة‎ ١ 
وتوطيد أركان الخلافة » وإقناع الناس بأحقية بى العباسا ء أو فى مجادلة‎ 
» الخصوم » وتبديد المعارضين » والتشنيع على نىأمية . بما قارفوا من أخطاء‎ 
واجتر<وا من مساوىء » وف إثارة النفوس » وكسب القلوب » وتحميس‎ 
۰ الجنود 0 والتبشير سم 3 والنهنئة ھر وذو ذلك‎ 

۲ 6 اخذوها أداة للوعظل 6 ود کر اناس بالاخرة ( وتحذيرمم من 
غرور الدنيا ومتاعپا » وذلك ف ا محاذل المامة » والأواسم الجامعة » والاعیاد 
الدينية . وجعلها القصاص فى قصصبم وسيلة إلى إثارة المشاعر وإمتاع 
اللفوس بذ کر سير الاو لن و تاریخ الماضين وهن آشپر القصاص ۵وی 
ابن سيار الاسواری » وأبو على الإسوارى ؛ وکان بقص فى فنون كثيرة 
و یسنشمد بالقر آن ااسكر ۴ ف تصصه وكان اوأس بن حيإب إسوع 0 
کلام العرب ويحتج به ثم قص بعده آبو العباس اضریر ول يدرك فى 
القصاص مثله 1 دصال الری 6 وكان تيم ااسکلام 0 دقیق الجاس 6 وقال 
فيه سفيان بن حبيب حين رأى بیانا لم يحتسبه وءذهبا لم يكن پدانیه . « هذا 
ليس قاصا » هذا نذير» . 

۳ ها كانت لسان الوفود الذين يفدون على دار اللافت تیدا 
لسياسة ؛ أو (ظباراً نحبة , أو طلبا الحاجة أو شكاية من هظلة . 

»> - وما يقرب من الخطابة فى روعة آساو بها » وشدة تأثيرها » وسو 
پیانها , الحوار الذى کان يدود بين البلغاء والفصحاء , من خاصة الوم 6 
ورجال الدول . . . وقد مرت آلوان من هذا الوار , 


ح ۲۸۹ — 
خصائصيا : 


وبعدها عن الموشية والخرابة » وعن الابتذال والاسفاف . 

1 متا بقوة تأثرها » وروعة تمو رها , لاصطباغیا بصفة الدن 
وتأثرها بأسلوب القرآن الکرم واعنمادها على الكثير من‌آياته والاقتباس 
من عظاته وا لاستشماد بکلام الرسول . ویکثر فيا أسلوب الجاج , 
ومعانی الوعد والوعید و السفیه و اتید د 0 والاه‌تنان بالنعمة ل و ااشکر 
على کم الممة » و جلیل المودة . 

على أن الحضارة الى غرقوا فما قد أ كسا غرارة فى امعانى ووفرة 
فى الادة ورك فى الاسالب ‏ ودماثة فى الالفاظ » ما ضاعف تأثيرها وزاد 
ف اا ورونقها : 

أشبر الخطباء : 

وقد نبغ فى هذا العصر أعلام من الخطباء المصاقع و غول من البلغاء 
المقاول »من نشأوا نشأة عرية فوية ۽ وورثوا ملكات البلاغة والخطاية 
من أصوهم المرية , أو اکنسوها بالتأدب والتعل والدرس والحفظ . 

وكان للخلفاء الاو لين ودءاتهم فيبا الشآن الرفيع » والشأو البعيد ؛ من 
أمثال بى العياس و ی هاشم ۰ دای عبدالمطلب > وعظاء القواد من الءرب» 
ونابتی الناشئين من الفرس» والآدباء من أهل الرواية للشعر وال خبار 
والقصص والأسمارواللغة والادب والنقد .. ومنولاة الدولة وخصومبا. 
من خوارج وعاوبين وشو بین ٠‏ 


وكان الخلفاء خطون الناس و بژمونمم فى الصلاة » وأستمر ذلك بعد 


۲۰ 


هذا العصر إلى الراضى التوق عام ۳۳۰۹ والزی كان آخر خايفة عباسی 
خطب عل المثبر . ویصف البحترى ف دائية بليغة له خروج المتوكل 
لصلاة عيد الفطر وإمامته للناس ؛ وخطبته فهم » فيقول فيا يقو ل : 
أيدت من فمل الخطاب بحكة تفى عن الق الذیر وتخبر 
ووقت ق رد انى مذکراً . باق تنذر تارة وتبشر 
ومن خطباء هذا الحصر من الخلفاء : السفاح والمنصور والیدی 
والرشید والامن والمأمون 3 
ومن الامراء : دارد ن على التوفق عام ۱۳۳ وأخواه عبد ألله 
وصال وأبناوه عبد ااك وااعیل وعبل ألله وم : سلیان بن على 0 
وابنه جعفر و بئوه : سلبان وداود وأيوب ۰ گن يصفوم الجاحظق کتاه 
« المیان والتیین » فيقول : « وجماعة من ولد العياس فى عصر واحد لم يكن 
م نظراء فىأصالة الرأى » وف الكال والجلالة » وف العم بقريش والدولةء 
ورجال الدعوة » مع البيات العجيب » والغور البعيد ؛ والنفوس الشريفة » 
والأقدار الرفيعة » وكانوا فوق الخطياء 7 وفوف أصحاب الا خبار 1 وكانوا 
ويقول الجاحظ ف‌داود بن على : «كانأ نطق الناس » وأجودم ارتجالا 
واقتضابا للقول » ويقال [نه لم يتقدم فى نحبير خطبة قط 0 وله كلام كثير 
معر وف محفوظ ۰ 400 
ومن خطباء العلوبين الحاشميين : جعفر الصادق » وعيد ألله بن الحسن 
وأبناؤه : جمد وراه وموسى 5 


ومن خطباء بى طالب : عبد الله بن معاوية . 


() البيان والتهيين الأول ص هم 
١ : ۲۰۳ )۲‏ البيان والتهيين . 


۲ = 


ومن الوزراء : الفضل بنسبل وأخوه الحسن ذوالرباستینوزبرالأمون 
وصبره » وجعفر البرمى . 
ومنالطياء : سبل بنهارون خازن بيت الحكة للبآًمون(۱)؛.وطاهر 
ان اسین ؛ وعيك أيه بن طاهر 5 ومهم : العتای الذى شول فيه | ماحظ: 
« ومن الخطباء الشمراء ۰ بمنكان يجمع الخطابة والشعر الجيد والرسائل 
الفاخرة مع البيان |الحسن : کلثوم بن عر والعتابى » ومنهم : خالدبن صفوان؛ 
وشبيب بن شيبة المتوفى عام ۱۷۰ ه الذى يقول فيه الراجز : 
إذا غدت سعد على شيييا على فتاها وعلى خطییا 
من مطلع الشمس إلى مغيبها محبت من كثرتها وطیسا 
وغيرمم من فول التطابة والبلاغة , وأمة البيان والقصاحة . 
وقد ظہرت فى العصر العيامى الأول طبقة من القصاصين الذبن كانوا 
يعتمدرن على الخطابة فى قصصمم > وقد ذكر ال جاحظ فى البيان والتيين 
أسماء طائفة كبيرة هنهم ء کاظپرت طبقات كثيرة من الوعاظ فی‌هذا العصرء 
ومن بينهم : أبو ذكريا الرازى ( ۵۸ ه) ٩ء‏ وعلی ( بن مد المصرى 
( التوق ۸۳۲۸ )() . 


وکان کذبر من الصوفة من الخطياء البارعين 0 والتلغاء المفلقن ۰ 


() کلام الجاحظ عليه فى البيان وألتهبين وه : ۱ ٠‏ 

(۲) زیدة الفكر 4و ب مخطوط ٠‏ (م) وچ المتتظم ‏ مخطوط . 

)٤(‏ ظهر فى العصر العبامی الثانى من الوعاظ : ميمونة البغدادية ۳4۳ ه 
(4۳ تار ألى الحاسن  )‏ وأبو سین ين "معون ۸۲۸۷-۳۰۰( ۶۳۱۹ ۲ 
معجم الأدباء لياقوت ) ثم يمد الشيرازى ,ومع ه ( ۱ : ۱و۱ تادیخ بغداد ).ومن 
الخطباء ظبر فى العصر الثانى : ابن نباته ( المتوفى عام ۳۷ ه: ۹۸4 م ) » وعبد 
الواحد بن عبد السکریم ( ۹ه )بنيسا بور( ۷۸ : م طبقات الشافعية السبى ) . 


)۲( الكتاية فى هذا العصر 


صور لالكتابة فى هذا العصر : 


. كتب عبد الله بن المقفع فى وصف أحد إخواته‎ ١ 

د إنىخبرك عن‌صاحب لی کان أعظمالناس فعينى » وكان رأس ماعظمه 
فى عينى صغر الدنيا فى عینه » كان خارجا من سلطا بطنه ؛ فلايتشبى 
مالایجد ولا بکار إذا وجد ء وكان خارجا من ساطان فر جه ؛ فلا يدعو 
إليه رة » ولا يستخف له رأياً ولا بدت » وکان لابأشر عند نعمة . 
و لایستکن عند مصيبة » وكان خخار جا من سلطان اسانه » فلا يتكلى الیل 
ولاعاری فا عل ء وكان خارجاً من سلطان الجهالة . نلايتقدم أبداً إلاعلى 
ثقة بمنفعة ۰ وكان أكثر دهره صامتاً » فإذا نطق بذ القائلين » وكان برى 
ضعيفاً مستضعفاً » فإذا جد الجد فهو الليث عاديا » وكان لابدخل فى دعوة 
ولايشارك فى مراء . ولابدل حبدة حی بری‌قاضا فا ۰ وشيودآ عدولا 
وكان لابلوم أحداً على ماقد يكو ن العذر فى مثله حنی بعل مااعتذاره » 
وكان لا يشكو وجعه إلا إلى من برجو عنده البرء ؛ ولا يستشير صاحا إلا 
من برجو عنده النصيحة . وكان لايتيرم ولا سخط و لابتشی ولابتشپی. 
وکان لاینقم على الولى » و لا يغفل عن العدو » ولاخص اه دون |خوانه 
بثیء من اهامه و حیلته وقو ته . 

فعليك يذه الاخلاق إن أطقتما - وان تطیق - ولكن أخذ القلیل 
خير من ترك اسع . 

۲ - وکتب‌عی ن‌خالد البرک وهو فی ایس( إلىهرون الرشید: 


(1)كان البرامكة قد استأردا بشئون الدولة وأمواها . وغلبوا الرشيد على 


- 


لامیرالژمنین » وخليفة المبديين » وإمام المسلمين ۽ وخليفة رب العاأين 
من عيد آسلسته(۱) ذأوبه 6 وأوبقته0) يو به » وخذله شقيقة »> ورفضه 
وعاج الرؤس بعد الدعة > وافتر شاأسخط بعد الرضا وا كتحل السهاد عد 
الحجود . ساعته شهر وليلته دهرء., فقد عان الموت » وشارف الفوت » 
جرعاً او جدتك با ميرالمؤمنين » و أسفاً على مافات منقر بك » لاعلى شىء 
من المواهب » لان الاهل والال إا کانا لك وبك , وکانا فى بدی عادية 
والعارية مر دودة . 

آما ماأصبت به من ولدى فیذنبه 0 ولا أخشى عليك الخطأ فى أمره ؛ 
ولا أن تكون تيحاوزت به فوق حده . 

فتذكر باآمیر المؤمنين کر سى » وضعف قوف › وادحم شیبی» وهب 
لى رضاك » بالعفو عن ذئب إن كان » فن مثلى الرلل ومن مثللك الإقالة » 
وما أعتذر إليك بافرار ماجب به الاقراد حى ترضى عى » فاذا رضيت 
رجوت إن شاد 1 آن‌نین لكمن آمری وبراءة ساحی مالا يتعاظمك بعده 
ذنب أن تغفره » مد الله ی فى عمرك وجعل يوى قبل يومك . 

فل يكن له جواب من الرشيد . 

۳ - ومن رسالة لسبل بن هارون وجه بها إلى مد بن سماعة القاضی : 


س وصورتباء زم على نكبتهم . حى | نتهر فرصة رجوعه معهم من الج سنة 
۱۸۷ ه فقتل جعفی بن بحى ليلا فى طريقه . وقبض على سائر ارام وسجنهم . 
)0 آسلته : عذاله » فأسقطته »ن علياء مرتهته . أو أسايته إلى السجن 
والعذاب . 
)۳( أو بقته : ملک . 


۲۹6 س 


وراهة طعمة . تد هذ بئه الاداب 6 وأحکته التجارب ٤‏ ليس بظنين فى 
رأيه 6 ولا عظعون قي <سه 3 إن اون على الاسرار قام بها , وإن قلد 
مهمأ من‌الامورأجواً فيه › له مدن ممع أدب » و اسان تمعده الرزانة ويسكاته 
الیل , تکفیه اللحظة وترشده السکتة قد آبصر خدمة الملوك وأحكماء 
وقام فى أمورمم خمد فيا 6 له أناة الوزراء » و صولة الامراء» وتواضع 
العلياء 3 دفرم الفقباء 6 وجواب اء 0 لا بيع ذصیب نومه بحرمان 
غده » يكاد يسترق قلو ب الرجال صلاوة لسانه » وحسن يانه . وقد[ مرك 
بطلیه > له بفضل اختيارك , ومعرفة عحسن تأنيك () ۰ 

وهذه الرسالة تشبه رسالة ابن القفع السابقة فى وصف أحد [خوانه . 

1 رسالة أعمرو بن مسعدة : 

كب إل المأمون وقد تأخرت آرزاق الجند : 

کتای إلى أمير المؤمنين ؤمن قبل من قواده وسائ أجناده فى الانقياد 
والطاعة على أحسن ماتكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم واختات 

و وان رو ان مسعدة من بلغاء الكتاب فى العصر العباسی الأول 0 


وکان كاتب التوقيعات بين بدی جعفر البرمی وزير الرشید » وتوف عام 
۷ هء وكان كاتبا بليغا جزل العبارة وجيزها (© . 


(۱) ۱ :وعم الأمالى . 

(۲) ۲۳ أدب الکتاب الصولى . 

٩ )۲(‏ :۸۸ معجم الآدياء ۰ ۱ موه ان خلکان » و : 6۰۲ الوا 
بالوفیات - قسم ثالث مخطوط بدار الکتب الصرية > وجلة اجمع العلى حت 


ب ۳۲۹۵ — 


وكانت بلاغة عمرؤ ان مسعدة مضري الأمثال > ولماوتف آحد بن 
يوسف على هذه الرسالة الموجزة البليخة الرائعة أعجب ببلائتها » وقال : 
لله در عمرو ما أبلغه » ألا ترى إلى إدماجه المسألة فى الاخبار ‏ وإعفائه 
ساطانه من الا كثار : 


ومضمون الرسالة شکوی و طلب إلى الخليفة المأمون بارسال مر تبات 
الجند المتأخرة » وخواها [خبار بحالتهم مع طى اطلب والشکوی . . 
وهذا من غير شك ما جعل لها أهمية فى نظر بلغاء العصر العباسی » ويضم 
إلى ذلك إيجازها الشديد البليخ الذى جعله أحمد بن بوسف مر أسباب 
بلاغة الرسالة . 


وفى رأبى أن هذه الرسالة لاتستحق هذا الاهتیام وذلك التقدير » 
لپا لاتثيرفينا [حساسا ولاجعل الذوق يلتفت ليبا ولیس فیباق‌رأی 
قا رتبا الخاصى: بله العادى جديد , وجلة « اختلت أحو الم » آشبه بالذممنه 
بمح » ولو قال بعد | لقدمة : « على أحسن ماتكون عليه جند يذبون عن 
الخلافة » ویتعرضون فوقذلك لالامالجوع والنصب » ويقاسون الحرمان 
من تأخر وصول أرزاقهم » واختلال أحوالهم من أجل ذلك لكان 
أروع وأبلغ من کلام ابن مسعدة السقيم » مع اتحاد الضموتین » وتوافق 
الأسلويين فى أغلب التراكيب . 


س و ةو م مس 


ب العریی بدمشق من حث للأسستاذ مد كرد على > م : 4ه عصر المأمرن , 
والحياة الادبية فى العصر العيامى . 


۲۷۹۲ 


فصل للجاحظ فى الد © 


الحسد ‏ أبقاك اہ ب داء شبك الجسد » وقد الأود . علاجه عسر » 
وصاح<يه ضجر » وهو باب غامض » وأمر متهذر » وماظهر منه فلا بداوی» 
وما بطن منه فداو به فى عناء » ولذلك قال النى صلى اله عليه سل : هدب 
ایک داء الامم من‌قبل : اسرد والمغضاء ء . وقال بعض الئاس لجلسائه : 
« أى الناس أقل غفلة » فقال بعضهم : « صاحب ليل ؛ نما همه أن یسح ». 
فقال : « إنه لکذا , وليس كذاك » فقالوا له :» فاخبرنا بأقل ااناس 
غفلة » فقال : « الحاسسد »نما همه أن ينزع الله منك النعمة الى أعطاكها » 
فلا يغفل أبدآ » . وبروی عن السن أنه قال : « الحسد أسرع فى الدين 
من النار فى الحطب اليابس . وما ی | ل#سود من حاسده إلا من قبل فضل 
الله عنده ونعمته عليه » . قال عز وجل: « أم يحسدون اناس على ما[ تام 
اقه من فضله فقد آتینا آل اراھ الكتاب والحكة وآتينام ملكا عظها» . 

والحسد عقيد الكفر » و حلیف‌الماعال » وضد الق » وحرب البيان » 
فقد ذم الله آهل الکتاب به فقال : « ود كثير من آهل الكتاب لو بردونم 
من لعد [مانع كفارا » حسدا من عند تسم . 

فنه تتو لد العداوة »> وهو سیب كل قطرعة 5 ومنتج كل وحشة › 
ومفرق كل جماعة , وقاطع کل رحم من الاقر باء > ومحدث التارق بين 
القرناء » وملقح الشر بين الخلفاء » يكئن فى الصدركون النار فى الحجر . 

ولو ام يدخل على الحاسد ‏ بعد ترام الغموم على قلبه » واستكان 
الحزن فىجوفه » وكثرة مضضه . روسو ا سضيره , و تنخص ره ؛ وكدر 
نفسه » ونكد عيشه - إلا استصغاره نعمة الله عنده , رشخطه على سيده 


)۱( من رسالة الجاحظ فى الماسد والحسود . 


= ۷۹۷ تب 


۳ آفاد غبره » و عنیه عليه أن برجم فى هبته (باه, وألا رزق أحداً 
سواه لكأن عند ذوى العقول مرحوما » وکان لديبم فى القياس 
«ظلوما . وقد قال بعض الأعراب : « ما رأيت ظالما آشبه عظلوم ی 
الحاسد : نفس دام وقلب هام > وحزن لازم . والحاسد مخذول 
وموزور » وال#سود بوب ومقصور . والحاسد مخموم ومپجور » 
وا حسود مغشی ومزود . 

والحسد ‏ رحك اله آرل خطيئة ظبرت ف السموات وأول 
معصية حدثت فى الارض . خص به أفضل الاک ععی ربه , وقایسه 
فى خلقه » واستسکیر عليه فقال : « خلقتی من نار وخلقته من طين» . 
فلعئه وجعله | بليساً » وأنزله من جواره بعد أن كان أنيساً» و شوه خلقه 
تشويها » وموه على قلبه تمو.بأ » نسى به عزم ربه فواقع الطيئة » فار تدع 
امحسود فتاب عليه وهدى » ومضی اللعين الحاسد فى حسده فشق وغوى . 
وأما ف‌الارض‌فابنا آدم حسد أحدهماأعاه فمصىربه وآث کل آباه . وبالحسد 
طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله , فأصبح من الخاسر ين , فقد حل اسد 
إلى غاية القسوة » و بلغ به آقمی‌حدرد العقوق » إذا ألق الحجر عليه شادعا 
فأصبح عليه نادما صارعا . 

ومن شان الحاسد ‏ إذا كان المحسود غنيا أن يوغه على المالء 
فيقول : « جعه حراما » ومنعه أيتاماء وألب عليه محاويج أفار به . فتركهم 
له خصماء » وأءانهم فى الباطن » وحمل المسود على قطيءتهم ی الظاهر , 
فقال : « لقد کفرو! معرودك » وأظبروا فى الناس ذمك . ليس أمثالهم 
بوصلون » فإنهم لا يشكرون.وإن وجد له خصما أعانه علية ظلاً . وان 
کان من يعاشره فاستشاره غشه : أو تفضل عليه ععرو ف کفره» أودعاه 
إلى نصره خذله , أو حضر مدحه ذمه » ون سثل عنه همزه » وإن كان 
عنده شهادة كتمبا ء وإن كانت منه إليه زلة عظمبا ٠‏ قال إته عب أن 
يعاد ولا يعود , وبرى عليه القعود . 


ت 


ون کان‌انحسود عا قال:« مبتدع لرأيه لامتبع » حاطب ليل » ومبتفی 
نيل , لأيدرى ماحل » قد ترك العمل » فأقبل على اليل . وإن كان امحسود 
ذا دين قال : متصنع بخزو ليوصى إليه » وعحج ليثى عليه » ويصوم لتقبل 
شهادته » و يظبر الفسك ليودع المال بيته » ويقرأ فى المسجد ليزوجه جاره 
ابنته » و عضر الجنار لتعر ف شهرته . وما لقيت حاسداً قط [ لاتيينمكئو نه 
بتغير لو نه »وضو یص عيئه » وإخفاء سلامه , والإقبال على غسبركگ › 
والاعراض عنك » والاستثقال لحديثك , والخلاف ارأيك . 


وكان عبد الله بن أحى قبل نفاقه نسب وحده » لجودة رأيه , بعد همته 
وثبل شیمته ؛ وانقیاد العش يرة له بالسيادة , وإذعانبم له بالرياسة » 
وما استوجب ذلك إلا بعد ما استجمع له لبه » وتبين لهمعقله » وفقد بينهم 
جبله , ورأوه لذلك أهلا لما أطاق له حملا . 


فلا بعث ألله زليه صلى اشعليه و سل » وقدم المدينة » ورأى: عبد أله » 
عر رسول ألله» شيخ بأنفه 5 فهدم[سلامه سده وأظبر تقاقه . وماصار 
منافقا <تى صار حسوداً » ولا صار حنوداً حی‌صار حقوداً » خمق بعد 
اللب » وجملبعد العقل ء وتيوأ النار بعد الجنة . ولقد خطب‌النی صلى الله 
عليه وسل بالمديئة فشکاه إلى الانصار » قالوا : د پارسول الله لاتله »فا 
كنا قد عقدنا له الخرز قبل قدومك لنتوجه . 

ولو سل لليخذول قلبه من الحسد لكان من الا سلام كان ؛ ۋەن 
السؤدد فى ارتفاع » فوضعهالله مسده » وأظبر نفاقه . ولدالك‌قال القائل : 

طال على الحاسد آحزانه فاصفر من كثرة أحزانه 
دعه فقد أشعل فى جوفه ماهاج فيه حر تيرانه 
العيب آشپی عنده لذة من لذة المال لخرانه 
فارم على غار به حيله تسل من كثرة بهتانه 


= ۲۹4 تب 


ورسالة الجاحظ «١‏ الحاسد والحسود» الى ينصح فما القارىء باتخاذ 
الحيطة والتوق من سوام اند والحاسدن 6 من آم رسائله » وأ بلغ 
ماكتب من نش فی . 


وأسلوبه هنا هو آسلوب الجاحظ الذى تظبر فيه خصيته ظبورا 
تاها » حى لترى فيه رقة الا لفاظ وبجاحة العبارة وجمال الاساوب والزهد 
فى الصور العبانية » وهو يتردد بين السجع والازدواج مع ميل إلى الإطناب 
والترادف » وتعاور العبارات على الفسکرة الواحدة : 

والرسالة تمثل النثر الفنى فى عصر الجاحظ , أصدق ثيل » فى بلاغته 
وجماله و عشیه مع الحضارة العقلية والفسكرية والآدبية الى سادت الآدب 
والثقافة [ نذاك . 

وف هذا الفصل من رسالة م الخحاميد والمحسودء بین ضرر الكسد, 
وينفر منه » ويظبر خفاياه » ويكشف نفسية صاحبه كشفا » ويبدو 
من أسلوب ااحظ هنا أنه آشبه بالعالم النفسى الذى يفصيم عز طوايا 
النفوس ومشاعرها و أحاسیسیا إفصاحا شديدا . 

ولا شك أن الجاحظ قد سبق ببذا التحلیل النفسى فى أسلو به الكتاب 
والبلغاء والادباء » وأثرى بذلك الادب ولغة العرب إثراء شديدا . 

وقد ولد اباحظ بالصرة ۰ وکانت فى عنفوان الثورة العلسة 
والادية > أذ عن عام هاء و أدبائها كالأحعىى والأخفش والنظام ااعتزی 
الذى تخرج عليه فا بعد » وكانت له مدرسة وتلاميذ صارت لهم وله من 
الشبرة وذبوع الصيت ماكاد ینی الناس النظام على قوة جدله » وشدة 
عارضته « وخلابة منطقه وسحر بيانه , وكثرة جمعه للمسائل » وإحاطته 
بالعلوم » وليس يشك أحد أن الجاحظ كان نادرة من نوادر التاريخ , 
وثروة ضخمة ف اللغة والادب » ولاسلوبه فى السكتابة ميزات جعلته 
صاحب طريقة عرف بها ؛ ونسبت [لبه » مها : 


۳۰۵ ا 


أولا : الاطناب الذى لا کنن فيه مللا > ولا تشعر منه پسآم 
ولانود معه أن ينقطع بك حيل اد پیت 0 لانه عرحجده مزله 0 واس طرد 
إلى الملح والنوادر وااطرف » استجلابا للنشاط ء وإيقاظا التفکیر » 
مستعيتا بالترادت ¢ والاستقصاء للیعای 0 والافاء لوضوع ۰ 

ثانيا : الاهیام باختيار الالف_اظ 0 و تأسيق الجل ¢ وترابط 
الأساوب : واعتماده على المنطق القوى » والفكر السلم . 
العو اطف وأمتلاك زمام الوجدان : 

وقد ظبرت هذه الخصائص والميزات فى أسلو به فى هذا افصل ظهورا 
واضا ليس فيه خفاء ۰ 

والجاحظ صاحب باع طويل فى صناعة التکلام وأسلوب الكتابة» 
كاد نفد به إلى اقلوب ٤‏ و خترق الافئدة ٤‏ ويناجى العواطف وعتلك 
المشاعر ٤‏ وبصل بقلمه ااصعول 6 وبانه الثوی ¢ إلى حلچات موس 6 
و خفابا اضما » وله من ذهنه المتوقد » وعقله ااسكمير » ما جعل لمنطقه من ٠‏ 
و لغابته حين يقصد , لایستعصی عليه شامس » و لایتأیی عليه صعب . 


: وکتب أحمدين يومف ىء عولود‎ - ٦ 


«أما بعد : فليس من أمر جعل الله لك فيه سروراً إلا كنت به بجا 
أعتد فيه بالنعمة من الله الدى أوجب على من حفك ۰ وعرفى من جيل 
رأيك . فرادك التهخيراً , وأدامإحسانه إليك . وقد بلغنى أزالله وهب لك 
غلاماً سرياً ‏ أجل صورته ؛ وأتم خلقه » وأحسن فيه البلاء عندك » فاشتد 
سرورى بذلك , وأكثرت حدالله عليه › فبارك ألله فيه » وجعله بارا تقيآً ¢ 
يشد عضدك ويكثر عددك ويقر عينك » . 


سم أو - 

وکتب ف الذم 0 

۳۳ بعد ‏ فلا أعل لیعروف طريقاً احزن , ولا آرعر ؛ من طريقه 
إليك . ولا مستودما آفل زکاء ولا أبعد مرة خير » من مكانهعندك » لأنه 
عصل منك فى حسب دی : ولسان بذی > ونسب قهی ؛ وجمل قد ملك 
طباءك 6 فالعردف لد يك ضائع 4 والشکر عندك مهجور » ولا فايتك 
فى المعروف أن تحرزه » وف وليه أن نکفر به › . 

۷ - وكتب تمد نعيد الملك الزياتعن لسانالخليفة إلىأحد العال: 

0 أما بعل فود اہی إلى آمبرالومنین(کذا) فأن‌کره.و لانخلومن إحدى 
منزلتين » لیس فى واحدة منهما عذر يوجب حجة ؛ ولا يزيل لاعة» 
إما تقعبر ف عرلا دعاك للإخلال با حزم 0 والتفر بط ف الو اجب 6 وإما 
مظاهرة هل الفساد » ومداعنة لآهلالريب » وأبة هائي نكانت منك , محلة 
الشکر بك » وهو جب العقوبة عليك ¢ لولا م يلاك به أمير المؤمنين من 
الأناة والنظرة » والاخذ بالحجة ‏ والتقدم فى الاعذار والا نذار . وعلى 
حسب ما أنلت من عظم العشرة . بحب اجتبادك فى تلافى التقصير 
والاضاعة 6 والسلام ۰ 

8م سس وكتب الجاحظإلى ان‌الر بات استعطفه و قدتنکر له وتلونعأمه: 

أعاذك الله من سوء الغضب 3 وعصمك من سرف اطوی 0 وصرف 
ما أعارك من القوة إلى حب الانصاف ؛ ودجح فى قليك إيثار الآناة: فقد 
خفت - أيدك الله أن أ كون عندك من المنسوبين إلىنزق السفهاء » ومجانبة 
سل الحسكاء : و بعد فتّد قال عد الرحمن بن حسان بن ثأبت : 

وأنامرأ سی وأصبح سالا من الناس إلا ماجنی لسعيد 
وقال الاخر : 
ومن دعا الاس إلى ذمه ذموه بای وبالب اطل 


Po مس‎ 


فان كنت اجترأت عليك ‏ أصاحك الله 5 فل أجترىء إلا لآن دوام 
تغافلك عنی‌شییه بالاهمال الذی يورث الاغفال , والعفو التتابع يؤمنمن 
اکا . ولذلك قال عبيئة بن حصن بن حذفة لعثيان رحه الله : عرکان 
خیرآ لی منك آرهبنی فاتقای ‏ و أعطانی فآغنای . فان كنت لاتب عقا بى. 
أيدك الله لخدمة » فببه ياديك عندی ۰ فان النعمة تشفع فى النقمة » 
وإ لاتفعل ذلك لذلك فعد إلى حسن العادة.و إلا فافعل ذلك لسر ن‌الاحدو ۳ 
وإلافآت ماأنت أهله من العفودو نما أناأهلهمن استحقاق العقو بةءفسحان 
من جعلاك تعفوعن المتعمد » و تتجاق عن عقاب الصر ‏ حى إذاصر ت إلى 
من‌هفوته ذكر وذنيه فسيانءومن لا يعرف اشكر إلاللك والإنعام إلامنك, 
مت عليه بالمقوبة . واعل - أيد كاه أن شين غضبك على كرين صفحك 
عى ؛وأن موت ذ کری مع انقطاع سبى منك کياة ذکری‌معاتصال‌سبی 
بك .. واعل أن لاك فطنة عام وغفلة کرم 57 و اسلام : 
و- وكتب عبد اه بن المءتر إلى بعض |خوانه يصف سر من رأی» 
و بذک خراما : 


کتبت إليك من بلدة قد أنبض الدهر سكانها » وأقعد جدرائها , 
فشاهد اليأس فا ينطق . و حبل الرجاء فيها بقصر » فكأن عبر انها يطوىء 
وكآن خراما ينشر . دقد وكلت إلى الهجر نواحما . واستحث باقها إلى 
فائها . وقد تمرقت بأعلبا الديار . فا يحب فما حق جوار » فالظاعن منها 
عدو الأثر والمقم : بها على طرف سر ءاره إرجاف » وسروره أحلام . 
ليس له زاد فیرحل › ولا مع فیر تع . ۱۸۵ تصف للعیون الشکوی 
و تشیر إلى ذم الدنيا » بعد ما كانت بار أى القریب جنة الأرض » وقر اد 
الملك . تفيض بالج ود اقطارها » ۰ عاييم أردية السيوف » وغلائل الحديد, 
کان رماحوم قرون الوعول »> ودروعهم زبد السيول . على خيل تأكل 
الارض عوا فرها . و عد بالنقع سا رها , قد نشرت فى و جوهما غرراكأنها 


س لإ — 


عاف البرق » وامسكما تحجيل کاسورة اللجين » فى جيش بتلقف الأعداء 
آوانله » و رض آواخره ؛ وقد صب عليه وقار اأصبر » رهبت له رواخ 
النصرء بصر فه ملاك ل العين جالا » و القاوب جلالا . لا خاف مخيلته » و لا 
تنقض مريرته » ولا بخطىء بسبم الرأى غرض الصواب » ولايقطع بمطايا 
البو سفر الشباب » قابضأ بيد السياسة على قطار هلك لابنتشر حبله » ولا 
بتشظى عصاه ‏ و لا تطق جر ته » فى سن الشباب لم يحن ماع » وشيب ولم 
براهقهرماً . قد فرش مراد عدله ء وخفض جناح رحته ؛ راجما بالعواقب 
الظنون » ساعياً على الحق يعمل به.عارفا باه يقصد [ ليه , مقرأ تلحل ويبذله» 
قادرا على العقاب و بعدل فيه » إذ الناس فى دهر غافل » قد اطءأنت (r:‏ 
سيرة ل2 الحواشى » خشنة ا مرام » تطير با أجنحة السرود » وهب فيا 
نسم السور » فالاطراف على مسرة » والنظر إلى ميرة ؛ قبل أن تخب مطايا 
الغبر , وتستقر وجوه الحذر . وما زال الدهر ملیا بالنوائب » طارقا 


بالعجائب » «ؤمن ومەه › و بغدر عده . 


على أنها - وإن جفت - معشوفة السکنی » وحبيبة المثوى » کوکیا 
بقظان » وجوها عريان » وحصاها جوهر ؛ وتسيمها معطرء وترابها مسك 
أذفر » ويومباغداة , ولينها مر » وطعامها هنىء ؛ وشرابها مرىءء و للبقاع 
دول ؛ والدهر سیر بالمقم ۰ ويعزج اليو س بالنعيم » و بعد اللجاجة انتباء . 
والم إلى فرجة » ولكل سائلة قرار » وباقه أستعين وهو امحمود على 
كل حال : 
غدت سر من را فى العفاء فيالحا قفانيكمن ذ کری‌حبیب ومنزل 
وأصبح آملوها شیباً سالا لا نسجتها من جنوب وشأل 
إذا ماامرقٌ منهم شکا سوء حاله 2 يقولون : لاتبلك أسى ونجمل 


: ولاحد بن بوسف إلى ال أمون‎ ٠٠ 
, داعى نداك يا أمير الومنین , ومنادی جدواك  جمعا الوفود ببابك‎ 


- ef هه‎ 


برجون تائلاك المعہود» نهم من يمت حرمة » ومجم من يدلى مخدمة » وقد 
اخ fr‏ المقام ¢ وطالت ele‏ الأيام » فان رأى أمير الأؤمنين أن 
ینعشمم سيه ؛ وق <سن ظنهم بطو له 5 فعل إن شاء ارہ تعالى () . 


۱ ولا قتيبة بقدم کتابه ( عبون الاخبار ) : 

وهذه عیون الاخبار » نظمتها لغذل التأدب تبصرة . ولاهل العم 
تذ کرة 5 ولاس الئاس ومسو سم مودبا » واليالوك مستراحا من كد اد 
والتعب 0 وصنفتكها أبوايا وقرنت ألماب بشكاه 0 و ابر عثله 0 وااسکمة 
بأختها ۰ ليسبل عل المتعل علا 0 وعل الدارس حفظبا 6 وهى لقاح عقول 
العلماء » و نتاج أفكار الحكاء » وحلية الآدب » والمتخير من كلام البلغاء» 
وفطن الشعراء » وسير الملوك » وآ ثار السلف . 

۲ - ومن رسائل أبى احق الصولى على لان المتوكل لاهل حص 
الخارجين عايه ۽ وهی من الرسائل اتی أغنت عن اليوش : 

أما بعد ۽ فان أمير الومنن برى من حق الله عليه ما قوم به من أود 
وعدل به من زیع ول به من‌منلشر 0 استعال ثلاث يقدم بعضون على لءعضص: 
أولاهن مايتقدم به من تیه و آوقيف »2 م ماس ظمر به من تصذ بر و خر فه» 
3 الى لایقع حسم الداء غيرها : 
أناة » فإِنْلم تغن عقب بعدها وعدا ۽ نان لم تفن أغنت عزائمه 

وكتب إلى ابن الؤيات پستعطفه : 

« کتبت وقد بأغت المدية امحز 6 وعدت الأيام بك على بعد عدوی بك 
علا ؛ وكانأسوأ الظن وأ کثر خوق‌آن نسكن یوقت حركتها »روتکف 
عند أذائها . فصرت أضر على منها » فکف الصديق عن نصر تى خوفاً منك, 
وبادر إلى العدو تقر با إليك » . 


(۱) 144 : ه معجم الادیاء لياقوت - طبع القاهرة . 


ست ق ۳۵ 
۳ - وقال آبو بوسف فى کتاب د الخراج » الذی کنبه للرشيد : 


وأنا آری أن تبعث توما من أهل ااصلاح و العفاف ممن يولق بدینه 
و آمانته ؛ بسآلون عن سيرة المال وما عملوا به فى البلاد » وکیف جوا 
الخراج على ماآمرواه » وعلى ماوظف على أهل الخراج واستقر » فاذا 
ثبت ذلك عندك وصح . آخذو | ما استفضلوامن ذلك أشد الأخذ حى 
يؤدوه بعد العقوبة الموجمة والنكال » حتى لايتعدوا ماأمروابه » وماعبد 
إلهم فيه » فان كل ما عمل به والى الخراج من الظم والعسف فإئما 
صمل على أنه قد أمر به ؛ وقد أ بغيره » وان أحلات بواحد منهمالعقوبة 
الموجعة انتهى غيره داتق وغاف » وان لم تفعل هذا بهم تعدوأ على أهل 
الخراج واجترءوا على ظلمهم وتعسفهم وأخذم يمام يحب علييم 5 وإذا 
صح عندك من العامل والوالى تعد بظل وعسف » وخيانة لك فى رعيتك » 
واحتجان شىء من الفىء , أو خبث طعمته أوسوء سيرته » خرام عليك 
استعاله والاستعانة به , وأن تقلده شيئاً من آمور رعيتك » أو تدر فى 
شىء من أمرك بل عافبه على ذلك عقو بة تردع غيره من أن بتعرض لمثل 
ماتعرض له » وإياك ودعوة الظلوم فان دعو ته مجابة ٠‏ 


حالة الكتابة فى هذا العصر 


يراد بالكتابة هنا هذا الفن البليغ من الثثر الذى أداته الق وعماده 
التجويد والتهذيب » واصطناع الصور الأدبية الرائعة الى تحدث فى النفس 
ارتیاحا وإيجابا » وتبعت فيها نشوة وهزة , وهو ما نسمیه الكتابة 
الإنشائية أوالفنية أو الادية . الى يتأتق فما الکتاب » ويعنى با الأدباء؛ 
ويدرسها النقاد والعلیاء » وحذلبا ويتأدب پا الشداة فى الادب » با 
مظبر من مظاهر البلاغة والبيان » وفيها متعة للنفس ؛ وغذاء الروح . 


یات 
أنواع الكتابة وموضوعایا : 


وللكتابة الفنية فى هذا العصر آلوان عدة : 

- فنا الرسائل الاخوانية الى كتا الاصدقاء بعضیم إلى بعش 
فى تبنثة أو تعربة أو شکر أو شفاعة آوعتاب » وما إلى ذلك » وهی آدسم 
میداناً وأ کثرافتتانا ,وأعذب بیان وأعل منرل وی قدراً, وأقرب 
إلى الابانة عن فکرة الكاتب وعاطفته , و أخلاق الناس و منازعهم ٠‏ 

؟ ‏ ومنما الرسائل الادية المطولة الى بکتها الملغاء » يسجلون فما 
خواطرم ویدونون آراءم فا يمن لهم من شئون الاجتماع أو لفکر أو 
لدب , أو يعملون على تأييد مذهب و تفضيل فريق على فر يق » أو یککتبونبا 
فى الترويح عن النفس أو الفكاهة والسخرية » ونحو ذلك ؛ ما يتجلى فى السير 
والاسمار والخرافات والاخبار والقصص . كرسائل افيس الى كان 
كتا الملغاء فى هذا العصر ء لتقرأ فى خراسان تأسداً الدعوة والدولة 
والخلافة » وکرسائل ابن المقفع , وككتب الجاحظ ورساءله مثل‌البخلاء 
والترييع والتدوير والحاسد وامحسود ومناقب الترك . 

فضلا عن اصطناع «لكتابة فى فنون أخرى عديدة : كالوصف 
والمناظرة ونحو ذلك من الموضوعات الى كانت وقفاً على الشعر . 

۳- ومن ألوان هذه الکتتابة الرسائلالدبوانة أو الرسعيةءاتى آمدر 
من ديوان الرسائل نوعيه ( ام و اتوقیع )؛ ف شأن من شون الدولة؛ 
وكانت الکتاية فى هذا الدیران يلاها فىالدراوين الاخری الكثيرة» إذ 
كانت تعتمد على التأنق فى الأسلوب والمال فى العبارة والبراعة فى إظمار 
العی بصورة واضحة مقبولة . 

ونحن نعل أن المدنية ازدهرت فى عصر نفوذ الخلفاء ازدهاراً بالا ء 
و أعمال الدملة اتسعت اتساعا ظاهراً ٠‏ بسبب خالطة الأعاجم للعرب , 


¥ — 

و افوذ الفرس ف الد._لة » وسعة سلطانالخلافة فى الشرق والغرب ؛ فانهاً 
الخلفاء العياسيون الكثير من الدواوين الى تقوم بانجاز الأعمال المتعددة , 
وخصوا كل ديوان منها بعمل من‌الاعمال » وأشر ف على تنظ هذ الدواوين 
الوزراء القارسیوننو آتباعهم‌عن نقلوا النظام الكسر وى ف الإدارة وطبقوه 
فى دولة الخلاهة . . ومن الدواون اتى كانت موجودة : ديوان الخراج 
والنفقات , وديوان | اظام والشرطة » وديوان "ضياع والاقطاعات ؛ 
وديوان الخواص وديوان الجيش › ودیوان العارن» وديوان الشرق» 
وديوان الغرب . وديوان الحسبة » وديوان القضاء . 


وكان الوزير الذى ملد منصب الوزارة تند إليه إدارة تلاك‌الدواون 
كلها ۽ ماعدا ديوانالجيش فكان يشرف عليه كمارالةواد ف جوش الخلافة 
وقد يتصرف فيه الخليفة بنفسه أو بواسطة حاشيته . فإذا كانالوزير أثيراً 
لدى الخليفة ٠‏ موئوقا به اأثقة كلها > وشبر حسن التدییر » وصواب الرأى ؛ 
ألق إليه الخليفة مقالید جهیع الامو د .ووکل إليه إدارة جميع الدواوين , 
فيصبح المشرف على جميع أعمال الدولة » والتصرف فى شرن الرب » 
كالفضل ن‌سیل » الذى وکل ليه المأمون ذلك كله , ثقة به ؛ بعد أن انتصی 
جيش الخلاهة بقيادة طاهر بن الحسين على عیسی بن ماهان بتدبير الفضل 
وحسن سياسته ۽ و لقه الخليفة « ذا الرياستين » وكان له عل على سنان ذى 
شستین #:وكتن على سيفه من ناحية رباسة التدییر » ومن الاخری ر باسة 
الحرب . . و خطر منصب الوزیر وجلاله اشترط فیمن بتقلده أن یکون 
علا أدياً بليغاً أرياً مصيباً داهية محنكا , قد آدبته التجارب, علمته الایام» 
يروى أن المأمو نكتب فى اختيار وزر : « إلى الکست لأمورى رجلا 
جامعاً حصال ابر » ذا عفة فى خلانقه , واستقامة فى طرائقه » قد هذبته 
الآداب, وأ حکته التجارب » إن أؤ من على الأسر ار قام بباءو إن قلد مبمات 
الامور بش فبا ؛ يسكته ال » وينطقه العم » و نکفیه اللحظة ء و تغنيه 


۳ نت 
اللمحة ؛ له صولة الامراء , وأناة الحسكاء » وتواضع العلماء وفهم افقهاء ؛ 
إن اخسن إلمه صير » وإن أبتلى بالاساءة صبر » لایع (صیب نو مه حر مان 
عدی يسترق قلوب الرجال مخلابة لسانه و حسن بيأنه ۹ 


والذين تسنموا هذا المنصبالخطير()كانوا من صفوة الناس وأعلاهم 
أدبا وخلقاً وكفايةودراية وذكاء وفبماً :كأ بىساءة الخلالوزير السفاح» 
وأنى یوب المورياق وزير المنصورء ويعقوب بن داود وزر المدی 
وحی بن خالدالبر»ی وزر الرشيد » والفضل بنسهل وزر المأمون وأخمه 
الحسن بن سهل وأحمد بن:يوسف وسوام » غن كانوا درة فى جبينالدهر , 
وغرة فى وجه الخلافة , ونوا العلوم والآداب » وأيدوا حركة الترجمة 
ورعوها . وكان لكل وزير كاتب أو أكثر . بعينه على أعماله , ولولاة 
الاقالم كذلك كتاب , فان المقفع مثلا كان يكتب لوالی کرمان داود 
اينعمر بنهبيرة . وكان | كثرهؤلاء الوزراء والسکتاب ممننبتوا من أصول 
فارسية ؛ وكان الوزير قليا ختار لمنصيه لا إذاكان من أفذاذ اللكتاب . 


)۱( ۳۹ الأحكام السلطانية 5 

(0) قال ابن‌خلکان : اختلف آر پابالغة ف‌اشتقاق كلة الوزارة عل قولين : 
أحدهها : آنا من الوزر وهو الجل فكأن الوزير قد حمل عن السلطان الثقل » 
وهذا قول أن قتيبة , والثانى أنها من‌الوزر بفتح الواو دالزای وهو الجبل الذى 
يعتصم به لینجی به من الحلاك » وكمنلك الوز ر معناه الذنى لعتمد عليه الخليفة 
والسلطان ویلتجی. إلى رأيه » وهو قول أنى إسحاق الرجاج «١‏ ورم : ۱ 
وقبات الاصان ۰ 

ويذهب يعض المستشرقين إلى أن الكلمة ايست عربية بل هی مأخوذة من 
اللغة الفهلوية من كلية « فیشیر | » ومعناها الآمر أو التقرير . 

و يكن لقب الوزير موجوداً فى الدولة لمن يتولى مثل هذا المنصب قبل 
الخلافة العباسية » ركان يسمى قبل ذللككاتبا ومشيرا . 


4 


وقد ألفت فى أدب الکتاب والوزراء کتب كثيرة » منها : أدب 
الكانب لان قتيبة » و أدب الكتاب للصولى » وكتاب الكتاب لان 
درستويه » وکتاب الوزراء والكتاب للجبشيارى » وکتاب الاحکام 
السلطانية وسواهاءو أ لف اقلقشندی المصرى أخيرا كتابه آضخم « صبح 
الاعثی فى صناعة الإنشاء وحول ثقافة الدكاتب وشخصيته بقول آبان 
ابن عبد اليد الاحق من قصيدة رفعبا إلى الفضل بن کی ن خالد 
ما عطفه وفطله , راجيا أن يكون فى حاشيته , وقاماً عخدمته 210 : 


أنا من بغية الأمير وكيز 
کاب حاسب خطیب أديب 
شاعر مفاق أخف من الرد 
لى فى النتحو فطئة واتقاد 
5 أروى من أبن سيرين للہ 
وظريف الحديث فىكل فن 
أعن الناس طائراً يوم صيد 
لست بالئاسك المشمر دو به 


من کنوز الأآمير ذز آر باح 
ناصح رائد على النتصاح 
شة إما تكون تحت ال جناح 
آنا فيه تلادة بوشاح 
لم بقول منور الافصاح 
وبصير بترهات اللاح 
لخدو دعيت أو ارواح 
ولا الماجن الخلبع الوقاح 


وهكذا اتسعت الدواوين باتساع الأعال . وتتوعت بننوع مطالب 
الدولة » ببد أن السكتابة ‏ فا عدا دیوان‌الرصائل كانتلا تتجاوز بط 
الجباية وحساب الإيراد والنفقات والمرتيات ومحاسة الولاة وتصريف 
الامور » ما لا خرج عن التسجيل ف الدفاتر » والتعداد والإحصاء ء و ليس 


)١(‏ يردى أن أبانا لما رفع هذه القصيدة إلى الفضل دعاه فلا دخل عليه أتاه 
بكتاب فرى به إليه وقال له : أجب عنه » فأجاب أبان عا فى نفسه وأحسن . 
فأمر له بأاف ألف درم » وکان برى أول داخل عليه وآخر خارج من عنده » 
خسده أبو نواس فبجاه فأقصاه الفضل عنه , 


س ۳ 


ف ذلك كله يال لبراعة أو بیان و إفصاح ¢ ولا م الاح الاد یبا مد یت 
عه إلا من حيث الثقافة العامة الو اجب الا حاطة 5 وفهمبا : 


فأما الكتابة فى ديوان الرسائل فبى الى تلق العناية والاهتهام من کل 
جانب » لان رسائل الدولة ذات البال [ ما كانت تصدر عن هذا الديوان » 
وترد إليه » ولذلك تولاه خول البيان » وأعلام البلاغة » وحذاق‌الادب» 
احبطرن بشنى الثقافات ۰ فكان ما یصدر عن هذا الدیوان مثلا أعلى 
فى الفصاحة وا ال و عثیل العواطف والمشاعر » مع عمق الفسكرة وجلال 
التصوير , 


وقد كانت طيقات الادیاء ق‌صدر الدو24 العياسية متعددة » ومن بينها: 
طبقة الکتاب » الذین! بر الجا-ظ قوما قط أمثل طريقة ف البلاغة منهم » 
والذنالهسوا من الالفاظ مالم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا سوقيا (© » 
ورأى ال باحظ البصر پذا الجوهر من السكلام ف فيم آعم 0( وحم مذهبهم 
فى نقد 7“ البیان » وکات جلہم من عناصر 8 » من الفرس وم 
والسريان والقبط » .ن‌الذین فبموا لغاتجمو بلاغتها مقر أوا البيان والبلاغة 
العربية وآداءهما وأخذواعدثون فاللغة العرية مذاهب جديدة ف اللكتابة 
والآدبوالبيان و يدعو ن إلى آراء خطير ةمس الذوةالأدبى وترضىاتجاهات 
الحضارة والترف العقلى والاجتماعى الذى داخل البيئة انعر بية منذ بدء 
القرن الثانى  »‏ أخذو! يلقنون مذاههم الآديية العامة لتلاميذه وااشايعين 
لهم من شدأة الأدب کا تری‌فی محاضرة بشر بنالمعتمر المعتزلى م سنة ۲۰۵ ه 
فى أصول البلاغة الى بقول الجاحظ عنها : إن بشرا مر بإبراهم بن جبلة 
أبن خر مه و هو یعل الفتيان اخطابة فوقف لشر 0 فظن [ بر اهب أنه تما ورف 
ليستفيد أو ليكون رجلا من النظارة فقال بشر : أضر بوا عا قال صفحا 


۲4۰ )۴( ۳:۳۲۰)/۲( رالبيان‎ : ٠۰ )۱( 


TES 


واطووا عنه کشحاء ثم دفع [ليهم فة من تصیره و تتمیقه فى امول 
البلاغة وعناصر البيان )١(‏ » ومن رجالات هذه الطبقة أ بوالعلاء سالم مولى 
هشام بن عبد للك وعبد الميد السکانب أو الآ كبر كا يقول الجاحظ () ۽ 
وعبد الله بن القفع وسبل بن هارون وا سن بن سبل والفضل بن سبل 
وحى بن خالد وجعفر بن يحى وأيوب بن جعفر وأحمد بن بوسف و مد 
ابن عبدالملك الز بات وعرو بن مسعدة وسوام من کتاب الدولة صعدوا 
بفنهم و بلاغتهم إلى أرق المناصب فى الخلافة الإسلامية . 

هذه هی السكمتابة الفنية الى عرفت فى هذا العصر . 

أما الكتابة العلبية » الى هی كتابة ات یف والتدوين » والی‌حفل 
بالا صطلاحات › و براعی فا دقة الفكر » وترتيب المقدمات لتؤدى إلى 
تاج » وضبط العبارة , ونسكمالمنطق , والی تعتمد أكثر ما تعتمدم على 
الحقائق . لا على ااتهويل والانطلاق مع الخيال و الا نسیاق وراء العاطفة . 

نقول : أما هذه الكتابة فل يكن لها كبير خطر ف هذا العصر , لآن 
ااملوم كانت لازتال موضوعاتبا مختلطة ؛ وكانت حینذاك ق‌بداة التدوين . 
حاشا كتب الآدب الى کتبت بلخة شبيبة بلغة الرسائلالآدية ؛ أما الكتب 
الى ترجمت فى هذا العصر فمختلف العلوم والثقافات » فإنها لم تأخذ السمی 
التأليق الذى ظبر بوضوح بعد عهمر نفوذ الخلفاء . 

نبضة الكتابة فى هذا العصر : 

بلغت الكتابة الفنية فى هذا العصر من الرق زالسمو مالم تبلغه 
ق أى عصر من !لحصور وذلك اظرورآ ثار الثقافات الادية والفکریة» 
ولكثرة حفوظات الأدباء من أداب العرب والآدابالمترجعة » ويروىأن 
رجلا آل ابن المقفع : ما الذى مكنك من البلاغة ؟ قال : حفظ كلام الأصلع 


سسس 


۱ 1٠6١ )۳( ۱: ۱۰6 )۱( 


س ۳~ 


يعى 4 الامام عل بن أبى طالب کرم الله وجبه ¢ وکان تشجيع الخلفاء 
والوزارء والرؤساء للآدب وللکتاب باعثاً على اللپوض بالكتابة ‏ داعبا 
إلا ر تفاع شأنها .و و منز انما , ثم كا نالتنافس القوى با لاد باء وتا بقهم 
إلى خدمة الخلفاء والرؤساء حافزاً على تجویدها والتأنق فى أساليها . 


ولئن كانت الكتابة فى آخر عصر بی أمية » قد صارت صناعة عشده » 
لها آصوطا ومنامجها ورسومها وقواعدها يما زاد فما سال مولى هشام ؛ 
وتاميذه عبد اميد » من نبذيب وصقل وود وجال تصوير » فقد مضت 
وازدهرت فى عصر نفوذ الخلفاء , وصارت صناعة من أشرف الصناعات 
وأصبحت سل الوصول إلى المجد » والصعود إلى رتبة الوزراء وغيرها من 
أشرف المراتب وأسمى المناصب » ونبغ فها فول لم جحد الدهر عثليم فى 
البلاغة والفصاحة والمذق والبراعة واللطف وشرف المناعة › حی بذوا 
خول الشعر في عظمة الجام 0 وسعة النفوذ والسلطان . 

خصائص الكتابة فى هذا العصر : 

(1) تمتاز الكتابة ااغنية فىهذا العصر بعدة ميزات ظاهرة ف الأسلوب 
واللفظ والعی والخيال . ومن هذه الميزات : 

ااست سبح الخيال وطرافته 3 وعق العای ودقتها ر تتوعبا وجدنبا 
وسعتها , وظبور آ ثار الثقافات الآصيلة والمترجمة فيا » واستخدام العل 
والفلسفة والمنطق فى أدلنها والاقناع بها . 

۲ - التأنق قیال لفاظ و حسن تخي ر هاو البعد بپاعن| وشية والغرابة . 

۳ - أما آسل وا فقد امتاز بالتجوید والهذیپ ‏ واستعال احسنات 


اليد بعية 3 والا کثار من ألوانها 5 مع وضوح العبارة » و سین الاشارة 6 
رجودة الرصف» وجال‌السيك , وقوة الاداء» والتنوع فى تخير الأساليب , 


۳۳ 


‌جزالة حيناً » وعذوبة حينآ آخر . وقدعمدالکتاب إلىاختراع المقدمات 
فى أوائل الرسائل المطولة » وق بعض النهورات والعبود ؛ ول تنوبع 
عبارات البدء والختام فى الرسائل ؛ وکانوا يبالغون فى الإيحاز حيئاً 
وق‌الاطناب حينا آخر » وفق ماتقتضيه الأحوال والمقامات ۽ وكان بعض 
الکتاب عرص على الإيحاز ويوصوبه » ولكنه | يكن السائد فى أساوب 
كتاءة الرسائل فى هذا العبد » ويروى عن جعفر البرسک أنه كان يقول 
لکتابه : إن استطعتم أن تجعاو! کتبک كلها توقيعات فافلوا » . 

۽ - وقد اقتبس الکتاب من الكتابة الفارسية أورع ماراقبم منها 
من تهویل فى الخطاب وتعديد الا لقاب » وإفراط فى استعال طرف الإيحاز 
والإطناب»وشدة تلام الخيالات وابتداعبا 1 وتلاح المعاق واختراعبا 5 
والمقدمات الي كانوا يفتتحون بها دسائلهم المطولة » وبعض عبردم 
ومنشوراتهم 5 

(ب) ونلاحظ أن كتاب الرسائل کانوا يكثرون من التهذيب والتنقيح 
والتجويد » و توخی الصحة والسلامة والبلاغة والبراعة , حذاراً من النقد 
الذى قوى فى هذا العصر . وقدكان الکتاب يفرقون بين أساوب وأساوب 
وعبارة وعبارة » ويضعون الفروق بينالترا كيبو الصبغ » ويطالبون سوام 
بها » وحرصون ثم علا » ويعيبون على من خالفها » يروى أن عاملا للسيدة 
زبيدة على بعض ضياعبا کتب إا ہامنرسالة :« وأدام کر امتك » » فليا قرأت 
الکتاب وقعت على ظبره :هأ صلم خطأك وإلاصرفناك عن عملك ‏ فأعاد 
الامعان فىأساويه ٣‏ ېدد نطئه » فعرضه على صديق له » فقال : نما كرهت 
قولك فى صدر الرسالة : « وأدام كرامتك » لان كرامة النساء دفنهن » فغير 
ذلك الدعاء وأعاد علها الكتاب فوقعت عل‌ظبره : « أحسنت ولاتعد ». 
ومن دقنبم فى ملاحظة الفر وق بينالاساليب أنبم خصوا «أبقاك اقه وأمتع 


- ۳۱ 
رك 1 بالان والخادم النقطع إلى كاتبالرسالة وأشياهبما ۰ و لد کتب رل 
این عداللك الزيات إلى عمد ألله بن طاهر رسالة » وردت فهاكلبة , وأمتع 
بك » ؛ فسکتب [ليك عبد الله : 


أحدت عا عهدت من أدبك 
أ, قد ری أن فى ملاطفة ال 
اکان خا كتاب ذى مقة 
أتعبت كفيك فى معکاتبی 


فرد عليه أبن عبد الاك بقوله : 


كيف أخون الاخاء با آمل 
أنكرت شيا فلست فاعله 
إن يك جبل أتاك من قبل 
فاعف فدتك النفكوس عنرجل 


أم نلت ملكا فتهت فى كتبك ؟ 
اخوان نقصاً عليك فى أدبك ؟ 
کون فى صدره ( وأمتتع بك)؟ 
حسبك ماقد لقيت من تعبك 


وکل شىء أنال من سيك 
فعد بفضل على من حسبك 
يعيش حى الات فى أدبك 


وكذلك جعلوا « أطالاقّه بقامك» أدجح وزنا من قوهم «أبقاك أله 
طویلا » » قالابن عبد رب فى كتابه العقد الفر يد : « من الا لفاظ المرغوب 
عنما » والصدور المستو حش مها فى كتب السادات والملوك » على اتفاق 
المعانى ء مثل « أبقاك اله طو بلا ء و ژن كنا نعل أنه لافرق بين قولهم « أطال 
القه بقاءمك» وبين قولحم « أبقاكاته طويلاء و لکن جعاوا هذا أرجم وزناً 
وآنبه قدراً فى الخاطية »کا آم جعلوا أ کرمك الله وأبقاك » أحسن مارلا 
فى كتب الفضلاء والأدباء من «جعات فداك » علىاشتراك معناه » واج ال 
أن يكون فداءه من الخير » کا تمل أن یکون فداءه من الشر . على أن 
كاب العسکر قد أو لموا ذه اللفظة » حى استعملوها فى جميع عاو لانهم » 
وجعاوها جيرام فى مخاطبة الشريف والوضیع ». 


ست ۳۱۵ نت 


وروی أن الریع قال : دخلت على الشافعی وهو مريض فقلت له : 
قوی اه ضعذك » فقال : لو قوى ضع فتلی ۽ قلت : واقّه ماآردت 
قوتك وضعف الله ضعفك » ۱ 

وهذه الدقة المأثورة عن اشافعی يؤكدها ماروى عنه أنه قال ۳ 
مصائيك ليعظم أجرك» . 

و - الكتاب فى عصر نفوذ الخلفاء المباسيين طبقات : 

| فالطبقة الأولى:هى الى أدركت الدولثين » وهىطبقة ابنالمقفع » 
ويحى بن زياد الحارثى 0 وءه_ارة بن حمزة 5 وأنى أيوب الوریای 97 
من کشوا للتصور . 

ب - والطبقة الثانية: طبقة أبى عبيداقه معاوية ويعقوب بن داود 
وزيرى آلهدی ؛ وحى بن برمك ويوسف بن القاسم من کتبوا للببدى 
وامادی والرشيد : 

ج - و الطبقة الثالثة:طبقة جعفر بن حى , وأخيه الفضل » وإسماعيل 
أبن صییح ؛ و الفضل بن سبل » وال مسن بن سهل وأحمد بن یو سف» و عر و 
ان مسعدة » وأحمد بن أبى خالد الأول من کتبوا للرشيد والآمين 
والمأمون . 


د - والطيقة الرابعة : الطيقة الى ربيت فى عصر المأمون وجمعت بين 
الا داب البلاغة العربية والدخيلة , وقرأت کب الیو نان والفرس و افند, 
وإليها انتهت البلاغة » وفتحت آبواب البديع ؛ وبذ أعلامها ول الشعر 


۳۱ 


ان امماس الصولى » وسعيد بن حيد . وا لسن بن وهب ؛ وساماننوهب؛ 
رسوام من کتوا لاخافا ء اعد المأدون ۰ 


۲ ب ومجعل‌بش ایکا تبین(۱) هذه الطبقات طبقتین ٤‏ الأول رئيسبا 
ابن القفع , وطربةّته تنو يع العبارة 1 وتقطيع اشلة » والراوجة بن 
الكلمات » وتوخی السپولة » والعناية بالمنى » والزهد ف السجع ؛ وقد 
حد البلاغة فقال : « هی الى إذا سمعبا الجاهل ظن أنه بحسن مثلما »» وقال 
لبعض الکتاب : « إياك وتقبع الوحشى من الكلام طمعا فى نيل البلاغة 
فان ذاك هو العى الأكبر ؛ وقال الآخر : «عليك سا سبل من الألفاظ 
مع التجنب لالفاظ السفلة » . 

والثانية : رئيسها الجاحظ ! وطريقته أشبه بال ولى فى سهولة العبارة 
وجزالتها ه ونما متاز بتقطيع الملة إلى فقرات كثيرة مقفاة أو مرسلة ؛ 
وزيادة الاطناب فى الألفاظ وايل والاستطراد » ومزج الجد با مرل ؛ 
وتحليل المعنى واستقصائه ۰ وتحكم العقل والمنطق » والاعتراض بابمل 
الدءائية. 

وهو لاء الكستاب جميعا صفوة منالبلغاء والفصحاء وأرباب البيان ؛ عن 
ملكوا أزمة البلاغة » وبلغوا أعلى منازل الفصاحة والبراعة » وامتازت 

كتابتهم يطول النفس › و جال‌الاداء » وراعة الاساوب 5 وشرف العانى» 
وحسن الابتداع فى الآخيلة » مع الازدواج حينا » والسجع حينا آخر . . 
إلى غير ذلك من | صائص والیزات ای أفضنا فى شرحبا . 


() ص ووم تار الآدب العربى الزيات 


۳۱۷ 


آشپر الکتاب فى هذا العصر : 


ومن أعلام الکتاب فى هذا العصر مد بن عبد الماك الزیات م 
۵۲۳۳( وار اهيم ن‌العباس الصو لم مع جه( ٠‏ و سعیدان ميد ۴(۲۰)ه 
والحسن بن وهب ٩‏ م ۲۰۵ ۵ , وسليان بن وهب م ۲۷۲ ه(0 , 
وأبو العباس أحمد بن مد بن ثوابة الكائب م ۲۷۷ ۸ () » والمرثدى وكان 
يكتب للوفق ) ؛ ونطاحة الكاتب أحمد من إسماعيل بن الخصيب 
الانباری کانب عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ؟ وکان بینه وبين ابن المعتز 
مراسلات وجوابات () › و#د بن مكرم الكانب م بعد ۲۸۲ ه (١لا,‏ 
(۱) راجع : ۱۷۷ فبرست ؛ وبع معجم الشعراء »۳ : م وما بعدها عصر 
اللأمون » ۷۷ : ۱۱ ومابعدها الطرى . وم : ۽ مسعودی » ٣‏ الرسالة العذراء. 

(م) داجع : وه : ۽ سعودی » :۷ فبرست ء ١ب‏ : و الاغاق ومایعدماء 
۷۰ الفصل » .«الوسيط » ۲) : م ثمرات الأوداق؛وه عاص الخاص. 

(م) داجع : ۱۷۹ فپرست ‏ وفیات الآعيان وه - باه : ۲ طبعة ۱۳۱۰ ۲ 
۲۷ ۵ زهر ء وو : ع السعودی » ۲ :۲ ثمرات الاوداق . 

- داجع : ۱۷۷ فپرست - ٦ہ سمط اللآلى م.م ابن الروى العقاد‎ )٤( 
. م ھر ۰ ۲۲۳-۲۲۱ :۳ معجم الأدباء‎ 6 

(ه) وق معجم الأدياء أنه ولد عام مه ومات فى آخر خلافة الموکل . 

() راجع : ۲۸۹ ابن الروی - ۱۷۷ فپرست- 106 - ۱1۰ : ۷ ملب 
الآغانی - .و : و سمط اللآلى ‏ مجع معجم الشعراء ۰ ۳۸۲ - ۳۸۸ :۱ وفيات 
الاعبان 5 :۳ زهر . 

)۷( ۷ د ۱۸۸ فپرست » ۵۱-۳۹ : ۲ معجم الادباء . 

(۸) ۱۸۷ فپرسی » ٠١‏ أدب الكةاب الصول . 

)۹( راجع : ۱۸۰ فبرست - ۲۷۷ ج ١‏ معجم الآدياء > وری عنه الصول 
كثيراً جداً فى أدب الكتاب : وله کتاب طقات الكتاب . 


(۱۰) داجع ٤٤٤‏ معجم الشعراء : 


مت ,۳۱۸ ات 


وراه بن المدبر م ۲۷۹ ۵( »> وان طيفود  )۸۲۸۲-۰۲۰:(‏ وع 
ان الحسن المتوق بعد ۳۱۰ ه وقد جاوز التسعين 00 وعل ن العباس 
النوضى م ۳۲۷ عن سن عالية (؟) » وان المعثز م ۲۹۰ وأبو بكر جمد بن 
ی الصولى م ۳۹ 0) وه والذى جمع دیون ابن المعتز () , وأبو العياس 
أحمد بن عبيد الله بن عمار الکانب م ؛ رمه 0© وحميد بن نصر الکاتب م 
۰م ”2 » وأب و السين جعفر بن عمد د بن ثوابة الكاتب وكتب للقامم 0" , 
وأبو عبد ۳1 تمد بن أحول بن ثوابة الكاتب وكتب لليعتضّد ف" 


واشتهر هذا العصر بأعلام ذائعة فى الادب العربى والتأليف فيه › 
دمم : 

)1 ( ابا حظ م ۲۵۵ ۸ وه کشر من او لفات الخالدة مها البيارن ‏ 
والحيوان ۰ 


(ب) أو مدان سک ىالنحوى م ۲۷۵ ه وكان راوية البصر بين 
وجمع أشعار الجاهلية رالاسلام . 


تسم س 


(۱) ؟ه؛ معجم الشعراء » ۳٩‏ الموشح 

(۲) ۲۹۰ معج الشعراء . 

(۲) ۲۹۵ معج الشعراء ؛ ۱:۵ ج م زهر . 

(؛) ۵+ » معجم الشحراء » ۱۷۶ ج ۲ زيدان » ۳۵۳ - و۳ نزهة الالیا 
ومقدمة أدب الکتاب ۰ 

(ه) ۱۷۵ ج ۲ زيدان . 

(5) ۲۵۲ ج ۽ تاريخ بغداد . 

(۷) ۳ معجم الشعراء . 

(۸) ۱۷) ج ۲ معجم الأديام » ۱۸۸ فپرست . 

. فپرست‎ ۱۸۸ )٩( 


ت ۲۱٩‏ 
(<) ابن قتیبة م ۲۷۲ ۸ وله عيون الاخيار وأدب الكاتب 
والشعر والشعراء وكتاب اشراب . 
(د ) ابن أبى الدنيا عبد الله بن تمد م مم ه وكان مؤدب | لمكتو وله 
كتب كثيرة 9) . 


(ه )ابن طيفور أحول بن أبى طاهر تلمیذ الجاحظ (۳()۸۲۸۰-۲۰6)» 
وله سرقات الشعر أء وكتاب بغداد والجامع فى الشعرأء واختيار المنظوم 
والمنثور (©) , 


(و ) ومنهم أبو العيناء بن القاسم بن خلاد ( ۲۸۳-۱۹۱ 7 ) . 


)۱( ۵ وما بعدها فبرست › £44 = 0۰ : و دوفمات الأعبان » ۱۷۰ : ۲ 
وما بعدها ژیدان . 

(۲) راجع ۱۷۲ : ۲ زیدان . 

(۲) ۲۱۰۰-۰۲۰۹ فبرست ۰ ۱۹۷ طبقات الشعراء لان الست » ۲۵9 
الموشح » وم : ۽ تاریخ بغداد » ۱۵۲ : رسجم الأدباء »مع 4۳ د ۱:۹6 
دیوان العای . 

63 آر بعة عشر جزءاً بوجد منه بدار الکتب ثلاثة أجراء فى جا عخصاوط 
هی : الحادى عشر فى بلاغات النساء وقد طبع منفرداً فى «صی ‏ واثای عشی 
و جمع قصائد ورسائل لايوجد لها ميل ومتبا العلقات » وااثالك عشر ومع 
فصولا من رسائل مختارة . 

۳۲٣ > معج الثعراء‎ ٤٤۸ - فہرست۔ ولاز : ۽ مسعودى‎ ۱۸۱ (٥( 
۱۷۰ > ۽ م : ۲ وفیات الأعيان 11م و ۳۳۰-۰۳۲۲ و ۳2۲: زش‎ 
۷ : 1۱ » نكت الممیان » ۱۷۰ :۳ تادیخ بغداد - ۱۸۰ : م شذرات الذهب‎ 

ج الآدباء » ۱:0 : م سمط اللآلىء ۲۲۱-۲۱۸ : ۱ أمالى الرتضی > ۱۹۲ 
علبقات الشعراء لابن المع 


مت ۳۲ 


(۳) فن التوقیعات 


التوقیع فن بليغ من‌فنون الثر » ولون دائع من آلوان الکتاية, وهو 
عبارة موجزة بليغة یکتها الخليفة أو الأمير أو الوزير فى أسفل الکتب 
الواردة إليه 6 بإبداء الرأى فیا يرفع له من شكوى 5 أو يقدم له من رجاء 6 


آو استشار فيه من آمر ۰ 


والتوفیع فى اللغة معان متعددة: جاء فى اللسان:وقع () ظنه على الشىء 
قدره وتوهمه . والتوقيع الإصابة . وتنظر الامر » وتوم الشیءبومن معانيه 
اللغوية التأثيرء يقال : جنب هذه الناقة موقع . أى أن فيه تأثير اخفيفاً من 
الحبال الى تشد علا » والمناسبة بینه وين المعنى الاصطلاحى » أنالتوقيع 
فى أسفل الکتاب تأثير خفيف » إلىجانب ماكتب فيه من عبارات‌طو بلة . 


ووقع القوم : عرسوا » أى نزلوا آخر اللیل . کا أن التوقيع يكون فى 
آخر الكتاب المرفوع . ووفعت 60 الابل : ركت و اطمانتی بالارض 
بعد الری ۰ فكأن الموقع بعد توقیعه قد اطمأن إلى ما أبداه من رأى . 


والتوقيع فى الکتاب إلحاق شىء فيه بعد الفراغ منه » وقيل هو مشتق 
من التوقيع الذى هو غذالفة الثانى الأول . قال الازهری : توقيع الکانب 
فى اسکتاب الکترب أن جمل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة » 
ويحذف الفضول » وهومأخوذمن توقيع الدبر( ظبر البعير . هكأنالموقع 
فى السکتاب يؤثر فى الامر . 


وفن التوقيع مو جود من قديم فى الآدب الفارسى » وو جد فى اللادب 


(۲9۱ ) بتشديد القاف . 
() الدب بفتح الدال والباء القرحة فى ظور البعير . 


لمری‌منذ عصر صدرالاسلام , ويروى أنأول توقیع عرف کان لعمرحين 
کب إليه سعد بن أنى وفاص بستأذنه فى بناء هو قح له عمر : د ان ما بکنك 
من الهواجر وأذى المطر » . وقد روت توقیعات كثيرة الخلفاء الراشدین 
وخلفاء بىأمية ... ولكنهذا الفن قدنضج و استحک وقوىفعصرنا هذا 
عصر نفوذ الخلفاء » ونبغ فيه كثير من أعلام اللكتاب وغول البلغاء » 
وروی منه الكثي ركذلك لخلفاء ببى العباس ووزراء دولتهمفىهذا العصر . 
وکان الکتاب يتنافسون فى |جادته » ويتبارون فى بوخ آقصی الغاية فيه 
حنی غلبت على توقیعانبم روع4 الا یجاز » وفوة التعبير » وجال التصوبر . 
وشدة التأثير » ولطف الإشارة » وكانت توقيعاتهم أحياناً مثلا أو حكة 
أو آية من القرآن أو حديثاً مأثوراً عن رسول الله » أو بيتاً من الشعر . 


وکان‌الادباء الناشئون يحنظونها ويرووتما ويعنون يجمعبا » رقدیذلون 


فى التوقيع الواحد من الدرام إلى عشرين درهبا 6 


عاذج من التو قعات : 

وقع السفاح فى كتاب لأبى جعفر وهو حارب ابن هيرة بواسط : إن 
حلرك آفسد علبلک » وتراخيك آثر فی‌طاعتك , نغذ لىمنك › ولكمن نفسك . 

ووقعالمنصور فى كتابعيدا ليد صاحب خراسان : شكوت فأشكيناك 
وعتبت فاعتبناك , ثم خرجت على العامة , فتأهب لفراق السلامة . 

ووقع لوالى مصر حين کتب یذ کر نقصان النيل : طبر عسكرك من 
الفساد يعطيك النيل القياد . 

ودقع ف قصة فقير : سل أله من رزقه ۰ . ووقع البدی فی فص رجل 
حوس فى دم : ولك فى القصاص حياة يا أولى الا لباب . 


— ۳۲۲ بت 

ووقع اارشید إلى صاحب خراسان : داو جر حك لابنسع 

ووقع فى نكبة جعفر اابرمکی : أنبتته الطاعة وحصدته ا معصية . 

ووقع المأمون فى قصة متظل من أحمد بن هشام : اکفنی هذا الرجل 
و الا كفيته أمرك ۰ 

وقال عمرو بن مسدعدة : کتبت كتابا إلى عامل فأطلته فأخذه المأمون 
من بين بدىوكتب : قد كثر شا كوك . وقل‌شا كروك . فاما اعتدلت وإما 
اعترات . . . وينسب هذا التوقيع لجعفر ابرمى أيضأ . 

ووقع المأمون ف کتاب لا راهم بن المدى : القدرة تذهب الحفيظة 
والندم جزء من التو ية و بيابما عفو الله . 

ووقع جعفر البرمى فى قصة محبوس : العدل أوقعه » والتوبة تطلقه . 

ووقع يحى البرمی لظلوم : طب نفسا فسکنی باق للنظلوم ناصراً . 

ووقع طاهر بن الحسين فى قصة مستمنح : سننظر أصدقت أم كت 
من الكاذبين 3 


تراجم بعض الکتاب 
ابن المقفسسع 


١‏ - ظهر ابن القفع ؛ وأحدث أثره فى الثثر المنى وفى تطوره » وكان 
السكمتاب من قبله قد حولو! الدكتابة إلى صناعة لها أصوطا الفتية » وكان 
بعض منهم يعرفون الفارسية أو الرومية أو اليونانية أو السريانية » ومن 
بينم : أبو العللاء سام كاتب عشام » وأستاذ عبد اليد راد الواضعين 
نظام الرسائل وكان يعرف اليونانية » وجيلة بنسالم كانب هشام بن‌عبدا لماك 
وأحد المترجمين من اللغة الفارسية إلى العر بی(۲۱ » وعيد الجيد السکانب أحد 
أعلام الش الفنى وا مته , وكان يعرف الفارسية . 


ويقول بعض الباحثين : إنه استخرج أمثلة السكتابة الفنية الى رسمبا 
من اللسان الفارسى فوغا إلى اللسان العربى 20 . وإنه أول من نقل تقالید 
الفرس إلى الكتابة الحربية )١(‏ ء ويصفه ابن الندعم بأنه سول سبل البلاغة 
فى الترسل وعنه أخذ المترسلون © , 


ويقول عنه طه حسين : إنه أحد کتاب القرن الشانى الذن فبموا 
اافصو ل کا کان فما علي_اء البيان من الیونانیین 6 وإنه كان لعرف اللغة 
اليونانية (*) ؛ وهذا عا لا بوافقه عليه باحث » و یصف ان عدربه فى العقد 


(۱) راجع ص ۱۷۱ الفهرست لابن الندم . 

(۲) 1۰ الصناعتین طبعة صبیح ۰ ۱٩‏ : ۲ ديوان العای » وها 3 هلال 
العسكرى . (۳) ۷ه : ۱ النثر الفی اری مبارك . 

(4) ۱۷۰ الفبرست لابن الندجم . 

(ه) ۱۰ مقدمة نقد الثثر لقدامة وهی بقل طه حسين . 


مت س 
الفريد عمد المید الكاتب بانه أول من فتق أكام اابلاغة وسهل طرتبا 
وفك رقاب الشعر () . 

ولقد تأر ابن المقفع بیلغاء عصره وفى مقدمتهم عبد اليد , وکان أحد 
المترجمين من الآدبالفارسى والثقانة الفارسية 29 , ولاشك أن ابن المقفع 
كان إمام الکتاب والمنشئين فى عصره » وقد آخی فى أساو به بين التفكير 
الغارسى والبلاغة العربية » و یمد من أبلغ البلغاء ۽ ومن أساطين الفصاحة 
فى الآدب العربى . . ولفته وتركيب جله أدنى إلى البساطة والوضوح من 
كتاب عصره » وأسلوبه أككر مباشرة واستة_امة » وأقل تلبيحا 
وإشارة . 

وبلا ريب أحدث ف الكنتابة الفنية كثيراً من الأصول : ف المنبج 
والاسلوب وطرق الآداء » وف نظامها فى البده والختام . . وفى تکرار 
التحميد فى فصول الرسائل » والتردد بين الاجاز والاطناب ؛ وفى تضميئها 
الكثير من العانی الدقيقة والحم العويصة . والافكار الاجتاعية 
والسياسية والعقلية الى لم تكن سائدة بين كتاب عصره . وبذلاك كان له 
فضل كبير على الثير الفنى . 

ولاشك أن نثر ابن المقفع الأدبى هو مظبر من مظاهر انثر نی 
فى العصر العبامى الأول > الذى تأثر بالمؤثرات الجديدة » و بثقاهات الآمم 
القد ية العريقة »كل اتأثر . 


۲ - وقد عاش ابن المقفع ستة وثلاثين عاما . ھی کل عر هذا الفنی 


(۱) ه : ج م العقد الفر ید . 
)۳( ۲ الغبرست لابن الندم 3 


۱۳۳۵ ا 


الشاب » الذى ودخ الفسکر العربى أسمى روائصه , وأثمن کنوزه » فإذا 
استننا منبا ستة عشر عاما هى مرحلة طفولته وصباه »كانت هذه الک 
الرفيعة » والاداب الخالدة , والاثار الباهرة » نتاج عشرین عاما , هی 
کل حياة ابن القفع الاد بية والقفكرية ۰ وهو نتاج لو نسب لعمر بلغ 
المائة آر جارزها لکان کثیرا عليهء ولكان دلیل عبقرية فذة ء 


ومواهب فائقة . . 


ولقد شبد له معاصروه بشدة الذكاء وحصانة الملكات . وسعة 
الثقافة » قالوا : «۸ يكن للعرب بعد الصحابة أذى من الیل بن أحمد 
ولاکان فى العجم آذکی من ان القفع » واجتعع الیل وان القفع 5 
فسکثا مدة یتجاذبان أطراف الحديث . فليا افترقا سمل الخليل عن صاحبه 
فقال : « ماشئت من عل إلا أن عليه أ كبر من عقله » دسئل ابن المقفع 
عن صاحبه فقال : ماششی من عل إلا أن عقله أكثر من آدبه, وكآن مقدما 
فى بلاغة اللسان و الق والترجمة واختراع المعانى وابتداع اأسير» . 

ويعد ابن القفع من أفذاذ الادباء رالفکرین فى تارا العقلى . 

فمو من الجانب الادیی قد وهب اللغة العربية ثروة طائلة فى الافکار 
والعای والاغراض » بل وف الاسالیب أيضا ؛ ومتحبا أعظم ما استطاع 
آدیب عربی أن منحما إياه » من راء فى الآداء والتعبير » وغى فى التخیل 
والتصوير » وسعة فى المعانى والتجارب والتفكير . 

بل قد کساها حللا رائعة عولفانه وترجاته » التى حفظت على العر ية 
شاا درواءها . ویذهب اف اناد > من بينهم الستشرق جب ۰ 
والمستشرق الفر نسی موسیه » إلى أن الثر الفنی مدن فى و جوده فى أدبنا 
لعربی لابن القنع . فهوق نظرهولاء آول »ثل‌للتطورات التثرية الجديدة؛ 


۳۲۲ = 


وهو أول مو اف للانشاء الآدبى فى اللغة العرية . ومبماكان فى هذا الرأى 
من مغالاة » فان ابن المقفع هو رائد الطيقة الآولى من الکتاب فى العصر 
اعیامی . وقد آخى فى طريقته بين التمكير الفارسى والبلاغة العربية » 
واستخلصمن الد بین الفارسى والعربى اللذين كان جيدهماطر بقة عرفت‌به, 
فا ات عنه . ونظبر مز بته فى ترتيب آفکار, »> وحسن تقسيمما وكات 
ابن المقفع يروض الحك الصعبة بسلاسة أساوبه . وعذوبة ألفاظه » حتى 
لتبدو مشرقة الجبين . ناصعة البيان . . ول نکن معانيه تستبلك ألفاظه.ولا 
ألفاظه تستهلك معانیه . كان يقدر اللفظ على المعنى تقديرا واعيا . وأسلوب 
أبن الققع فى سلاسته وجزالته وجماله وسحره عثل رأبه فى البلاغة التى 
کان يعرفها بآنپا د هی التى ذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها » . 


وكان يتجنب الغر ابة والحوشية » ويقول : إياك والتقبع طوشی الكلام 
طمعا فى نيل البلاغة » فان ذلك هو الى الا کر » . وفى حرصه على الإيحاز 
مایبرر قوله « الإيحاز هو البلاغة » إن ابن المقفع من الجانب اللأدبى يعد 
أمة وحده ف البلاغة ورصانة القول » وشرف المعانى » إلى بیان غرض » 
وسهولة لفظ ؛ ورشاقة أساوب . . وله فضل كبير فى تطور فن الفصة فى 
الادب العربى » ويصفه الوزير جعفر بن بحى ابرمى هو وطبقته من 
الکتاب فیقول : « عبد ايد الکانب أصل , وسل بن هرون فرعءوابن 
القفع مر , وأحمد بن بوسف زهر » . 

آما ابن المقفع من الجانب الفكرى فعملاق جبار » ترشدنا إلى ذلك 
کتاباته وحككه وآراؤه وتآليفه . كان ابن المقفع واسع الاطلاع على 
الثقافتين : العر بية » والفارسية ٠‏ نقل خير ماقرأ باللغة الفباوية إلى اللسان 
العربى » وزاد عليه الكثير من آثار خيرته وحكيته وتجاربه فى المحياة . 


نجده فى كتابيه ۱ الآدب الصغير » 6 و هالادب السكبير 4 اللذن 
جع فیما طائفة من أفكاره وحكه ومن أقوال المكاء فى الاخلاق 


والآداب وتربية النفس وسياسة اللائ - كان عارل أن برسم خطرطا 
عر دة جتمع قوی » آسوده الحية و"طءآنينة والثقة واه داءة . وق 
السكتابين آثار من ااثقافة والحم الفارسية > دصور من انظم اساسانية 
فى الحم . وإذا كان فيهما آثار من مذاهب فلاسفة الیونان فهی منةولة من 
الفرس ء الذين تأثروا - فهاتأثروا بالمذاهب اليونانبة . د يرجم كثير ون 
آن کتابه « الدرة اليليمة » هو نفس کتاب 8 الادب الکیر ۳ 


وكتاب «كليلة ودمنة » كان قد ترجم من الندية إلى الفبلوية فى عبد 
كسرى أنوشر وان ؛ وأضافالفرس عليه أ بوايا ؛ مثل «باب بعثة برزوبه», 
فترجمه ابن المقفع من الغباوية إلى المريية » وأضاف عليه فصولا جديدة 
مثل « باب غرض الکنتاب » » و « باب الفحص عن أمردمنة ». و , باي 
النايسك والضيف» وهباب البطة ومالك اطحرن» دير جح بععض ااستشر تين 
وم « هر تل » وغيره أن لباب الأول وهو مقدمة الكتاب من إضافة 
على بن الشاه الفارسى المتوفى عام ۳۰۲ ه . وق هذا الکتاب أصول كثيرة 
لنظام الحم وسياسة الرعية . ويبدو أن روح الإصلاح الاجتياعى » الى 
انطوت عايها جوانج ابن المقفع هى انى دفعته إلى ترجمته . وهو يعد من 
نفائس الائار الفكر ية » ومن روائع كتب الا دب العر فى » وقد ترجم إلى 
اللغات العالية » واحتل منزلة سامقة فى الفسكر الافسانی . 

ومن الكدتب المفقودة . الى ترجمپا ابن المقفع : ه خداینامه , أىسير 
ملوك الفرس وتاريخهم . وكتتاب: التاجء . أماكتب الفاسفة اليونانية الى 
بنسب إليه تر جما , فترجمها عن الفارسية هو ابنه عمد ؛ و ليست من ترجه 
ابن المقفع نفسه . 

هذا هو ابن المقفع ۰ الذى كان ميلاده . مخوزستان بفارس فى قرية 
سم «جور » » من أبوين فارسبين » عام ۷۲6-۵۱۰٩‏ ميلادية » وكان 
بوه قد میاه « روزبة ۰ » وکان د الده « دأذو به » سول كتابة خراج 


— ۴۳۲۸ = 


فارس للحجاج بن بوسف . ونةم عليه الحجاج فضر به حى تقفعت ١‏ رده 
فلقب باطقفع > وعرف آبنه بان المقفع . ونشأ هذا الفى الصغير معأب سه ف 
البصرة » يستظلان بولاء آل الهم المشمودينباللسن والخطابةراافصاحة» 
وتلق ڈ ثقافته الادية فى بيئة البصرة حي العلماء والرواة والمدارس وسوق 
المريد . وعمل فى كتابة الرسائل لولاة بى أمية على بلاد فارس » نکتب 
لداود بن هميرة > حى قامت الدولة العباسية فى ۳, ربيع الأول A1۲‏ 
ةوبر 44م » رفتل داود . عم كلتب لعیسی بنعلىعم الخليقة العباسى 

أيام ولایته على کرمان عام ۱۲۲ و ۱۳۳۴ ۵ وأسل 1 يديه » و کتب 
بعده اسلجان ن على أيام ولایته على البصرة من عام ۱۳۳ - ۵۱۳۹ 
ولى البصرة بعده سفیان بن معاوية » فنقم على ابن المقفع , لاتمائه لاعام 
الخليفة > 'لذين غضب عليم المنصور , واضطبد ابن المقفع وقتل عام 
۳ هب ۰۸۷۱۰ 

ومات ابن المقفع بعد أن خلف ثروة عظيمة للادب والفكر العربی» 
وأمئلة رفيعة يحتذبا الباغاء والآدباء فى کل عصر وجيل . مات المفسكر 
العظم » الذى جمع بين عقل الحكم وتسكيره و طبع الادب وذوقه » 
والذى كانت حياته مثالا رفیعا للإنسانية وللس‌و اللفسی والخلق . . مات 
هذا الشاب الفارمی الاصل العربی اللسان . ولكن ذکره لم يمت لان آثاره 
الآدبية لاتزال حية , بأفية لن نموت . 

۳ - ويهمنا أن نعرض هنا نصا لابن المقفع من كتاب كليلة ودمنة » 
وليكن هذا النص هو « باب الهامة والثعلب ومالك الحزين » . 

فهذا النص لعبد الله بن المقفع من کتاب كليلة ودمنة وهو آخر آبواب 
هذا اللكتاب الخال ء النی آثری به عبداته بن المقفع الآدب العر بی»وقدم 
للفسكر الإذساتى ‏ فى مختلف مراحله ‏ أعظم زاد من الحسكة والمعرفة . 


تس ۳۷۹ — 


وقد ترجم أبن المقفع کتاب کل ودمنة م املو ب إلى اهر بية ۳ "1 
احتوى عليه من اعظم الاصول فى سياسة اللاك » وف دعام الحضارة 
والاجتماع ۰ وكان الفرس قد ترجمره من السفسكر ينية إلى الفولوية » ومن 
يجب أن تنقد الاصول الفارسية كلما لهذا الكمتاب الخالد » ولا ببق إلا 
الأصل العربى الذى ترجه ابن المقفع إلى العر بية » وعنها ترجم االكتاب 
إلى جيع اللغات العامية » وذاعت شورة "اسكنتاب فى كل مكان » وطار 
امه فىكل ناحة . . يقول ابن المقفع : 

قال دبشلم ال لبيدبا الفيلسوف : 

قد ممعت هذا المثل ٩7‏ » فاضرب لى مثلا فى شأن الرجل الذى بری 
الرأى لغيره ولا براه لنفسه 5 

قال الفیلسوف : إن مثل ذلك مثل المامة والثعلب ومالك الحزين . 

قال الا : وما مثلبن 0 

قال الفيلسوف : 

زعموا أن حامة كانت تفرخ فى رأس نخلة طويلة ذاهية فى السهاء» 
فكانت الجامة تشرع فى نقل العش إلى رأس تلك النخلة فلا مكنم ا 
ماتنقل من العش ونجعله نحت الييض إلا بعل سدة وتعب ومشقة لطول 
النخلة وسمقها ك4 

وكانت إذا فرغت من النقل باضت م ددمت مضا 0 فإذا 

() هو ماذ کرہ ف ألياب السابق » ياب 0 ابن الاك وأصعابه » من أن الرجل 
لايصيب | یر إلا بعقله » وقد يصيب الرجل ال جاهل الرفعة والخير » والرجل 
المكم الماقل البلاء والضر . 


(0) أى علوها , وهو ععتی السموق » وف الأصل : قا » أي بعدها 
وذلك لارتفاعبا ۰ 


۳ 


انقاض ٩(‏ وأدرك فراخها . جاء‌ها علب قد تعبد 23 ذلاك منبا لوقت قد 
عله رثا بنبض فراخما فرقف بأصل انخلة فصاح بها وتوعدها () أن 
يرق [لها أو تلق إليه فراخما . فتلقيها إليه ٠‏ 

فبينيا هی ذات يوم وقد أدرك لها فرخان إذ آقبل مالك المرين فوقع 
على النخلة » فلا رأى الهامة كثيبة حزيئة شديدة الحم قال لحا : ياحمامة 
مالى أراك كاسفة البال سيئة الحال ؟ فقالت له : يامالك الحزين إن ثعلا 
دهیت به کلم كان لى فر خان جاءی ودد ویصیح ف أصل النخلة 
فافرق () منه فأطرح [ليه فرخی . قال لها مالك الحرين : إذا آتاك لیفعل 
ماتقولين فقو له : لا ألق [ليك فر خی ۰ فارق © إلى وغرر بنفسك °١‏ 
فاذا فعلت ذلك وأ کات فرخی طرت عنك و نجوت بنفسى . 


فلما علمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على شاطىء تبر 
وأقبل الثعلب فى الوقت الذى عرف فوقف نحت النخلة ثم صاح کا كان 
عل » فأجابته امامة ما عليبا مالك الحزين . فقال لما : آخبریی من 
علك هذا ؟ قالت : علمی مالك الحزين . فتوجه الثعلب حتى أن مالك 
الحزين على شاطىء النبر فو جده واقفا » فقال له الثءاب : يامالك الحرين 
إذا آتتك الريح عن ينك فأين تجعل رأسك ؟ قال : عن شمالى , قال : فإذا 
أنتك عن شالك أين تجعل رأسك ؟ قال : أجعله عن بینی أو خلنى , قال: 
فاذا آتتك الريم من کل مكان وكل ناحية أين تجعله ؟ قال : أجعله نحت 
جناحى » قال : وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحيك » ماأراه 0) يتهيأ 


(۱) أى خرج منه الفرخ . (۲) أى تفقد وعرف . 
(۳) أى تبددها . (4) أغاف . 

(ه) أى اصمد . (+) أى عرضبا الهلاك . 
00( أى ما أظنه . 


= وري سه 


لك ؛ قال : بل ۰ قال : فارنی كيف تصنع ؟ فلعمرى يامعشر الطسير فقد 
فضلك الله علینا » إنكن تدرين فى ساعة واحدة ماندرى فى سنة وتبلذن 
مالا تبلغ » وتدخلن رؤوسكن نحت آجنحتشکن من البرد دالریح » فبنيئا 
لکن فآرنی كيف تصنع ؟ 

فأدخل الطائر رأسه نحت جناحیه » فوثب عليه الثعلب مكانه فأخذه 
فبمزه )١(‏ همزة دق عنقه » ثم قال : ياعدو نفسه رى الرأى للحامة 
وتعليها | حبلة لنفسما وتعجز عن ذلك لنفسك حى يتمكن منك عدوك , 
“م قتله و أ که . 

وهذا النص برشد إلى أن الإفسان يحب أن يعى دروس الحياة كاملة » 
وأن ينصح نفسه قبل أن ينصح غيره » وعذر من شر الأشراركا عذر هو 
غيره من شرم » وأن يكون عميق الإدراك بعيد الفطنة » لايغتر بكلام محتال 
مخادع 5 أو ما کر متلطف . 

وأساوب ابنالمقفع مع بلاغته رروعته نكاد هنا يتعثر فى أداء مضاميئه , 
لان النرجمة للمعانى الفلسفية الدقيقة لايكاد قوم .ما آساوب بلیغ مهما دقت 
بلاغته » وعلت منزلته فى الفصاحة ٠‏ وانظر إلى توله : « فشرعق نقل العش 
إلى دشن تلاك التخلة » فلا يمكنها ماتتقل من العش وله عت لض 
إلا بعد شدة » فالاساوپ مفسكك غير متلاحم الأجزاء مع ضعف نسجه , 
وقلة روعته , وف آخر النص بكرد ابن المقفع 2 ری كيف تصنع » مر تین. 

والنص قصة من قصص كتاب كلياة ودمنة » وهی کأغلب قصص 
الكتاب قصة على لسان الطير والحيوان روا الفيلسوف افندی بيدبا 
لیک دبشلے مرشدا ومو جما ومعليا ¢ وتبتدى كل قصة بسوال من الملك 
للفيلسوف قد معت هذا المثل مثلا » أو قد عرفت ما أخرت به من الامر 


(۱) أى كسره , 


= ۳۴۲ بت 
السابق 0 فاضرب لى معلا ف شأن كذا 4 فيرد عليه الفيلسوف وا وله - إن 
مثل ذلك مثل كذا وكذا , ويسترسل من قصة إلى قصة » ومن عيرة إلى 
عيرة 0 ومن عظة إلى عظه حتى يتهى تقربره للحكة المقصود تقر رها 
أمام الملك . 


ولهذا القصص فوق مضمونه الاجتماعى والفكرى فائدة جليلة !| فيه 
من التسلية والمئعة والببجة والتشويق والطرافة . 

ومثل ذلك القصص ما ضرب به المثل فى روعته وحکنته » وما اهتر به 
الباحثون والفکرون والسياسيون اهتناماكييراً ؛ وق القرآن الكريم 
قصص غالدة على ألسنة الطير مثل قمنة المدهد , وقصة الفل مع سان » 
وذلك لآن الحكة إذا جامت على ألسنة الطيور وا میوانات كان وقعها فى 
النفس أعظم . وأثرها فى القلب كبر » وكانت فرحة الانسان بها أشد , 

وقد ألف الکتاب قصصا على ألسنة الحيوانات والطير لتعلبم الحسكة 
عن‌طر بق القصة امتتجاما للنفوس وتروبحا للقلوب » وليكون الجد فوصورة 
متعة تجتذب [لیبا العاءة » ويتسلى ما الخاصة . ويقول طه حسين فيه : 
فى هذا الکتاب حكمة اند و جمد الفرس ولخة المرب (۱)» . 


أبنائه المعرفة والحمكنة » وحب العل والعلماء , وكانوا لا يقياون على هذا 
الباب » مأشار أحد المقربين إلى الملك عليه باستدعاء کاهن بر مى حکم 


(۱) مقدمة كليلة ودمنة ص مم نحقيق عبد الوهاب عزام . 
(۷) معناه عس رسائل . 


ww ۳۳۳ — 


امه , وشنوشرما » ءا يم أبناء اللاك فاستدعاه . ووكل [ليه الد راف على 
تمه م أبنائه فو ضع الكامن ل هذا الکتاب ليحيهم فى لمرفة بأساوب 
ا 0 


وترجة ابن المقفع الكتاب تجمل اسم الحكي افندی الذی آلف 
الیکتاب « بیدبا » وقد وضعه للملك داشلم لتعلیمه را الرعية . وأزدم 
العدل والبصد عن الطغيان » وقد استعان پیدبا فى تألينه بتلامیذه حيث 
مکثوا بو لفون فبه سنة كاملة » 'وجعلوه قصصا على اسان الحيوان لاهمية 
الفن القصصى ف المذیب والتوجيه . 

ويذ کر الفردومی ف « الشاهنامة » فی‌سیب ترجمة الکنتاب إلى الغملو ية 
أن اللاك آنو شروان مم من برزویه الطبیب أن فى بلاد اند عشبا 
کک ی المونى فبعث ی نو ۶ شروان برزويه للبحث ی عن هذا العشب العجيب . 
فسافر وظل يسأل عنه » ويحوب البلاد فى طلبه فل يعر عليه فسأل العلماء فى 
اند فأرشدوء إلى كليلة ودمنة لابه بآدا به حی‌القلوب ااءتة . فاب خه وقدم 
به على آنوشروان وتر جم الک اب له من اس نکر تة إلى ال ملو ية » وذلك 
فى عبد آنوشروان ( 0۳۱ س وب م )2 ثم ترجم ابن القفع السكتاب من 
الفبلوية إلى العربية فى حك الماصور فى القرن الثاتى المجرى » وكليلة ودمئة 
من أبناء آوى . وكان يقال لا حدهما کليلة ولا خر دمنة . 


وکان لسكليلة ودمنة صداه العميق عند كل الناس فى عصر ابن القفع 


ولعد عهره ؛ حتى قال ابن خلدرن : 0 لقدئرأت هذه الترجمة أ كثرمن مائة 
مرة وأنا مشخوف بها لمكانها من البلاغة» . 


الجاحظ شيخ الآدباء فى العصر العیاسی 
A ۲۵۵. ۰‏ 


۱ - عاش الجاحظ فالعصر العبامی الاول ( ۳۳۵-۱۲۲ ه) وأدرك 
سنوات من حم الممنصور : والجاحظ هو عرو بن بحر بن حبوب 


وقد نشأ بالبصرة فقيرا حاترا » عش بکده وسعيه , حتى لقد روىأنه 
کان ينيع الخين والسمك بسیحان() ؛ ثم انصرف إلى العم والادب يطلبهما 
فى المصرة و بغداد» ويتلقف الفصاحة من العرب شفاهابااربد » ويسمع من 
ای وآ زيد الأنسارى وأبى عبيدة > وبأخذ الو عن أبى الحسن 
الا خفش‌صدیقه » و با خذ الكلامعن النظام , هذامع [دمانه المطالعة » حى 
قيل إنه. ماوقع بده کتاب إلا استوف قراءته » وکان بکتری دک کین 
الورافين ليبيتفم| للمطالعة . وكذلك انقطعللعم والتأليف حتى أصبمعلاً 
ذائعالشهر ة ق‌هذاالال, و أقبل الناس على كتبه » وعدوا التلمذة عليه شر فاء 
ويصود ذلك ماروى عن سلام بن زید أحد علیاء الاندلس ء قال : ,کان 
طالب العل بالا رق يشرف عند ملوكنا بلقاء الجاحظ » نفرجت لا أعرج 
على شىء حى قصدته وأقت عليه عشرين سنة . 


وقد انفرد الجاحظ بآراء فالتوسيد صارت مذهياً من مذاهبالمعتزلة 
والحقه المأمون بديوان الرسائل و لكنه استقال منه بعد ثلاثة أيام . 


وقد اتصل الجاحظ محمد ن عدا لك او بات وزیرالعتصم والوائق 
وأهدى إليه كتابه «الحيوان» ؛ ولماقتل ابن عبد الملك فى بدء خلافة 


(۱) هو چر با لبصرة ٠‏ 


۳۳۵ — 


المتركل هرب الجاحظ ثم فيض عليه » وجیء به مقیدا إلى القاضی أحمد بن 
أىدق اد بعد قتل | بن الر بات فلانظر إليه قال“ واه ماعلمتك|لامتناسیا للاعمة» 
كفو را للصنيعة معدنا لمساوی. . فقالله الجاحظ: خفض عليك أيدكالله» 
فواته ان يكون لك الآمر على خير من أن يكون لى عليك : ولان أسىء 
وتحسن أحسن من أن احسن فنسىء » وأن تعفو عنى حال قدر تك أجمل 
من الا نتقام منى. فقال له ابن ألىدؤاد : قبحك اله ماعلمتك إلا کثیر زویق 
الكلام » ثم تال جیثو | حدادء فقال : أعزالته القاضى » ليفك عنى أو لیزیدنی؟ 
فقال ؛ بل ليفك عنك »ىء با مداد فغمزه بعض أهل الجلس أن يعنف بساق 
ابماحظ ‏ و یطیل أمره قليلا م فاطمه الجاحظ وقال : اعمل عمل شمر فيو م 
وعمل يوم فى ساعة وعمل ساعة فى لحظة » فان "ضر ر على ساق و لیس يجذع 
ولاساجة(0) , فضحك ابن أبى دؤاد وأهل مجلس منه » وقال ابن أبى 
دواد لبعض | اضر ین : أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه » م قال ياغلام سر 
به إلى | رام وآمط عنه الأذى » وال إليه تخت ثياب وطويلة وخفا » فلس 
ذلك ثم أناه فتصدر فى مجلسه » ثم آذل عليه وقال هات الان حديشك 
1 أيا عثيان , واصطلحت الال ہما ء وآهدی إليه الجاحظ كتاب 
« السیان والتبيين » . 

واتصل الجاحظ أيضاً بالفتح بن ماقان وسافر معه إلى دمشق ووصف 
مسجدها فىكتايه « البلدان »» کا أنه دحل أنطاكية . 

وهكذا قضى الجاحظ أياءه فى العم والادب والتصنيف حى أصيب 
با فا فى أعقاب عبر ه وكان ذلكفى أوا خرخلافة المتوكل » قبل [نالمتوكل 
وجه من تحمل الجا حظ إليه م‌الیصرة » فقال لن‌آراد له : ومایصنمآمیر 
المؤمنين بامری» ليس بطائل , ذى شق مائل » وعقل حاثل . 


(۱) الساجة : شجرة عظيمة عشبا صلب 8 


س ۳۳۹ 


وظلكذلك حنی توف فى آخر خلافة المعتز وذلك عام ۲۵۵ ه. وقد 
كان شعار الجاحظ فى طلب العل فوله : « إذا معت الرجل يقول مارك 
الأول للآخر شيا فاعم أنه مایرید أن يفلس » » وقوله أيضا : وكلام كثير 
قد جری عل آل الناس وله مضرة شديدة وثمرة مرة » فن أضر ذلك 
قولحم لم يدع الأول للا خر شیثا » فلو أن عل-اء کل عصر مذ جرت هذه 
الكلمة فى أسماعبم تركوا الاستنباط لمال ينته لیم عمن قبلهم لرأيت 
العم تلا » . 

على هذه الطر بقة طاب الجاحظ العم فاطلع على علو مالمتقدمين والتأخر بن 
واستنيط واجتهد وانتقد وزاد وألف فالآدب والعم والدين » وكانإماماً 
فى کل مها . 

۲ - ویقول الرزبای فيه رواية عن أبى بكر آحد بن على : كان 
أبو عثمان الجاحظ من أصحاب النظام وكان واسع العل بالسکلام کثیرالتبحر 
فيه شديد الضيط لخحدوده ومنأعل الناس به وبغيره من علوم الدین والدنيا 
وله كب كثيرة مشپورة جليلة فى نصرة الدين وف حكاية مذهب الخالفين» 
والاداب والأخلاق » وق ضروب من اد وامزل وقد تداوها الناس 
وقرأوها وعرفوا فضلبا وإذا تدبر العاقل المميز أمر کشه عل أنه ليس فى 
تلقيح العقول و شمذ الاذهان ومعرفة أصول الكلام وجواهره وإيصال 
خلاف الإسلام ومذاهب الاعتزال إلى القلوب كتب تشسهبا . والجاحظ 
عظم القدرة فى المءتزلة وغير المعستزلة من العلیاء الذين يعرفون الرجال 
و عیزون الامور . 

وقال ثابت بن قرة : ماأحسد هذه الامة العريية إلا على ثلاثة : أولم 
عمر بن الخطاب فى سياسته و بقظته › والثانى الحسن البصری فلقد كان من 
درارى النجوم علدا وتقوى » والثالث أ بو عثهان الجاحظ خطيب المسلمين ؛ 


- لاما له 
وشيخ المتكلمين > ومدره المتقدمين والمتأخرن » إن تكلم کی سحان 
البلاغة , ون ناظر ضارع النظام فى الجدل , ون جد خرج فى مسك عامر 
ان‌عبد قيس » وإن هزل‌زاد على مزيد ؛ حبیب القلوب, ومراحالارواح» 
وشیخ الادب و لسان العرب , كته ریاض زاهرة » ورسائله أفنان مشمرة» 
الخلفاء تعرفه » والامراء تصفه و نادمه » والعلماء تأخذ عنه . والخاصة 
تسل له » والعامة نحبه » جمع بين اللسان وال » وبين الفطنة والعل » و بين 
الرأى والادب » وبين الثر والنظم » والذ کاء والفبم ؛ طال عره وفشی 
حکنته وظورت خلته 5 ووطیء الرجال عقبه » وتهادوا أربه , وافتخروا 
پالانتساب إليه » ونجحوا بالافتداء به , لقد آوی المكة وفصل | لطاب . 


ويقول فيه أبن العميد : ثلاثة علوم الناس كاما عيال فيا على 'لاثة » 
أما الفقه فعلى أبى حنيفة , وأما الكلام على أبى الحذيل » وأما البلاغة 
والفصاحة واللسن والعارضة فعلى أبى عثمان الجا-ظ . 


ولقد اف ا بوحبان التوحیدی( ۰۰ :۱۰۰۰ م )كتابا فى تقريظ 
ا جاحظ . وقيل لى هفان : لم لا تبجو ال جاحظ وقد ندد بك وأخذ 
بمخنقك ؟ فقال أمثلى بخدع عن عقله ؟ والله لو وضع رسالة فى آرنبة أنفى 
لما آمست إلا بالصين شبرة ولو قلت فيه آلف بيت لما طن منبا بيت 
فى ألف سنة . 

وقد كا نالجاحظ أستاذ الثقافة الإسلامية » فى النصف الا ول من القرن 
الثالث ؛ وكان مجده الأدبى الذائع يعصف مجد کل أديب » ویدوی فی کل 
أفق » ويرن صداه فى مع کل كانب وشاعر وخطيب . 

وقد ماش الاس فىعمره وبعد عصره عيالا عليه فى البلاغة والفقصاحة 
والاسن والعارضة »كا بقول ان العميد ‏ وعدوا التليذة عليه شرفا لايمدله 
شرف » وجداً دام من بلاط الوك » ونعصب له كثير من رجالات 


"۴۳/۸ - 


الثقافة الاسلامية فى شتى عصورها , فالفوا انکتب فى الإشادة به كا 
فعل أ بو حبان التوحیدی فى کتابه تقر يظ الجاحظ ‏ وبالغوا فى الاشادة 
بة والثناء عليه <تى حسد ثا بت بن‌قر ة الامة العر بية عليه » وحتى كان الخلفاء 
شون عند ذكره ؛ و مج بار الكتاب مجه فى الثقافة والادب والبيلن, 
وكان عفر الرجل فى أن يلقب بلقبه ۰ وأقبلوا على كتبه وأدبه يتثقفون 
بثقافنها » ويرونها تلم العقل أولا رالادب ثانيا , و بلغ من اهتهام خاصة 
رجال افك رالإسلاى بها أن كانوا يسألون الناس عن المفقود منها فىالبيت 
الخر ام وعر فات » ركان معاصروه حذرون خصومته حى لاإسهوم عم 
الخزى والموان إلى الأبد ومن ساء جسده منم فسکان هدفا لسخربته 
اللاذعة سار على الاجیال صورة مشوهة وإساءة لايغفرها الزمن »ا فعل 
الجاحظ مع أحمد بن عبد الوهاب بطل رسالته الساخرة التهسکة ‏ الترييع 
والتدوبرء وحسيك أن المأمون كان يقرأ تا ليف ال جاحظ ویشی علبا 
ويستجيدها () . 

م« ومد الجاحظ الآدنى بجد حالص من شوائب العصيية و مويه 
السياسة »وهو جد بوأه صرحه الخالد كفايته الممتازة وثقافته النادرة وآثاره 
الفكر ية والادية الممتعة ؛ فقد عاش الجاحظ عر وما من کل ثىء إلا من 
محد الأدب وشمر ة العل ۽ ول تبوئه مواهبه مقاعد الوزارة ان كان يصعد 
لها فى عبده كثير من الكتاب , ول تتله كفايته الآدبية ۰نزلة فى ديوان 
رسائل الدولة » ولا صدر فيه أيام المأمون ل يبق فيه غير ثلاثة أيام 
استقال بعدها منه , لتعرضه لخهومات كثيرة حذراً من أن يأفل به نحم 
الکتاب »كا كان بری سبل بن هارون » وهذا الإخفاق ف الحياة العامة 
الذى می به الجاحظ فى عصره کان ما نعاه ان شبيد عليه فى رسالته 
3 الرو آبع ولتوابع ٠‏ رما جوله خطیء من يذهب إلى تعديم الجا حط على 


= ۳4~ 
سبل بن هرون » وإن كأن تحکم التوفیق فى الحياة فى وزن الشخصمات 
وتقدرها ضلالا وغمنا . 

ولكن ماسر هذا الإخفاق مع هذه الشهرة اابعيدة والجد الذائع ؟ 
رأى ابن شهيد من قبل أن حرمان الجاحظ من شرف المنرلة بشر ف الصنعة 
مع تقدم ابن الزيات وابراهم بن العباس إما لآنهكان مقصراً فى السكتابة 
وجیع أدراتها أو لانه كان ساقط الحمة أو لآن دمامته وإفراط جحوظ 
عينيه قعد به عن الغايات النشودة , ورأى أن نقص أدرات الکتاية عند 
الجاحظ شىء قد یکون غریبا ولذلك خد يذهب إلى أن أول أدوات 
السكتابة العقل » وقد تعد عالما غير عافل . 


آما أن الجاحظ بنقصه أداة ‏ أيا كانت هذه الآداة ‏ من أدوات 
الكتابة فذلك ماترده الحقيقة القررة » فعقل ال جاحظ وفنه الأدبى وطبعه 
الوهوب أعظم من أن يتطرق إليه فيها شك وريب . وأما أنالجا-ظ كان 
قريب الأمل غير بعيد الطموح لايتطلع إلى مد ينشده أو جاه سلطان 
ناله > فذلك بعيد عن الجاحظ وحبائه وروحه الوثاب الطموح وأما أن 
دمامة الجاحظ كان لما أثر فى هذا الاخفاق فذلك أحد ما تراه هن أسيابه 
الكثيرة حتى إنه ذكر للمتوكل لتأديب بعض ولده فلما رآه واستشع ماظره 


صر فه وأمر له بعشرة آلاف درم : 


الحق أن ال جاحظ كان عر با فى روحه ودمه وحياته » وكان يتعصب 
للعرب فى کل شىء حى فى الثقافة والآدب فى عصر كان النفوذ والسلطان 
فى الدولة فيه للعناصر الأجنية لاسا الفرس » وكثيرا ماکان ینسی أولو 
الثقافة والكفايات من العرب إلا من اتصل منبم بحبل وذير أو آمير » 
والجماحل مع صداقته الوثيقة محمد بن عبدالملك الر بات(المتو ق‌سنه۲۳۳ ه) 
والدی أهدى له كتاب : الحيوان ؛ وكاقأة عليه مس ة آلاف دينار »كان 
تخلل هذه الصداقة الهك وال جفاء ‏ ول پستطع أو | تسن له » أن يستفيد 


ات ۳۶۵ مده 


شيا من وراء هذه الصدافة ؛ وفتل مد بن عبد اللاي وجاء بعده عدوه 
اللدرد أحد بن أبىدؤاد الذی سيق إليه الجاحظ «خلولا لآنهكان من أصداب 
عمد بن عبد الملك ء ثم فك قیوده وطلب حديثه و بيانه وثوقا منه بظرفه 


وأدبه لإ پاخللاصه وو لائه ۰ 


ثم لاننس أن مواهب الجاحظ مواهب عال وأديب لامواهپ رجل 
من رجال اجتمع والسياسة والحاة العامة » وقد رفعته «و آهبه العقلية 
والعلمية و الاديية مکانا علیا ماکان بنتظر أن ترفعه إليه السياسة مپما حلق 
فى أجوائها ؛ وکان [خلاص الجاحظ للفكر والثقافة أعظم من |خلاصه 
للحیاة نفسها » وكان خوضه ف معأمع الثقافة والعل يشغله عن ا وض فى 
ميادين السياسة والاجتماع » وكانت لذته ف الدراسة والبحث والتأليف أكثر 
من ذته فى مجد السياسة وسلطانها , فالجاحظ أولا وقبلكل شىء هورجل 
الثقافة وا لادب » وهو المعتزلى الذى تتلمذ على النظام ثم عاف تقليد غيره 
فى العقيدة فكان صاحب مذهب ورئيس فرتة من فرق العتزلیین » وهو 
المتتكام الساحر والکانب البليغ والخطيب الفوه و العام القذ و او اف النابه 
و شيخ العر ببة الذى رعى الثقافة العر ببة وما خالطبا من الثقاقات فى شى 
علوم الدین والدنیا » وهضمما وعاصر ها زهاء قرن ( ۱۵۸ - ۲۵۵ ۵)» 
وکان له فى صدر شبابه عفر النلمذة على شيو خم فى اللخة والادب وف علوم 
الدين والكلام وف التفکیر والمنطق »كا كان له عفر صداقة رجالالفسكر 
والسياسة فى الدولة » وقد استفاد من وراء هذا وذاك نضوجاكيرا ف 
عقليته وثقافته هيأه لآن یکون مور الثقالة الإسلامية فى عصره لا بطلا 
من أبطال السياسة والدولة والاجتاع . ' 

غ ‏ وثقافة 'لجاحظ ثقامة واسعة منوعة عيط يشتى ألوان ااثقافات 
امخعانة الى مازجت ماه الاسلامية ق عصره ؛ فرو عالم من تدلیاه الدن 5 
دمتکلم من اطرازا لاول للمتکلمین,ر عالم عبط باللغة و پیانبا وآدابها إحاطة 


تست ۱ )۳ مت 


لا نف عند غاية.وقد خاض اإجا<ظف جداول اثقافات الا خر ى الی‌سرت 
فى نيار التقَاهَة العر ببه منذ مشرق القرنلثانیاطجری ؛ وعقلية الجا <ظ المعيدة 
التفكير لانشك فى آنبا آفادت ذلك من أستاذه النظام ومن علوم الفلسفة 
والمنطق الى شاعت ف البيئة الإسلامية فى عصر الجاحظ ء ولا شك أن 
عصر ااجاحظ » و عقليته ؛ وشغفه بالدراسة والبحث » وعكوفهءلى القراءة» 
ونشأ بالبصرة ‏ وثلقيه اللغة عن الاعراب فى المر بد والعلياء فى حلقات 
البصرة و جامعبا العلمية » وتلذته على كثير من أساتذة الثقافة العر ببة فى شى 
مناحیها كأبى يوسف القاضى والنظام والاصعی وال خفش وان الأعرابى 
وأبى عبيدة وأبى زيد الانصارى »كان له أثره فى ثقافة الجاحظ الواسعة 
ااجوانب المتمددة الالوان . 


وقد اتصل اجاحظ بالیونان وثقافهم من كتوم ااترجة وعن طر ق 
المتكلمينر مجالسته لكثير من المثقفين باليونانية (0 »ك أنه حذق الثقافة 
الفارسية من كنتب ابن المقفع وسواه؛ وتوسع فى الثقافات كلها بما کان 
شرژه من الكتب () وتأثر خطابة أرسطو إلىحد ماء ومن المشاببة بينه 
رین أتاب الخطابة فى الأسلوب استعاله القياس الضمر ( الذهب 
ا[_کلامیعند المد یعیین(۳) ) » ونقد الجاحظ التراجم والمترجمين من ايونائية 
وخاصة کتاب المنطق الذی ذکر أنه خرج فى اسلوب سقے , فالجاحظ 
فا يبدو قد تأثر « با خطایة » لارسطو © , وذاك‌ما آراه » وآنگر باحث 


(و) .ع جوضی الإسلام (0) ۳۸۷ ۱ آلرجع 

(۲) ۲۰ و ٩۷۱‏ الرسالة عدد ٠۹٠‏ من محاضرة الاستاذ حودة فى أسبوع 
الجاحظ » وإذا كان | ماحظ ينسكر أن کون الو نا نين طا بة ( هو جم البيان ) 
فليس ذلك إلا ق‌مقام الرد على الشءوبيين » ويحتمل أن يكون الجاحظ لم يطلع على 
نصوص خطا بية للمونان . 

(4) داجع ۱۲۲ الرجع السابق . 


۷۲اه 


آخر أن يكو نكتاب 'اميانمتأثرا مخطابة آرسطو أو صدی له لان ااجادظ 
لميره () وذلك ما يؤيده الدكتور طه حسين 9) . 
ومن البدهى أن الجاحظ ألم بالثقاهة الفارسية ااترجة إ )ماما واسعاء 
ویدو لى أنه كان يعرف اللغة افارسية , ففى البخلاء عك اجاح ظ کلام 
خیل من أهل مرو تحاهل رجلا زاره ءن آهل العراق : لو خر جت ٠ن‏ 
جلدك » لم أعرفك قال الجاحظ : وترجة هذا السکلام بالفارسية « کراز 
وسنت بارون بای نشناسب () ۲ 
وأثرثقافته الفارسية واضح فى کته وف « مث لفه البيان » آما أثر ثقافته 

اليو نانية فواضح أيضا فى الحيوان وف کتابه الميان ‏ قرأ اجادظهن کتب 
أرسطو ااترجة کتابا بو ان‌راستدل بآراء لأر سطو فيه ©» وكان مصدرا 
كيرا له فى کتابه « الحيوان » , وااجاحظ یذ کر تعر یف صاحب الأنطق 
للانسان كثيرا ۲٩‏ ؛ ويذ کر صاحب اانطق و أنه كان بكىء اللسان مع عليه 
یتسیز السکلام وتفضمله ومعانیه و خصانصه إلى ” ویذ کر تعار ف ااملاغة 
عند الامم الختلفة ومنها اليونان (۷) ؛ ويذ کر کتب البونان فى النطق وأن 
الحكاء جعلتها معیارا للته-کیر 0 ویذ کر نوادر ریسموس الروناني إلى 

(۱) راجع ٩۲‏ الرسالة عدد ۱۹۰ . 

)۲( ص م مقدمة نقد الثار . 

(م) ه هو البخلاء ‏ ۱4 الجاحظ لردم بك 

(4) ۱۱ : ۱ البيان 

(ه) ٩٩‏ د ۱۲۸ : ۱ البيان 

() ۱۰ : ۳ البيان 

(۷) ۱:۷۰ اسان 

(م) ۷ : ۳ البيان. 

(ة) ۱۰۰ : ۲ الیان 


~er — 


ور ى أن لليو نان فلسفة وصناعة منطق و ايس افلاسفتهم قا خطابه ذ كر (). 
وأقسام الدلالة عند الجاحظ2) » هي من تفكير أرسطو . ویذ كر أن 
لفر س رسائلها وخطيها وألفاظها ومعانما ولليونان رسائلها وخطبها 
وعللبا وحكبا ركتبا فى المنطق» وللبند حکما وسيرها وعللها ويرى آنا 
لا نوازن »ا للعرب من بيان و بلاغة وصناعة و خطابة() » وللجاحظ 
رسالة فى نقد الکندی(* . 


ويذكر الجاحظ فالبيان د صناعة الکلام » ويعنى بهاحینا عالکلام(*)» 
وحينا آخر البیان() » ویذکر اصطلاحات آخری كصناعة النطق() 
وصناعة الخطابة وید کر أحيانا د أصحاب الخطابة والبلاغة (۸» . 


ومپما يكن فا لجا حظ فيا ذکره من أصول اابلاغة ااعريية قريب من 
روح أرسطو > فدعو ته إلى ترك الوحشى والسوق(٩)‏ له نظير عند أرسطو 
الذى دعا إلى « جر اللفاظ الخسية الى لايستعملها إلاالعاءة009 » وقال: 
« ينيغ ألا نكو ن ال لفاظ سفساهة ولا مجاوزة الحد فى التانة مبلغ الاس 


(۱) ۳۶۱۰ البيان » والظاهر أن الجاحظ لم يطلع على شىء من خیم 

١ : 1۱ )۲(‏ البيان » وهی فى ۰؛ الرسالة العذر اء . ۾ نقد النثر 

(۲) ۳:۷ البيان 

(و) ۲ء الجاحظ لردم بك 

١١ ۱٩ )(‏ البيان 

 : ۱۰۸ )0(‏ البيان . ورشید الجاحظ بصناعة الكلام ( ۳: ٤‏ ده ) 

(/) ۱:۷۹ البیان 

(۸) ۱۸۳ ۱۶ البيان 

() ۱۰۵ و۱۱۰ و ۱:۱۷۹ البيان ۱ 

(۱۰) راجع الشفاء لان سينا > وكل التصوص الثقول2 هنا عن أرسطو فى 
منقولة من الشغاء 


س 


الذى يدل عليه فلا تبلغ درجة العامية ولا نحوج إلى السكلفة اللشنوءة» » 
ودعوة الجاحظ إلى ال و ضوح(1) لما نظير عند أرسطو حيث یذ کر « حسن 
الدلالة ووضوح العبارة وأن الإغراب مستکره وأنه يحب ألا تمعن فى 
الاغرابات بل يحب أن تکون العبارة حبث يفبمها الأماثل دون أسقاط 
الجهبور » » واللحن وخروجه عن حد البلاغة ( موجود فى خطابة أرسطو 
حيث يوجب أن ٠‏ يكون اللفظ فصيحا لالحن فيه , » ويذكر الجاحظ 
استعال المبسوط فى مواضعه والمقصور ( احذوف الموجز) فى مواضعه() 
والإيحاز يوم الإيحاز والإطناب يوم الإطناب9©© . وأرسطو أول من 
أشار إلى ذلك كاه فذ کرالا جاز رالاسماب و آشار إلىأن لكل منهما مقاما . 
وعل أى حال فرجع هذا التشابه ف‌الافکار آرجحه أن سبه نقلالجاحظ 
كثيراً عن الذين ألموا بثقاهة اليونان وکتب أرسطو ف النقد وعلىالاخص 
الخطابة و اشعر . 


ومع ذلك فالجاحظ يحبل كثيراً من النظريات الى شر ها أرسطو فى 
کتاییه , فانواع 'لبيان و الاسالیب البلاغية الأنيقة الى ألم بها أرسطو(*) 

(۱) 1۸ د 9۱۱۰ ۱۷ : ۱ البيان 

(0) ۱۲۱ : ۱ البيان 

(۳) ١ه‏ : ۱ البيان . ويشير إلى ذلك فى مواضع أخرى من کتابه (۱4۱ 
و ۱:۷ د ۱۱ و .۱۸ :۱ البيان) 

(4) ۱۷۰ دسائل الجاحظ » وتبعه أن قتية فذکر أن للإب#از مواضعه 
وللإطالة مواضعبا (مقدمة أدب الكاتب) 

(ه) کدراسته للاستعأرة › وللرباطات ( حرو ف العطف ( وأنبا مجحل الکلام 
الكثير كالواحد » والجناس وسواه » ونظرية أرسطو فى الوصل هی الى يفيض 
عدالقاهر نیش رهبا فالدلائل› و نصیب نی نقده اللکیتف قوله «تکامل فیها| لاس سے 


س ۳0 س 


لابشير ليبا الجاحظ ف بيأنه 2 وهو على أعدوم لم يطلع على نفس کتای 
ماد 8 وإ آرجم اطلاعه على رجات لکثیر من آرائه ف الکتاین 0 
ولانشك فى أنه أفاد من أستاذه النظام ومن علوم اافاسفة والمنطق الى 
شاعت فى عص ره كيرا » ونقل عمن اطلعوا على خطابة آرسعاو . 


ه - وللجاحظ فالبيان العر آ ثا ركثيرة : كرسالته فىتفضيل النطق 
على الصمت(۱) وکتابه البيان و التبیین . 


والبيان ه آول کتاب ظبرفی الادبجامعا لفنون كثيرة من ضر و به(6۳» 
و شید به أبو ملال (۴) » و بعده ان‌خلدون‌من آرکان | لادب*),واسکتاب 
يدث ف‌فثون الادب و البلاغة و بتناول النقد واللغةءو یی علىذ كرا لخطياء 
والادباء واشعراء والمنشثين»وآ اره‌الادية .. وهومن‌أجل وثائق الادب 
ف الجاهلية و الاسلام > وید کر ان رشیق أنه لایبلغ جودة وفضلا (0) , 
وید 3 ۱ بو أحمد العسكر ی مثلامن تمصيف الجاحظ فيه »,و نقدان شبيك 
الکتاب ٠‏ , ورد عليه يعض العاصرین (۲ . و ال‌کتاب جمع بين دفتیه 
الكثير من بلاغة العرب وحم ف البیان 5 مع أداء كثير ة فى أصول 
النقدالادنى وقوانين البلاغة العر بية وأنواعباوعناصر هاومذاهبراوا تجاهاتبا 
وأثرها » سواء كانت هذه الآراء من جمع ا لجاحظ وروايته آم من رأيه 


ب والشنب ‏ لن الشاعر باعد ف القول ( ۱۳۸ + ١‏ الأغانى » ۱:۳۳۰ 
السكامل).. ولي سأمامنا مايدل عل معرفة الجاحظ بأسرارهذه الدراسات البيانية . 
() تجدها فى ( ۱۲۸ - 4ه( دسائل الجاحظ ) . 
(م) ۸۰ العصر العبامى الاسكندرى ٠‏ (۳) ووپ الصناعتين . 
)٤(‏ ۳هه مقدمة أن خلدون (ه) ۲۲۷ : ١‏ العمدة 
)1( ۳ التصحيف والتحر يف (۷) ۱۹۸ : ۱ ذخیرة 
(۸) ۰ه : ۲ الثر الفنى . 


— ۳۵ 


وتفكيره » وحسيك أن تقرأ فيه البلاغة كا تتحدث عنها حيفة هندیة 
مكتوبة 210 . أ وكايصورها بشرين المعتمر 29 ء أ وكا راها ابنالمقفع © ؛ 
ولهذه ااتصوص قيمة كييرة » وقد عد بعض الراحثين الجا حظ مومس البيان 
العر بى لما جمعه من انصوص الى توضح ,لناكيف كان العرب إلى منتصف 
القرن الثالك بتصورون البيان العر بى » و تعطینا صورة جملة لنشأته ° . 


وفى الكتاب كثير من حوث البلاغة » فمو يعرف الاستعارة (© , 
ويتكلم على السجم «) : و يشير إلى التفصيل والتقسيم © > والاستطراد» 
والكناية () » والآمثال () والاحتراس(۰ والقلب (۱ , والاسلوب 
الحكي 00 » والجاحظ فوق ذلك هوأول من لقب المذهب الكلاى بپذا 
الاصطلاح(۱۳) ؛ وبری‌الجا حظأن البلاغة ف النظملافى المعانى قال:والمعاتى 
مطروحةف الطر بق يعر فمأ العجمی والعر ی والیدوی والقروی»و[ءا اأشأن 
فى[قامة الوزن وتخيراللفظ وسمولة المخرج وفى صحة الطبع وجودة السبك(04) 


(۱) ۱:۷۹ البيان (م) ۱۰۶ : ۱ ومابعدها البيان 
٩۱ )۳(‏ :۱ البيان (4) ۳ مقدمة نقد الثار 
(ه) ۱۱۹  :‏ البيان رد) ۱۹6 ۱۰ البيان . 


() ۱۷۰ : و ھ۱٩‏ : ۲ البيان » وهو اب من آبواب البدیع عند كثيد 
من علباء البلاغة » راجع ۷۸ نقد الشعر » ۳۳۲ صناعتين . 

(۸) ۱۸۰ :۱ د ۱ و ۲۹ و ۳۱ دمم :ع البيان. 

(ه) تمرم ۱ رد۱۸۳ :۲۶۳۲۵۰۱ البيان . 

(۱۰) ۱۹۱ : ۱ ومايسها البيان (۱۱) ۱۸۰ :و البيان. 

(۱۲) ۲۰۲۲۰۱ : ۲ البيان > ویقرب من الأساوب السکم ما يسميه 
الجاحظ , اللغز فى الجواب » ( ١١5‏ : ۲ البيان) . 

(۱۳) ۱۰۱ البديع » جين : ۲ العيدة . 

(:۱) ۰ :۳ الحيوان 


۳4۷ 


وهو ما ذهب إليه ابن خلدون(0 » ویقول شیلر : فى الغن اشکل هو کل 
ا ل ليس شيعا مذ کوراً ۰60 وف البيان فضوص کثيرة استغلبا 
علاء البيان والبديع فى اختبارشواهد أساليب البلاغة منبا ما لاداعی إلى 
ذكره هنا خوفا من کنرة الاسباب . وااجاحظ يشيد بالإيحاز ويدعو إلبه 
كثيراً فى بيانه (۲) » وف الحديث عن رسول اقه صلى اقه عليه وسل : 
« إذا قلت فأوجز وإذا بلغت حاجتك فلا تتسكلف () » وت على ترك 
الوحشى والسوق وعل الافبام والوضوح ؛ وعلى ترك التعمق والنهذيب فى 
صدعة الكلام > وعلى أى حال فالبيان والتيين أثر أدبى وعلى نفيس » 
والجاحظ بده على البیان العر ی لاد ء ولعده أن خلدون من السابقين 
فى التأليف فه (۰) . 

ولا بضیراجاحظ أن كانت در اساته موجزة مف رقة كايةو لأ بوهلال() 
فبى على كل حال ذات آثرکبیر فى نشأة البيان وهی النی أوحت إلى کثیرآن 
يعدوا الجاحظ الواضع الأول لعل بیان 9) ۰ ومن الخطأ التهوين بأثر 
الجاحظ فى البيان كا ذهب إليه بعض الباحثين . 


رکتاب « البيان » يجمع بين دفتيه الكثير من بلاغة العرب ورم 


(۱) بره مقدمة ان خلدون 2 (۲) ۱۰۵ ملک اجخال. 

(۳) ۸۰ د ۸٩‏ د ۱۱4 و۱۵۲ د۱۸۷ د۲۱۹۸ ۲ البیان . 

(؛) ۵ : ۱ الکامل لابرد 

٥۲ )0(‏ مقدمة آن‌خلدون 

(+) ھہ ‏ و ۷ الصناعتین 

(۷) ومن هؤلاء طه حسين الذی برى أن الجاحظ هو آول من اهت با لبلاعة 
وأول مؤسس للبيان العربى حقا ( راجع ص ۲ د٠٣‏ و ۳۱ مقدمة تقد النر بقل 
طه حسين ) ٠‏ 


سح ۳6۸ مت 


ف البيان جمع آرا مكثيرة فی‌أصول التق دالآدبى وقوانين البلاغة العربية» 
وقد مج فيه الجاحظ متريجه الساحر » وكتبه بأساو به العميق الحم » ودسم 
فيه صوراً صادقة لروح الأدب والبلاغة إلى عبده . والکتاب جل للآدباء 
والشمراء والخطياء حى عصر الجاحظ » وهو ذو قيمة فذة فى تاريخ الآدب 
والاداء لاسا المعاصر بن للجاحظ ومن سبقوه بقلیل,وقد عنى فيه الجاحظ 
بتدون ا لمل الساحرة من الادب العربى : شعره ونثره , وقاده الاستطراد 
إلى الإلام بكثير من مسائل الاب والنقد و الیبان . 

والکتاب ثمرة من مراتالرجولة | لکتملة الى أحاطت بالجاحظ بعد 
أن ددع شبابه واستقيل عدا مشيب » وهو لذلك آبة مرن آيات الطیع 
المتمكن والذوق السلم و الإحاطة التامة بالبيان و بلاغته,و ليس ذلك بكثير 
على الجاحظ شيخ العر بية وبطلبا . 

وهو أصل من أصول الادب » وهو فى أساوبه وی نبجه ونی روایاته 
وق آرائه الآدبية حبر معين لطلاب العربية والمتخصصين فى آداما 5 

وقيمته فى البيان العربی خطيرة لما أودع فيه من شتى البحوث والاراء 
فى البلاغة زعناصرها واتجاهائها ومذاهها وألوانها وغاياتها وأثرهاء سواء 
كانت هذه الاراء من جمع الجاحظ وروايته وتدؤينه أممن ابتكارهورأبه 
الشخصى واتجاهه الادی المستقل » وفيا جعه الجاحظ من ذلك الكثير ما 
لازال عل إجاب الباحثين وتقديرم » وك أن تقر فيه:البلاغة کانتحدث 
عنها حعيفة هندية مکتو بة » أو رآها ابن المقفع أ وکا تحدث عنها بشر بن 
المعتمر فى صحيفة من تحميره وتنميقه إلى غير ذلك من شتى الاراء اتی کتبا 
الجاحظ مستقلا بالتفكير فيا . 

وإذاكان للجا حظ نفر التلمذة والرواءة فى كتابه ‏ عن شیوخ العر بية 
وأدبائها كالأصمى وأ عبيدة وان الاعرای وان سلام وان العاصى 


4 - 


و کاراه, بن السئدى وعبد السكريم بندوح الغفارى وشمدبن بشي راشاعر 
وکامة والفظام » وسوی هؤلاء وهؤلاء فيجب أن لاننسى أقهقد كان لعلماء 
الآدب والبيان الذين جاءوا بعد عصر الجاحظ هذا الفخر نفسه بالتلمذةعليه 
وعل کتابه « البيان» : كابن قتيبة وقدامة وأبى هلال والقاضى الجرجاى 
وعبد القاهر الج رجانى وسوام . 


ولقد خدم الجاحظ الببان العربى فى كتمه عامة » وكتابه البيان والتيين 
عاصة » فبو أظهر من أفرده بالتأليف و أسبقهم . فوق ماجمع من مختاف 
الآراء والمذاهب فيه » والججع والا<صاء أول خطوات البحث والابتكار 
والتجديد » ومنزلة العام فى المع لابمكن الغض منما أو الاستهانة بها وإذا 
قرأت كتب الجاحظ لاسا « الحيوان » و « البيان » عرفت منزلة الجاحظ 
فى هذا السبیل . 

والجاحظ فوق أثره اللكبير فى جمع آراء رجال البيان والبلاغة فى 
مذاهبیما وعناصرهما فى کتابه « البيان » على ا موص ء له وراء ذلك فضل 
عاص وجهد مستقل فيه فقد استقل ببحوث جديدة صبغما بشخصيته 
واستمدها من عقلیته وثتّافته » وعرفت له وحده دون سواه من الباحثين 
فى الميان العربى وقواعده . 

4 ولقد عاش ااجاحظ فى عصر ازدهر فيه الادب ودرأساته » وحمل 
لواءه طوائف عدة : 

و - طيقة رواة ال دب العربى من البصربين والكوفيين والبغداديين» 
الذين کانوا يروونه إشباءا لنم فطرم وأذواقهم الآديية العربية الخالصة » 
من أمثال : خلف والأصعى وأبى عبيدة وی زيد ويحى بن نج وعمردبن 


كركرةرابنسلام: رأستاذم أ ہو عدر و بن العلاء أ عل الناس بالعر ب والعر بي (۱) 


١ ۱۰۹ )۱(‏ البمان والتبيين . 


ہے ١ھک‏ — 


ومن عأمة رواد الآدب والبيان الذين لايقفون إلا على الآلفاظ المتخيرة 
والمعانى المنتخبة » وعل 9 لفاظ العذبة والخارجالسبلة و الديباجة الکر عةء 
وعل الطبع التمکن والسيك الجيد , وعلى كل کلام له ماء ورونق ؛ وعلى 
المعانى التى [ذا صارت ف الصدور عرتبا وفتحت للسان باب البلاغة - 
کا بقول الجاحظ - دون النحويين الذين ليس لمم غاية إلا كل شعر فيه 
إعراب » والاخبارین الذين لابقفون إلا على كل شعر فيه الشاهد واائل 
واللغوین الذين لاروون [لا کل شعر فيه غر يب () . 


۲ - وجوارهذه'لطبقة من الأدباء عاش الشعر اء الذين طارت شمر نهم 
فى آفاق الاب العربى آمثال ابن هرمة وبشار وصاح بنعبد القدرس وأبى 
نواس وأ العتاهية والسید المیری وأبان آلا-ق ومنصور الفری وسل 
الخاسر وابن أبى عبينة وعی بن نوفل وخلف بن خليفة ومد بن بشير 
والعتای‌ومسم وأبى تمام0).. وګوار هوّلاء وهؤلاءوجدت جماعا تن كثيرة 
من الخطياء ورجالا لدب والبيانمن بیت بی على و بی العباس ومن ر جال 
الفرق الادية والسياسية والدينية لاسا المعتزلة وفرق المتكلمين الذين 
رآم الجاحظ فوق أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلفاء 9) . 

م طبقة الکتاب الذين لير الجاحظ فوما قط أمثل طريقة ‌البلاغة 
منهم > والذين الفسوا من الآافاظ مالم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا 
سوفا ۲۵ ورأى الجاحظ البصر پذا الجوهر من الکلام فيم آعم "© 


(۱) :۲۲ : ۳ المرجع . 
(۲) عه :۱ المرجع . 
() ۱۰4 : ۱ لبان . 
(4) ۱۰۵ : ۱ الجيان . 
(ه) ۲۲۵ : ۳ المرجع . 


مت |۳۵ هه 


وحم مذهبهم فى نقد البيان () » وكان جلہم من عناص رأجنبية من الفرس 
والروم والسريان والقبط من الذين فبموا لغائهم وبلاغتهم ثم قرأوا البيان 
والبلاغة العر بية وآدا پما ‏ آخذرا حدئون فى اللغة العربية مذاهب جديدة 
فى الكتابة والادب والبيان ويدعون إلى آراء خطيرة مس الذوق الادی 
وترضی انجاهالحضارة والترف 'لعقلى والاجتما عى الذى داخل البيئة العربية 
منذ بدء القرن الثانى » كا أخذوا بلقنون مذاهبهم الادية العامة لتلاميذمم 
والمشايمين هم من شداة الادب كا تری فى محاضرة بشر بن العتمرالعتزل 
المتوسئةه ۲۰ه فى أصول البلاغة أثى يقول الجاحظعنبا:إن بش رام بار اد 
ابن جبلة بن مخرمة وهو يمل الفتيان الخطابة فوقف بشر » فظن [براهيم أنه 
إنما وقف ليستفيد أو ليكون رجلا هن النظارة فقال بشر : اضر بوا عماقال 
صفدا و اطوو اعنه کشحا م دنع | ليبم صحيفة من یره وتاميقه » وهی‌فی 
آصول‌البلاغة وعناصرالبيان!؟)؛ومن رجالات هذه الطبقة أ بوااملاء ساللءولى 
هشام بن عبد الاک وعبد اممید اسکاتپ أو الا كبر كا يقول الجاحظ © 
وعبد الله بن المقفع وسپل بن هارون والحسن بن سبل والفضل بن سول 
ويحى بن خالد وجعفربن ی وأيوب بن جعفرو أحمد بن‌بوسف و دین 
عبد الملك الزيات وعمروبن مسعدة وسوام من کتاب الدولة الذينصعدوا 
بأدمهم و بلاغتهم إلى أرق المناصب فى | لاهة الإسلامية ؛ وكا ن هذه الطبقة 
أثرها فبحث عناصر البيان وبلاغة الكلام ورس المذاهب الآدبية الى تواثم 
ذوق بيثم وعصرم ما نراه ممثوئا فى کتاب البیان والی لا تخرج عن 
أحكام الذوق الادبی السلم ولا تعمد أحاءها فيبا مذاهب الملیاء 
فى الشرح والتحليل . 


(۱) ۲:۰ : ۱ المرجع 
(۲) ۱۰۰ ۳ الرجع 
(() ۱۰۱ : ۱ المرجع 


= ۳۵۲ جح 


وألجا حظ مذهب أدب ىكاملدعا إليه فى کتابه البيان والتبيين فى مواضع 
متفرفة منه لاس الجزءالارل من كتابه الكبير, وهذا المذهب مستمدمن 
عقايته و افته وی » وهر المظبر الوی من مظاهر شخصية الجاحطل 
الواضة فى کتابه البیان و التبین . 


ويمكننا إرجاع هذا الذهب إلى عناصره الأولى من: حر اللفظ و لام 
اطروف»ووضوح المعنى » وترك التكاف والتعقيد والإغراب والوحشية 
والسوقية » ومراعاة المقام وإصاية الغاية ٠‏ مع الحدق مالرفق والتخلص إلى 
حبات القلوب وإصابة عيون المعاتى فى سر وإيحاز » ومع البعد عما یسکره 
من مظاهر هذمومة ف البيان مما يتعلق بخلق البليغ وخلقه وطبعه أوزيه » 
ومع | رص على صبغ ذلك كله إصبغة الرجل وأساوبه وظبور شخصيته 
وأثره فيه » ومع مسايرة الآديب للحركة الفكرية العامة فى ييئته » ومع 
الحرص على [يثار شاط السامعين والقراء والاحتيال على ذلك : بالفكاهة 
الجيلة » والاستطراد الساحرء و ببراعة الاسلوب و ره وقوته » وبالرواية 
الكثيرة لاعلام الادب والبيان الى تلق فى دمع السامع والقارىء روح 
الحيبة والإجاب .م وبالمؤلف » و عنافشة الاراء الى تستحق النافشة 
و النقد ما جعللسامع والقارىء متطلعاً مايرا لو لف فىاتجاهاته افکر ية 
والادية ٠‏ إلى غير ذلك من عناصرهذا المذهب الأدبى الى ترجع إلى المعنى 
والاسلوب دون حرص على ترف البيان آوطلب لشتی آلوان البديع [لاإذا 
طلا الطبع و استدعاها القام . 


ومن الجدير بالملاحظة أن ا الرواية ف كتاب الجاحظ الى رآها 
بض ااا حثين العاصرن من أساب ضعف ##صيته إئما هو غرض قصد 
إليه الجاحظ وأراده . ليشعر القارىء بروحه ويؤءن عا يوجبه المؤلف 
إليه من آراء وأفكار » وليسكةسب به رضاه وتقديره و (مابه . ولاأحيلاك 
فى فم مذهب الجاحظ ذلك على صفحة من كتابه » فافرأ أى صفحة 


۳۵۳ = 


منه ۽ وقد ظہر الجا حظ فىعصر شاع فيه اتجاهان أديران مختلفان : ماه برهی 
إلى انظرود عظپر البسدواة التقلیدی فى الاداء والتعبیر فيؤثر الغریپ من 
الأافاظ والمنجهى من الأساليب متناسياً روح العصر وذوقه » واناه آخر 
تأر با ياة لسياسية والاجنياعية وبألوان الحضارة فى العيش والتشكير » 
فال إلى رقة الأسلوب وسپولته ؛ مع حرص على [رضاء الطبع والذوق» 
وشاهد الجاحظ هذه التيارات الفسكربة والادية النوعة وعاصرها ولكنه 
مال بطبعه وذوقه إلى الايجاه الآخير :6 رکتابه البيان كله دعوة إلى هذا 
الرأى » فمو حينا يشيد بأدب الکتاب ومذهبهم فى البيان » وحينا يكرر 
الدعوة إلىالوضوح والإفبام ومسايرة الذوقوالطبع ؛ وحينا ينقد مذاهب 
ااصنعة فى الشعر » وحینا دعو إلى ترك التكليف والتعقيد والتعقير وإثار 
الاسالیب السمحة الكر عة الساحرة . 


ومن أجل ذاك كان الجاحظ بلقب حقا بشیخ الکتاب وعرف بمذا 


اللقب فى حياته و بعد حیاته . 


والجاحظ آدب وکاب ومترسل ومؤلف رناقد » ولیس شاعراً 
مع أن له شرآ » ولا يضيره ذلك » نم لايضيره أن يكون کا قال بديع 
الرماتی الممذانى فيه : «هو من أحد شوق البلاغة یقعلف » وف الآخر 
يقف (0» ؛ فقد يحيد الرجل فى باب م نأ بواب الادب دون باب ولا یفض 
ذلك من [ حسانه فا أحسن فيه . 


و لكن البديع بيد و أنه كان يتحاملعل الجاحظ تحامل من يريد أن يزيج 
منطر يق هكل من لم قدم ف الآدب والبلاغة ليظل هو العل فىهذا امجال على 


)۱( بم المقامة الجاحظية ‏ مقامات البديع . 


مس لعصور » و لذاك تجد البديع ,نقد أدب الجاحظ بانه , بعيد الاشارات ؛ 
قليلالاستعارات » قر بب‌العبارات » وآن‌الجاحظ منقاد فيه لعر بان الکلام 
إستعمله 0 نشور من معتاصه مهم له ( وأنه ليس له لفنظة مصئو عة ¢ أو که 


غير مسموعة °١‏ ۰ 
وقد روی للجا حظ شعر قليل » هو آشبه پشعر العلياء ۰ 


وأدب الجاحظ کا يقول فيه بعض ااباحثین(۳) : أدب و اقعی بل طبیعی» 
یو ثر فيه التصر مج عل التلو ع و تصورا حققة کاهی EEL‏ ف ذلك السبیل 
الآفوم » بل هو يدعو إلى هذا المذهب ؛ ويعيب من ريرغب عله . 


و هو دب حی » مستمد من الدرس والتفكير والتجارب ولا تكاد 
جد مؤلما بمطيك من هذه 'لثلاثة كا بعطيك الجاحظ » فمو يشارك الرواة 
فى سعة حفظه وروایته , ویشارك الفلاسفة فى تفكيره الحر واعنیاده على 
العمّول و یذ ايع ف‌ملابسته للناس عل‌اختلاف طبقا مم و فرمه اروح 
عصره . ولو فض جمو عة مصتفا ته المقاء » لكان لدینا صورة ناطقة 
عن عصر الجاحظ فى كل مناحيه » وعما وصل إليه العم والاب 
والاجت‌اع : 


ويعتمد آدبالجاحظ على عناص رشت » أقواها بلاغة العرب فىااجاهلية 
والإسلام » والكتاب والسنة » وما نقل إلى العربية من آداب الفرس 
واليونان والمنود وفلسفتهم , ولكن آظبر ما يكون فيه اارأى الشخصى 
والتفكير الحر . 


لئن كان ابن القفع إمام الکتاب فى عصر الترجمة , فالجادظ مارم 


(۱) 2۸۲ ۸۳ الرجع . 
(۲) راجع صر ,۲ و ۲۱ الجاحظ لخليل مردم . 


۵۵ = 


فى عصر الوضع والتأليف والایداع وتکوین الادب الحضرى المرتكر 
على آسس اعل والدنية والتفكير من غير أن یفقد شیامن فصاحة 
البداوة وروعتا . 

وهكذا فالجاحظ شرع‌طر يقة التأليف فى الادب » وکل من ألف بعده 
متأثر بطريقته شعر أم لم يشعر . قال ابن‌الندیم فى الفبرست : « ابن خلاد 
الرامبرمزی حسن التألیف ملیح التصنیف يلاك طريقة اجاحظ « وقال 
أيضا : د الامدی ملح التصنیف جيد التأليف يتعاطى مذهب الجاحظ فيا 
سمله من الکتپ » . 


ول يقف أثره عند هذا الحد بل تعداه إلىآن أصبحت الکتاب ترم 
خطاه فى الإنشاء بل تقتهس جله ذات ااجلبة فى السعع والروعة فى النفس . 
قال القاضى الفاضل : « وأما الجاحظ فا منا معشر الکتاب إلا من دخل 
داره , أوشن على كلامه الغارة 1 


ب و ثعصبة الجاحظ فى مو لفاته وأدبه تطالعكء نكل جانبو ناحیف 
وهی شذصية رجل الفسكر الواثق بنفسه وعقله وثقافته ومنزلنه فى جتمعه 
حتى ليخاطب الوزراء والعظاء ويراسلهم كأنه مهم , فل يفن شخصيته فى 
شخصيائهم . بل رآهم [خوانه » وله عليهم حق الصداقة , ودالة الاخوت 
و يمين عن تو جيه العتاب الوم الم فى أحيان كثيرة . وأنت حين تقرأ 
فى كتب الجاحظ تغيب فی‌جو بعید عنك‌تطل عليك فيه شخصية الرجل » بسعة 
قافا و عد مكانتها 6 و بتتوجءها الساحر لعقل القارىء وفكره وشعوره » 
حتى ليكاد بنسی أمامبا نفسه » ویشمر شعوراً صادقاً أنه قد نقل من جوه 
هو إلى جو آخر تشيع فيه روحقوية ساحرة تملك عليك عقللك وعاطفتك 
وتروعك بكثرة حفظها وروايتها »اتر وعك بروعة فكرها و جال بانهاء 
وتتركك صر بعا فى معارك فكرية :رى الجاحظ فارسها امعم » وتری قلبه 


س نم = 


البليغ فا عصا الساحر المتحدى الى تسترعی آلسمع وأأمصير . ولت 
الفسکر ر العقل و تلبب العاطفة والشعور . 

واأعجب أن سمعة ثقافة الجاحظ وكثرة روا بته ف 7 ليفه جعلت_کثیر 1 
من لا فم مو ن الجاحظ ر ونه دكانياً لاشخصية له » تطمس شخصيات من 
يروى لهم وينقل عنبم كل أثر لشخصيعه » فتقرأ الجاحظ وأنت تقرأ 
اسواه » و تید وآمام عبنيك‌صور شی لرجاللا تری اجادظ فم و لا تمس 
[ تاره یم ۰ 


ومذشا ذلك آن‌الجا حظ رجل من الخاصة فى فكره و فى كا بته وأ ساو به 
وق بحثه وتأليفه » هاذا فكر فبعقل الخاصة ؛ وإذا کتب أوأ لف فبأساوبهم 
ولن يفسكر فى جال :فكي رهم ؛ وليس ذَلكلآن الجاحظ ؛ يستم.ك بفائدته 
ويضن بماعنده غيرة على العو حأ بثمرة الفهم » ولذلك كان کتاب ه إلبيان» 
موقوفا عل أهله وم نكرع فى حوضه . أما اجاهل والميتدىء ملا نفع له 
من کتابه » کا كان ابن شہید . إتما ذلك لانه کا أرى لايستطيع إلا أن 
يفكر تفكير الخاصة » ويكتب بعقلمم وأسلو بهم » ولانه رجل يكتب 
انفسه قبل کل شىء ويرطى شپوته فى ندوين عناص الثقاهة الادية و العلسة 
على طر يقة کتاب الموسوعات () وما دام الجاحظ كذلك فان يستطيع أن 
يفهمه [لارجل»ثله فى فكره واتجاهه وثقاته ء و ان بلستی لسكثير أن ب هوا 
الجاحظ وأن يؤمنوا بشخصيةه فى كتبه وموانانه ماداموا لايستطيعون 
مجاراته فى نواحى ثقافته العقلة والأدبية . وحسب الجاعظ مدا وخلود 
ذكر أن کون له کتاب مثل كتاب البيان والتيين . 


م - ولاجا حظ و لنات شثيرة ند کر بعضما با از : 


(۱) داجع ۲۹ : ۲ الث الفنى لرك مبارك . 


(۱ ) کتاب الان : وقد آهداه إلى أحد بن أبى دواد فاعطاه 
عليه خمسة آ لاف دیذار » والجاحظ يشير فى مواضع متعددة من أأبيان إلى 
کات الحيوان » رکان لظوور ۳ البيان والتسين » ضجة كبيرة ى الاب 
واابيان حی إنه حمل إلى الانداس فا حمل إلا من نفائس او لفات . 


وکتاب « البيان » ألفه الجاحظ على مط طر بف قاتا لیف » من كثرة 
الرواية اتى قصد ال جاحظ من ورائها أن ينال بكتابه الشبرة والامحاب کا 
يقول الجاحظ نفسه فى کتابه , وال کتابه الذ كر والذبوع » ومن كثرة 
الا ستطراد الذىيستدر به الجاحظ نشاط القاریء وإمجابهك بقو لالجاحظ 
فى تعليله له » وال باحظ حين يعلل عدم ترتيبه للخطباء الذين ذکرم فى 
کتابه ترئيياً بته‌شی مع التاديخ بعجزه عن تاسبق ذلك يحب أن يقابل 


بتحفظ فا جا حظ لو أراد لما أيجره ثىء ‏ إنما هو «ذهبه فى الاستطراد 
والانتقال . 


ویدر من آسلوب انکتای أنالجاحظ کان‌یکتب أصوله ‏ أوكثيرا 
منها ب محاضرات یلہا على تلاميذه و طلابه وقد يسبغ علا أحيانا روحا 
توا / بين هذه احاضرات وين ما ي من أهدى إليه کتابه من تقدير 
وجلال » وأسلوب الجاحظ الاستطرادی جمل الجاحظ یعدنا فى کتابه 
بأنه سیذ کر الشیء ثم لا يذكره ولا ین بوعده ۰ وهنا الاسلوب 
الاستطرادى أيضأً جعل الجا<ظ ينقد نفسه فى ترنیبنصول كتابه وجهله 
برسم منهجه فى آجراءکتابه فى آخر الجرء الأول منه , وجعله يضع فى 
أماكن متعددة من کتابه عناون مختلفة تقابل مر القارىء بمزيد من 
الابتسام » فبو يعنون فصولا بياب البيان وأخرى يسما باب الصست 
وآخر ى باب اللحن أو باب الرهد إلى خر هذه الالقاب » الى نعل أن 
الجاحظ لم يرد شيئاً منها وم يضعبا إلا للتغرير بالقارىء واكتساب نشاطه 
وامتحان ملكاته 
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ويقول بعض العلاء : عفر أهل البصرة بأربعة کتب : کتاب الميان 
والتبيين الجاح_ظ » وکتاب الحيوان له وکتاب سهبویه » وکتاب 
العين للخليل . 

(۲ ) کتاب الحووان : وقد ألفه الجاحظ قبل كتاب ٠‏ البيان والتبيين , 
رأهداء إلى صديقه جمد بن عبد اللاك الزيات » فکافاه عليه خمسة آلاف 
دینار » وهو أرلكتاب ألف فى موضوعه » وقد طبع فى سبعة أجراء, 
و چٹ عن‌طبائع الحيوان » وما وردفه من الاخبار والقصص وانوادر 
والخرافات والفكاهة داجون » وما قالتسه ااعرب فيه من أأشءر فلا عیا 
اختيره ال لف بنفسه . 


وف استط راد الجا-ظ الکثیر فىهذا الكتاب » يقف اقاریء فى أثناء 
ذلك على آخبار متعة وفوائد قيمة تمثل له المعارف الإسلامية ومابلخته فى 
القرن الثالث . فرناك أشعار الجاهليين والخضرمين والإسلاميين والمحدثين , 
وهناك تفسير كثير من آى القرآن والحديث , وهناك آراء المتكلمين 
ومذاهب الفرق الإسلامية , وهناك شبه الملحدين والزنادفة والرد عليهم » 
أضف إلى ذلكمعارف اهنود واليونانوالفرس مما ترجه المرب و ما سوق 
ژایه المناسبة فى ذكالکتاب , فضلاعن أنه يسور كثيراً من وجوه الحياة 
فى القر رن الثالك . 

(۳)کتاب البخلاء : وهوکتاب طريف چم فيه الجاحظ أخبار البخلاء 
ونوادر الاشاء , وصدره برسالة سهل بن هرون ف البخل وهی من آبلغ 
وأمتع وأنفس ماكتب فى هذا الموضوع . والکتاب متتع جذاب لا فيه 
من شکاهات ساحرة ت 

ولقد أضاف | لیه لجاحظ ما اتفق له من النوادر مع بعض البخلاء ء 
ولا مخلو من آراء سدیدة فى الاقتصاد والتديير . 


( 6 ) کتاب احاسن والاضداد :وهر کتاب حسن جمع |الجاحظ فيه 


ست ۲۵۹ — 

نحو مانين موضوعا متقابلة » فمو يعقد للموضوع فصلا یذ کر فيه محاسنه 
م يعقيه بضده ومکذا إلى آخر السكتاب . وقدبدأه بذكر محاسن الكتابة 
وخكمه بذ کر شىء من حاسن‌الوت ؛ وجميع ا مواضيع الى عالجما ذات بال : 
کحاسن الجواب والمشورة والعفو والوفاء وحب الوطن وأضداها . وقد 
صرح الجاحظ فى المقدمة بأنه لم سیق إلى هذا الکتاب بقوله : «وهذا 
کتاب وميه بامحاسن وا لأضداد او إلى لته و بس ألى أحد صلءه » 
والکتاب من أكثر کتب الجاحظ ننسيقاً وترتیبا وأشدها مراعاة حسن 
التبویب وضم کل معنى إلى مشا كله . وقد جری على سئنه البييقفأل ف كتاباً 
سار و امحاسن واسازی»». 

(ه ) کتاب التاج فى أخلاق الملوك : ييحت عما بتعلق بأمور اللوك 
فى اسباسة والتدبير وفى حیانهم الخاصة وآداب مجالستهم ورسوم الدخول 
علييم ومحادثتهم وما إلىذاكمن أحوالممالعامة والخاصة » ؤفيه شواهد عن 
ملوك الفرس و خلفاء العرب . والكتاب يدل على ما بلغه العرب من العرة 
والسلطان ورسوخ قدمهم فى الحضارة . وما يظن أن رسوم أعرق قمر 
بالدنة فى الوقت الماضر تفوق ما ورد فى ذلك الكتاب من الرسوم 
والاداب 1 

9 ) الفصول اختارة من کب اجاحظ : وهو کتاب اختاره 
عیدانه بن حسان من عشر نكتاباً لاجا حظ وهذه آمیاژها : کتاب الحاسد 
راحسود » کتاب المعليين , کتاب التربيع والتدوير » کتاب مدح النييذ ؛ 
کتاب طبقات المغنين » کتاب النساء , کتاب مناقب الترك » کتاب حجج 
النبو ة ,کتاب مسائل الق رآن , وفيه بحث عن خاق القرآن » کتاب الرد على 
ااتصاری » کتابالو دة وا لطة , کتاب استحقاق | لامامة , کتاب استنجاز 
الوعد » كناب تفضیل النطق على ااصمت » کتاب صناعة الکلام , کتاب 
مدح التجارة وذم سل السلطان ‏ کتاب الشارب وال مشر وب , کتاب 
الامامة ,کتاب مقالة الزيدية والرافضة . 


— ۳۱۵ 


( ۷ ) ثلاث رسائل للجاحظ هی : الرد على التصاری الى مر ذكرها مع 
افصول الختارة ؛ ذم أخلاق السكستاب , رسالة القيان . 

(م) الحنين إلى الآوطان . 

)٩(‏ إحدى عشرة رسالة طبعت فى مصر ذكر أكثرهاى الفصول 
الختارة وما ' يذ گر ما هو : 0 السودان على أأبيضان ٠كتاب‏ 
ال وکلاء وال وکاین ۰ 

) ۱۰ ) رسالة ف بى أمية : وقد سماها بعضبم رسالة النابتة ۰ 

( ۱۱) كتاب الدلاتل والاعتبار على الخاق والتد یر : فيه کر من 
الآدلة العةأبة ل ور جرد اخالق وحکته و ند یره و هو کتاب قم وأسلو به 
عال ولکنه بأسلوب المكاء آشبه . 

ومن که الخطوطة الى لم تطبع بعد : کتاب المعرهة , کتاب لظم 
الق رآن » كاب النسو ية بين العرب والعجم ‏ كتاب اسلطان وأخلاق آمل ء 
کتاب البلدان . کتاب الاخبار , کتاب الغنین والغناء والصنعة ‏ کتاب 
آىالقرآن ء کتاب‌حانوت‌عطار ٠»‏ کتاب الأثيل » كيتاب فضل العلل » كاب 
جمهرة اللوك كتاب عناصر الأداب » كتاب الامثال » کتاب الرسالة 
البتيمة » دسالة فى القضاة و الولاة »كتاب ا لوك والامم السالهة والباقيةء 
تاب العالم والجاهل . 


۲۹۱ 


)٩(‏ آلوان من شر الجاحظ 


الكلام البليغ : 

ومی شاكل - أبقاك الله اللفظ معناه , وكان لذلك الحال وفتاء 
واذلك القدر لفقأ » وخرج من"ماجة الاسسكراه » وسل منفساد التکاف» 
کان قا عسن !لوقع ¢ وحتيقاً بانتفاع المستميع 0 رجدرآ أن ممع صاحبه 
من تأويل الطاعنين » و حمی‌عرضه من أعتراض الءائبين . ولا تزال القلوب 
به معمورة , والصدور به مأهولة 5 

ومتى كان اللفظ أيضأ كر مأ فى نفسه , م:خيراً من جه » وکان سلما 
من الفضول ‏ برا من التعقيد » حبب إلى النفوسء واتصل بالاذهان, 
والتحم بالعقول » وهشت له الأسماع ‏ وارتاحت له القلوب » وخف على 
ألسن الرواة » وشاع ف الآفاق ذکره ‏ وعظم فى الناس خطره » وصار 
ذلك مادة العام الرئيس 5 ورياضة للمتعلم ار یض , وهن أعاره من معر قله 
نصيبأ , وأفرغ عليه من حيته ذنوبا » خت إليه المعاتى » وسلس له نظام 
اللفظ ؛ وكان قد أغنى المستمع عن كد التكلف » وأراح قارىء الكتاب 
من علاج التفهم ' 

عاب النی صل اقه عليه وسل التشديق , وجانب أصماب التقعير , 
واستعمل البسوط فى موضع البسط › والقصور فى موضع القصر » وجر 
الغريب الوحظى » ورغب عن المجين السوق , فل ينطق إلا عن ميراث 
حكة » ولم يتكلم إلا بکلام قل جف با لعصمة » و شید بالا ربد » و سر 
بالتوفيق » وألق الله عليه من احبة » وغشاه بالقبول » وجع له بين المهابة 
والحلارة ؛ وبين حسن ار فهام رالامجاز .ومع استغنائه عن إعادته » واه 


۳۰۲ بت 


حاجة سامح إلى معاردته . لم سقط له کل , ولازلت 4 قدم 2 بل مد 
الخطب الطوال بالكلام اصیر ۳ ولا يلتمس اسکات اخمم إلا م هر فه 
الخصم ¢ ولا حتج إلا بالصدق 2 ولا يطاب لفلج إلا الق 6 ولا يستعين 
با لا بة 4 ولا إستعمل الموارية ولاجەز ولا يلدمزرء ولا سعلىء ولابعجل » 
ولایسپب ولا حصر . 

وما سمع کلام قط آعم نفعاء ولا اصدق لفظا ‏ ولا أء_دل وزناء 
ولا أجمل مذهباء ولا أكرم مطلبا » ولا أحسن موقعاً » ولا سمل خر جا 
من كلامه صل الله عليه وسل . 


جوامع کلیه : 

يحب للرجل أن بكون متا لایبلغ التبذي ۰ شجاعا لا يبلغ الموج › 
حتراسا لایبلغ الجين » ماضياً لایبلغ القحة . قوالا لایبلغ الحذر » صمو 
لابسلغ العى » حلها لاببلغ الذل » منتصراً لاسلغ اظلء وقوراً لایبلغ 
الظل » وقوراً لایبلغ البلادة » ناقداً لايبلغ الطيش ثم وجدنا رسول الله 
صلى انه عليه وسل قد جمع ذلك فى كلمة راحدة وهی قوله : « خير الأمور 
آوساطیا > فعلمتا أنه صل اقه عليه وس قد آوی جوامع الكلم دعل 
فصل الخطاب . 

حر البیات : 

قال يعض ار بانيين وأهل المعرفة من البلغاء ؛ من يكرهالتشادق والتعمق» 
و ببخش الاغراق ف القول والشکلف والاجتلاب ويعرف أكثر أدواء 
الكلام ودوائه وما يعترى المدكلم من الفتنة بحسن مايقول وما يعرض 
للسامع من الافتتان عسن مايسمع : أنذدم حسن ال لفاظ وحلاوة مخارج 
الكلام , فان المءنى إذا | كتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سبلا ومنحه 


س ۳۳ مت 


السکلم قولا متعشقا , صار فى القلب أحلى ‏ والصدر آملا . والمعانى إذا 
كسيت الا لفاظ الكر عة » وأليست الأوصاف الرفيعة » ولت فى العيون 
عن مقادر صورها › وأربت على حقاثق أقدارها » بقدر مازينت »وعلى 
حسب مازخ رفت . والقلب ضعيف » وسلطان الهوى قویء رمدخل خدع 
الشيطان خی . 


بلاغة.العرب : 


كل شىء العرب فانما هو بديبة وارتجال وكأنه إلمام ؛ و ليست هناك 
معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة وإ ما هو أن صرف وهره 
إلى الكلام ول رجز يوم الخصام أرحين أن عتم على رأس بثر أو عدو 
ببعير أذ عند المفارعة والمنافلة أو عند صراع وق حرب . فسا هو إلا أن 
يصرف رهمه إلى جلة المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه العای 
ارسالا وتثثال عليه الآلفاظ انثيالا ثم لابقيده على نفسه ولايدرسه أحدا 
من ولده . وكانوا أميين لا بکتون » ومطبوعين لاشکلفون » وكان 
الكلام الجيد عندم أظبر وأكثر , وم عليه أقدر وأقبر » وكل واحد فى 
نفسه أنطق ومكانه فى البيان آدفع > وخطباوم أوجز والكلام عليهم 
اسپل ‏ وهوعلهم أيسرمن أن يفتقروا إلى تحفظ أويحتاجوا إلى تدارس» 
ولیس مكن حفظ عاغيره » واحد_ذی على کلام من کان قبله فل يحفظوا 
إلا ماعلق بقاو ,هم والتحم بمدورم راتصل بعقولحم . من غير تکلف 
ولا قصد و لاتحفظ ولاطلب › وإن شيئا الذى فىأيدينا جزء منه » لبالمقدار 
الذى لايعليه إلا من أحاط بقطر السحاب وعدد التراب » وهو الذى عيط 
ما كان والعا 5 کول 


ونحن ‏ أ بقاك اقه ‏ إذا ادعينا للعرب آصناف البلاغة من القصيد 
والارجاز » ومن النثور والأسججاع ومن المردوج وما لا يدوج » فعنا لعل 


بت ۳۹6 سب 


على أن ذلك لمم شاهد صادق ‏ من الديباجة الكريمة » والرونق العجيب » 
والسبك و لنحت الذى لا يستطيع أشعر “ناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان 
أن «قول فى مثل ذللك إلا فى اليسير والنبذ تقلیل » ونحن لاتستطيع أن نع 
أن الرسائل الى فى أيدى الناس الفرس أنما صحيحة غير مصنوعة , وقد عة 
غير مولدة » إذ كان مثل ابن المفقع وسهل بن هرون وأبى عبيد الله 
وعبد الميد وغيلان وفلان ونلان يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل 
و زصنعوا مثل تللك السير . 

وأخرى أنك متى أخذت بيد !"شعو بى فأدخلته بلاد الاعراب الخلص؛: 
ومعدن الفصاحة التامة » ووقفته على شاعر مفلق » أوخطيب مصقم ؛ عل 
أن الذى قلت هو الق » وأيصر الشاهد عيانا . 

فیذا فرق ما ييننا و ہویم » فتفهم عنى ‏ فبمك الته ‏ ما أنا قائل فىهذا » 
واعل نك لم تر فوما قط وأشق منهؤلاء الشعوية , ولا أعدى على دينه , 
ولا أشد استهلاک لعرضه . ولا أطول نصياء ولا أفل غنياء من أهل هذه 
انحلة . وقد شن الصدور منهم طويل جثوم الحسد على أ کبادم » وتوقد 
نار انان فى قلو بهم » وغليان تلاك الراجل الفائرة , وتسعر تلك النيران 
المضطرمة. ولوعرفوا أخلاق کل ملة » وزی کل لغة » وعللهم فى اختلاف 
إشاراتهم والاتهم وثمائلهم وهيآ مهم » وما علة کل شىء من ذلك »ول 
اختلقوه ولم تكلفوه؟ . لاراحوا أنفسهم » وتخففت مؤوتهم على من 
خالطهم . 


الحكتاب : 


الکتاب وعاء ملىء عليا 1 وظرف حشىظرفاء وإناء شن مزاحا وجدا. 
إن شت كان أ بین من بان وائل » وزن‌شنت كان أعى من باقل , و إن شتت 


نوکت من نوادره » وان‌شات بت من غر ائب‌فرانده » وإن شفتآذيك 
طرائنه » وإن شنت آشجتك مواعظه . ومن للك بواعظ مله » وپراجر 
مغر » و پناسك فاتك , وبناطق آخرس . 

ومى رأيت بستاناً عمل فى ردن ؟ وروضة تقلب فى حجر ء وناطقاً 
ينطق عن المونى و یترجم عن الا حیاء » ومنلك ,فس لاينام إلابنومك, 
ولاينطق [لا.ءا تبوی . آمن من الارض » وأکم للسر من صاحب أأسر 
وأحفظ للوديعة من آر باب الوديعة . 

ولاأعل جار أبرء ولا خليطاً أنصف , ولا رفيقاً أطوع , ولا معلا 
أخضع » ولاصاحباً أظبر كفاية ولاأقل إملالا وإبراما ولا | کثر ود 
وتصرفا ولا أفل تصلفا وتکافا ولا أ بعد من مراء من کتاب . 


ولا آعم نتاجاً فى حداثة سنه » وقرب میلاده » ورخص نه » وامکان 
وجوده » يمع مر التدابيرالعجيبة والعلوم الغريبة ومن آثار العقول 
الصحيحة وود الأذهان اللطيفة » وءن الحسك الرفيعة والمذاهب القديمة 
و التجارب الحكيمة » ومن الا خبار من القرون الماضية و البلاد المتنازحة 
والامثال السائرة و الامم البائدة » مايجمع لك الکتاب . 

صامت ما أسكته وبلیغ ما استنطفته » ومن للك يسامر لا يبتديك 
فى حال شغلك ويد عوك ف آرقات نشاطك » ولا يحو جك إلى التجمل له 
والتذمم مله . 

والکتاب هو الذى إن نظرت فيه أطال متاعك » وشحذ طباعك , 
وبسط لسانك وجود يبانك وغم آلفاظك > ونجح نفك وعير صدرك 
رمنحك تعظم العوام » وصدافة الملوك . وعرفت به فى شهر ‏ مالا تعرفه 
من أفواه الرجال فى دهر » مع ااسلامة من الغرم ومن كد اطلب ومن 


۳ 


الوقوف بباب المكتسب بالتعلم » ومن الجا وس بين دى من أنت أفضل 
منه خلقاً وأ كرم عرقا ومع لسلامة من مجسالسة البغضاء » ومقارنة 
الاغبياء . 

قال أبن الجهم : » إذا غشیی النعاس فى غير وقت فوم و بلس الشیء 
النوم الفاضل عن الحاجة ‏ تناوات کتاباً من كتب الحسكة » فأجد 
اهتزازی للفوائد, والارحية الى تعتريى عند ااظفر ببعض الحاجة , والذى 
پفشی قلى من سرور الاسقيانة آشد إيقاظاً منهدة لدم . وإذا استحسنت 
اکتا واستجدته ورجوت منه الفائدة ورأيت ذلك فيه » فلو ترانی 
وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كر بق من ورفه عخافة استنفاده وانقطع السادة 
من قلبه . وإن كان ا لصحف عظم الحجم كثير الورق كبر العدد » فقد 
“م عيشى وکل سروری» : 


فالإفسان لايعلم حنی يكثر سماعه , ولا بد من أن تکون كتبه أ كثر 
من سماعه » ولایعل و لاججمع العم حتىيكون الإنفاق عليه من ماله آلذ عنده 
من الإنفاق من مال عدوه » ومن لم نكن نفقته الى تخرج فى االکتب ألن 
عنده من عشق القيان لم يبلغ فى العم مبلغا رضياً » وليس ينتفع بإنفاقه » 
حی يؤثر انخاذ الكتب إيثار الأعرابى فرسه باللين علىعياله » وحتى یومل 
فى العم مايؤمل الأعرابى فى فرسه . 


من لم يعمل بإقامة جزاء السيئة والهسئة وقتل ف‌موضع التل» وأحی 
فى موضع الإحياء » وعفا فى موضع العفو وعاقب فى موضع العقوبة » 
ومنع ساعة المنع ؛ وأعط ساعة الإعطاء ء خالف الرب فى تدييره » وظن 
أن رحمته فوق رحمة ربه . وقد قالوا : بعض القتل [حياء للجميع ؛ وبءض 
العفو [غراء ‏ کا أن بعض الم [عطاء . ولا خير فيمن كان خيره محضا › 


ل 5 


وشر ماه من كان شره صرفا » ولكن اخلط الوعد بالوعيد ؛ والیشر 
بالعبوس » والإعطاء بالمنع » والحل بالإيقاع » فإن الناس لايبابون ولا 
يصلحون إلا على الثواب والعقاب » والاطإع والإعافة . ومن أخاف ول 
بقع وعرف بذلك كان كن أطمع ول ينجر وعرف بذلك » ومن عرف 
بذاك دخل عليه بحسب ماعرف منه- » نفير الخير ما كان مروجاء وشر 
الشر ماکان صرفا 8 

ولو كان الناس ,صلحون على ابر وحده . لكان الله عر وجل أولى 
بذلك الحم . وفى إطباق جمبعالملوك وجميع ال عة فى جيع ال فطارو جيع 
الأعصار على استعالالمكروه وا نحبوبءد لي لعل آن‌الصو اب فيه دون غير 
وإذا كان الناس إا يصلحون على الشدة واللن 5 وعلى العفو والانتقام 7 
وعلى البذل والمنع ء وعلى الخير والشر » عاد ذلك الشر خير » وذلكالمنع 
إعطاء » وذلك المكروه عبوبا . ما الشأن فى العوافب وفيا يدوم ولا 
ينقطع وفيا هو آدوم ومن الانقطاع أبعد ۰ 


الصوت : 


آم الصوت جيب » وتصرفه فى الوجوه ب » فن ذلك أنمنه مايقتل 
كصوت الصاعقة » ومنه مایسر النفوس حتی يفرط علما السرور فتقلق 
حی ترقص,وحتی رما ری الرجل بنفسه من حالق وذاك مثلهذه الاغانی 
المطربة . ومن ذلك مايكمد » ومن‌ذاك مازيل العقل حى يغشى على صاحه 
كنحو هذهالآأصوات الشجية والقراءات الملحنة ء و لیس يعتر.بم ذلك من 
قبل المعانى لبم فى حكثير من ذلك لایفهمون » وقد بى ماسرجويه من 
قراءة أبى الخوخ » فقيل له : كيف بكيت من کتاب اه ولا تصدق به؟ 
قال : إا آبکانی الشجا . 

وبالآصوات ينومون الصبيان ال طفال والدراب تصر آذاتها إذا غنى 
المكارى والإبل تصر آذانها إذا حدا فى آثارها الحادى وتزداد نشاطا 


۳۹ ¬ 


وثزيد فى مشبا . ويجمع ا ااصیادون السمك فى حظائرم الى یتخذونبا له » 
وذلك أنهم يضر بون بعصى ممم و بسطعطون‌فتقیل أجناس السك شاخصة 
الأبصار » مصغة إلى تلك الأصوات حتى تدخل فى الحظيرة . وبضرب 
بالطساس للطير وتصاد با . و بضرب‌با لطساس للاسد وقد أقيلت فتروعما 
تلك الاصرات . وقال صاحب النطق : الأيايل تصاد بالصفير والغئاء , 
والصفير تسق به الدواب » وتنفر بة الطير عن البذور . 


المسرب: 


| يكونوا تحارا ولاصناءا .ولا أطياء ولا حساباء ولا أكداب فلاحة 
فيكونوا مبئة ولا اب زدع لخوفهم صغار الجزية . ولم يكونوا أصماب 
جمع وكدب ولاأصواب احتكاد لمافى أيديهم و طلب لما عندغيرم ولاطلیو| 
العاش م نأ لستة الموازينورءوسالمكا.لولاعروا الدو انیق و انقرار یط 
ولم يفتقروا الفقر المدقع الذدى يشخل عن المعرفة ولم يستغنوا الغنى الذى 
يورث البلادة . والثروة الى حدت الغرة . ول حتملوا ذلا قط فيميت 
قلوییم » ويصغر عندم أنفسهم . وکانوا سكان فياف وتربية العراء » 
لايعرفون الغمق ولاالق 0 ولا البخار ولاالغلط ؟ ولا العفن ولاالتخم؛ 
أذهان حديدة ؛ ونفوس منكرة , فين حملو! حدم ووجوا قوام إلىقول 
الشعر وبلاغة المنطق و تثقيف اللغة وتصاريف الكلام ؛ وقافة البشر بعد 
قيافة الا ؛ وحفظ الذسب » والاهت_داء بالنجوم والاستدلال بالآثار 
وتعرف الأنواء » والبصر بالخيل والسلاح وآلة الحرب والفظ لكل 
مسموع » والاعتبار بکل محسوس » واحكام شأن المناقب والمثالب بلغا 
ف ذلك الغاية , وحازوا کل أمنية ؛ ويبعض هذه العلل صارت لفو سما كير 
وم أدفع وم من جميع الم أعفر ولإيامهم آذکر . 


مسري 


3 الفمق : الفساد من كثرة الا نداء . والائق : نموم‎ )١( 


جه ل س 


آلوان من رسائل الجا حظ 
رسالة في الاعتذار : 
أما بعد فنعم البدیل من الزلة الاعتذاد » وبس العرض من التوبة 
الإصرار » ون أحق منعطفت عليه بحلك ‏ من يستشفع [ليك بغيرك . 
وی ععرفی بمبلغ حليك وفاية عفوك ضات لنفسى العفو من زلها عندك 
وقد مسنى من الم مالم يشفه غيمواصلتك ۱ 
رسالة آخری فى الاععذار : 
قال الجاحظ : 
تشاغلت مع الحسزين وهب بشرب النبيذ أياما فطلينى مدب ن عبد الملك 
الر یات لو انسته فأ خر ته باتصال شغلى مع الحسن ن وهب فتدکر لى 
وتلون على فکتبت إليه رقعة نسختها : 
أعاذك الله من سوء الغضب » وعصمك من سرف الموى ؛ وصرف 
ما أعارك من القوة إلى حب الإنصاف , ورجم فى قلبك إيثار انا » فقد 
خفت - أيدك الله أن أ كون عندك من المنسو بين إلى نرق السفباء » ومجانية 
مسل الحكاء . و بعد فقد قال عبد الرهن بن حسان بن ثات : 
وإن اء آسی وأصبم سالا من الناس إلا ماجنی لسعيد 
وقال الاخر : 
ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالق وبالماطل 
فإن كنت اجترأت علبك ‏ أصلحك الله فل أجترىء إلا لآن دوام 
تغاهلك عى شبيه بالاهمال الذی بورث الإغفال » والعفو المتتابع ومن من 
المكابأة , ولذلك قال عيينة بن حصن بن <ذيفة لمان رحه الله : « عمر 
کان خيراً لی منك , آرهبی فاتقاني , وأعطانى بأغناتى», . 


6 


فان كنت لاتبب عفای - أيدك الله لخدمة » فببه لاباديك عندی» 
فان النعمة تشفغ ف النقمة » ولا تفع ذلك إذلك فعد إلى حسن العادة» 
وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوثة > والا فأت ماأنت أهله من العفو دون 
ما أنا أهله من استحقاق العقوبة . فسحان من 'جعلك تعفو عن المتعمد . 
وتتجافى عن عقاب المصر ء حى إذا صرت إلى من هفوته ذكر » وذنبه 
فسیان,ومن لا یعرف الشكر إلالك والإنعام إلى منك,مجمت عليه با لعقوية . 
واعل-أيدك الله أن شينغضبك على كر بن صفحك عنىءو أن موت ذكرى 
مع انقطاع سبى منك كياة ذكرك مع اتصال سبی بك , واعل أن لك فطنة 
عل »:وغفة ام + وام ٠‏ 

رسالة فى الشوق : 

ما آضاء لى تبار ولا دجاليل مذفارفتك إلاوجدت الشوق [ليك قدحق 
فی کیدی,والاسف عليك قد أسقط فى يدىء والنراع نحوك قد عان جلدى . 
فان ببن حرشا خافقة » ودمعة مبرافة » ونفس قد ذيلت عا تبجاهد » وجوائح 
قد أبليت مات‌کاید > وذ کرت وأنا على فراش الارماض » ماوع من أذة 
الاغاض - قول بشار : 

إذا هتف القمری نازعی الهو ی بشو قف أملك دمو عی من الو جد 

أبى الله إلا أن يفرق بیننا وكناكاء الزن شيب مع الشبد 

لقد كان ما بیی زمانا وبیہا کاکان بين السك والعنير الورد 

فانتظم وصف ما كنا نتعاشر عليه ونجمرى فى مودتنا [ليه » فى شعره 
هذا . وذکرت أيضأ مارمانی به الدهر من فرقة آعزانی من [خوای 
الذين أنت آعزم,و عتحتی يمن نأی‌من آحبای و خلصای الذين أنت أحبهم 
وأخلصهم » ويحرعتيه من‌مرارة نأيهم و بعد لقائهم » وسألت الله أن يقرن 
آیات سرورى بالقرب منك » و لین عيشى بسرعة أو بتك:وقلت أ ياتا تقصر 
عن صفة و جدی وكنه ما يتضمئه قلی وهی : 


خدی من قطر الدموع ندوب وبالقلب می مذ تأيت وجيب 
ول‌نفس‌حی الدجى يصدعالحشا درجم حنين للفؤاد مذبب 
ولى شاهد من ضرتفمی‌وسقمبا . خير عى انى لکئیب 
كأنى ۸ ألجع بفرقة صاحب ولاغاب عنعينى سواك حبیب 


لا والله ماما الناس داء قط أدوى من الغيظ ولارأيت شيا هو أنفذ 
من شانة الأعداء ولا أعل بابا أجمع لخصال المكروه من الذل . ولكن 
الظلوم مادام بجد من برجوه والمبتل مادام يحد من برف له فبو على سبب 
دركءوإن تطاولتبه الآيام » فک من كر بة فادحة وضيقة مصمتة قدفتدت 
۳۹۳ وفككت أغلاهاءومهما قصرت فيه فل أقصر ف المعرفة بفضلك وفى 
حسن النية ببى و بينك» لامشتت الحوىو لامقسم الأمل: على تقصیر قدا حتملته . 

إلى الفتح بن عاقان 9 

کان لفتح بن خاقان وزير المتوكل على الله العباسى » أكبر رجل فى 
دار الخلافة » وكان من عظاء الدولة وأكاب المكانة والسلطان فيبا » 
وكان على جانب عظي من الدهاء والسياسة والفضل » وكان مقصود الجانب 
من أكار العلياء > وغول الآدباء » وأرباب القلم من کل فن ونوع » وكان 
عا للجاحظ » معجاً بأدبه وفضله وسعة معارفه » وكان الجاحظ براه أهلا 
للاثار » ويعتده أثيراً بالاعتبار » فألف له رسالته المشمورة فى « مناقب 
الترك وعامة جند الخلافةء ورفعما إليه ببذه المقدمة الجاحظية 
البارعة , قال : 

« وفقك الله ارشدك » وأعانعلى شكرك » وأصلحك وأصام على 
يديك » وجعلنا وإياك من يقول الق ويعمل به » ويؤتره ويحتمل 
ما فيه ما قد إصد عنه »> ولا يكون حظه منه الوصف له والعرقة به؛ دون 


ات عليه » والانقطاع إليه . وکشف القناع عنه , وإيصاله إلى أهله ؛ 
والسبرعل احافظة فى أن لایصل إلى غيرم » والتثبت فى تحقيقه لد.هم . فان 
القه تعالى لم بعل الناس ليسكونوا عالمين دون أن يكونوا عاملين » بل عامهم 
ليعملوا وبين لحم ليتقوا . و لوف الوقوع فى المضار , والتورط ف المبالك؛ 
طلب الناس التبين . وب ااسلامة من الحلكة والرغية فى المنفعة احتملوا 
ثقل التعل » وتعجلو! مكروه المءاناة . و لقلة العاملين وكثرة الواصفين , قال 
الاولون : العارفون أ كبر من الواصفين » والواصفون أ کثرمن العاملين . 
وإ ما كثرت الصفات وقلتالموصوفات » لان ثواب العمل مۇ جل » واحهال 
مافيه معجل . 

وقد آعجبی مارأيت مر شغفك بطاعة إمامك » والحاماة لتد ير 
خلیفتك » و [شفاتك من کل خلل دخل عل ملک ۆإن دق ء ونال ساطانه 
ون صعر , ومن کل آمر خيااف هواه وإن خن مکانه , وجانب رضاه 
دزن قل ضرره . ومن تخوفك أن يد المتأول إليه متطرقاً » و العدو عليه 
متعلقاً . فان السلطان لامخلو من متأول ناقم » ومن محکوم عليه ساخط » 
ومن معدول عن الحم زار » ومن متعطل متصفح )١(‏ ومن معجب برأيه 
ذى خطل فى يانه , مولع بتبجين الصواب والاعتراض على التديير » حى 
كأنه رائد لجريعالآمة ٠‏ ووكيل لسكانالمملكة » يضعنفسه فىموضع الرقباء» 
وق موضع التصفح على الخلفاء والوزراء » لایسذر ون كان مجاز العذر 
واضحا » ولايقف فيا بكون الشك متملا » ولايصدق بأن الشاهد رى 
مالايرى الغائب وأنه لايعرف مصادر الرأى من لم يشهد موارده » 
ولامستدبره من لم 4عرف مستتقيله ٠‏ ومن مخروم قد اضطغنه ا رمان 8 
ومن ليم قد أفسده الاحسان . ومن مستبطىء قد أخذ أضعاف حقه » وهو 


(۱) المتصفح : المقاب لوجوه الاشماء عله يعثر على ما يوجب المؤاغذة 
و الا نتقاد ۱ 


n ۳۷۳ — 


لجبله بقدره » واضيق ذرعه » وقلة شکره » بظن أن الذی بق له كثر ء 
وأن حقه أوجب . ومن مستزید لو ارتجع السلطان سالف أياديه البيض 
عنده » و نعمه السالفة عليه . لكانإذلكأهلاوله مستحقاً . قدغره الإملاء 
وأبطره دوام السكفاية » وأفسده طول الفراغ . 

ومن صاحب فتنة عامل فى اللماعة » رئيس فى الفرقة , نفاق فى اطرج» 
قد أقصاه عر السلطان ‏ وأقام صغوه ثقاف الآدب » وأذله الم بالحق » 
فهو مغيظ لايحد غير التشنيع , ولا ينشى بغير الإرجاف » ولایستریم إلا 
إلى الأمانى , ولا باس إلا بكل مرجف کذاب . ومفتور: مر تاب » 
وغارص (۱) لاخر فيه » وخالف لا غناء عنده . بريد أن إسوى بالكفاة 
ويرفع فوق الام , لامر سلف له ؛ ولاحسان کان من غيره ٠‏ ولیس من 
يرب 227 قد مآعدبی »ولا حفل بدروس(٩)‏ شرف » ولايفصل بين "واب 
احنسین » وين الفظ لابناء الحسنين . رکف يعرف فرق مابن حق 
الذمام وثواب الكفاية » من لايعرف طبقات الق فى مرانبه , ولایفصل 
بين طبقات الماطل فى منازله ؟ ! 

ثم أعلمتنى بذلك آنك بنفسك بدأت فى تعظي [مامك , والحفظ لناقب 
أنصار خليفتك ؛ وإياها حطت عباطتك لأشياعه , و!<تجاجك لاو لیانه. 
ونعم العون أنت إن شاء اه على ملازمة الطاعة . والمؤازرة على الخير » 
والمكانفة لاهل الحق . وقد استدللت بالذى أرى من شدة عنايتك وفرط 
اكترائك وتفقدك لأخابير الاعداء , وعثك عن مناقب الاولیاء . على أن 
ماظبر من نصحك أمم 0 فى جنب مابطن من إخلاصك , فأمتع الله بك 
خليفته , ومنحناو ]ياك محسته , وأعاذنا من قول الوور ء قالتقرب بالياطل, 
إنه هید مجيد , فعال با پرید » . 


(۲) الدروس : انحو والايلاء . 6 آمم . قريب ظاهر . 


— ٤ س‎ 


النقد فى العصر العیامی الاول 

اقم نماد الادب وعلياؤه فى هذا العصر إلى طبقات : 

| فطاتفة من إلنقاد تقف اا وتقديرها على اأشعر القديم 03 
وتذرى بشعر احدئین وفنوم لما فيه من إسفاف ولغراق وإحالة ونقص 
طبع وتفاوت نفس ونان ملكات  ›‏ وم علياء الادب و امه الذين 
تثقفوا ثقافة أدبية وعربية خالسة ول يتزودوا بزاد آخر من الثقافات 
الحديثة , 

ومن هر لاء ۱ آبوعمرو بن العلاء م ١6‏ م ؛ وكان أعل الناس با لعر به 
وجلس إليه الا می عش رسئين فا معه يحتج ببيت [سللای )0 ٠‏ وکان يقم 
الموازنة بين الشعراء على آساس عصورم 0 لاعل اشائ شعر ثم حی قال : 
« لو أدرك الأخطل يوم واحداً من الجاهلية ماقدمت عليه أحداً 9) , . 
وكان لايعد الشمعر إلا ما كان للتقدمین وسئل عن المولدين فقال : ماکان 
من حسن فقد سبقو | إ ليه , وما كان من قبیح فبو من عندم () ۰ وكان »م 
يقول ابن سلام فى طبقات الشعراء : أشد الناس تسلا للعرب . 

ومنهم ابن الاعرای م ۰۱ وكان بزرى بأشعار المحدثين و شید 
بشعر القدماء (؛) فكان يقول فى شعر أبى تمام : « إن كان هذا شعراً 


(۱) الشعر والشعراء ص باء البيان والتهين ۲۰۵ : ١‏ » العمدة ۷۳ : ۱ 
(۲) تاریخ التقد ال دن عند العرب ع ۱۰۰ . 

(م) السدة ۷۲ : ۱ 

(ء) الموازنة م » الوشح ».۳ ؛ آخبار أن مام ۲66 


سس ۳۷۵ 


فكلام العرب باطل (۱) » وأنشده ابن الطوسى أرجوزة لابی تمام على أنها 
لبعض شعراء هذيل فاستحسنبا وكتيهافلها عل أنبا سیب قال خر فوها9)؛ 
وكان ابن الأعرابى يعيب شعر ابی نواس فأنشده رجل شمر له وهو 
لايعرف قائله فاب به إيحاباً شديدا وکتبه , فلا عل أنه لأبى نواس 
أنكره 0 » وكان يستشبد فىكتابه النوادر بكثي رمن أشعار المحدثين:ولعله 
لو عل بذلك ما فعله (؛) »> وكان یقول : ختم آلشعر بان هرمة (*) ۽ وكان 
الأسمعى يقول : ختم الشعر بالرماح () , وقال : يشار خاءة الشعراء واقه 
لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منبم () ؛ وكان أبو حاتم يعيب 
شعر أبى تمام 0 . 


ومنم(عاقا لمو صل الذى كانق كل أحواله ينصر الآواثل » وکان‌شدید 
العصبية مم0) » فتعصب على أبى نواس (0۰ » وطعن على أبىالمتاهية (۱۱)» 


(۱) المرجع السابق . 

(۲) التصحيف والتحريف وم ء المثل السائر ووم » أخبار أن نام ۱۷۵ » 
ص م ۽ ومایعدها من الصناعنین » رسائل ان المعتز ۱۳ الموازة ۱۰ .وراجع 
٠ه‏ وما بعدها من الوساطة . 

(۳) راجع ۲۸۹ : ۱ زهر 

)4( أخبار أنى تمام للصولى ۱۷۷ 

(ه) العمدة ۷۳ : ۱ 

۳ : ۱٩۷ البیان‎ )«( 

(۷) الأغانى ۳:۲۳ 

(۸) الموشح ۳۰4 

(ه) آخبار آن نمام ۲۲۱ 

(۱۰) داجع ٣م‏ و۲۹ من الموشح » الاغافی ۳:۲۸ 

(۱۱) آلوشح ,۰۲۰۸ 


وكان لا يعتد بيشار و بقدم مرواناً عليه 20 . و جع أبى مام ينشد شعراً له 
فقال باهذا لقد شددت على ناك“ ٠‏ ومع ذلك فقد كان [نتاجه الادی 
لايرضى طبقة النقاد الى احتذی حذوها وذلك لاانبم برونه حدئاً کا فعل 
ا لمعه حين استحسن بيتين أتشدهما اسحاق له فلما عل أن احاق صاحبهما 
فى الغناء أيضاً فكان زعم طائفة تتکر تغيير الغناء القدم و تعظم الأقدام 
عليه ۲٩‏ , 

وكان المأمو ن - رغ ثقافته الواسعة ‏ يتعصب للأوائل من الشعراء 
ویفول : انقطی الشعر مع ملك بى أمية ©" , ودخل عليه أبوتمام ق زی 
آعرایی بأنشده ښعل اأمون بتعجب من غریب مايأتى به فلما انتبی إلى 
قوله : 

هن الام فان کرت عيافة من حابن فابس حام 

فقال المأمون : الله كر كنت ياهذا قد خلطت على الامر منذ اليوم 
وكنت حسبتك بدويا ثم تأملت معانی شعرك وإذا ھی معا الحضر بین و [ذا 
أنت منهم . فقض به ذلك عنده 0© . 

ومثل ذلك التعصب للقديم موجود ق‌الاجاب الأخرى . فقد كان 
هوراس الشاعر الرومای رى أن شعراء اليونان ثم الأاذج الى يحب أن 


رو) الغا ۲۸ : ۳ 

(۲) ۸ الموازنة » وتری رواية أخرى ( ۲۲۷ الوشج ) 
(۳) الوساطة .م . والموازتة ۱۰ (؛) الاغاق ۳ :۹ 
(ه) دیوان العاف ۳۹۲ : ۱ 

(+) ديوان العانی ۱۲۰ : ۲ 


= ۳ 
تدرس ليلا ونہارآً » فان اشعر ینیغی أن ينظم کا کانوا ینظمونه ( . 
واعتند الباقلاق عنهم بأنهم إتماكانوا يلون إلى الذى يلون إلىالذى 
جمع الغربب والعانی٩)‏ » واعتذر ان رشيق يحاجتهم إلى الشاهد ولة 
ثقتهم با يأنى به اولدون() . 

ب - وطائفة أخرى من النقاد حکوا الذوق الآدبى وحده فى الشعر 
وحكدوا بالفضل من يستحقه جاهلياكان أوإسلامياً أومحدثا كالجاحظ وان 
قتیبة والرد وان المعين () ۳ ونقد ان المعتز تعصب العلیاء على الحدثين 
لغير سپب )١(‏ » وفضل خلف لامية مروان على لامية الاعشی() » ویشرح 
الجرجانى والباقلانی مذهییم ف النقد() , 

+ وطائفة أخر ى حكنت الثقافات الحديثة فى النقد م فعل قدامة فى 
نقد الشعر , ومن هر لاء جماعة من الکتاب تعمقوا فى نقد لأشعر ومنامه 
ولا سيا بعد إطلاعبم على ترجة كتاب أرسطو فى نقد الشعر الذى نقله 
آبو بشر من السرپانية إلى العربية 8 . ۱ 

ولاختلاف مناهج النقاد فى نقد الشعر كان الشعراء يتشددون فى طلب 
العدالة الأدبية من النقاد حين يعرضون ما نظموه من شعر عله مك فعل أبن 


(۱) قواعد النقد الاد ص ٠١١‏ دما بعدها 

(۲) إعجاز القرآن ۱۰۰ 

(۳) العمدة ۷۳ : ۱ 

)٤(‏ الحيوان .؛ :۳ » الشعر والشعراء ب د م » الکامل ۱۸: ١‏ » العمدة 
1١ 4‏ (ه) آخبار أبى نمام 4 وما إعدها » رسائل ابن العتز ۱6 

(1) العقد ص “.ع : ۳ 

09 الوساطة بج ومابعدها » إعجاز القرآن ۱۰۰ 

(۸) ذيدان ۱۷ : ۳ 


— ۳۷۸ = 


مناذر م ۱۹۸ : فقّد أنشد أبأعبيدة قصيدته فى رثاء عبدالجید بن عبدالو هاب 
النقؤ ”© : 

كل حى لاق الجام فودی ما لی مومل من خلود 

وهی الى عارض بها قصيدة أبى 0 زييد الطای : 

إن طول الحياة غير سعود وضلال تأمرل طول الخلود 

فقال : اح بين القصيدتين واتق الله ولا تقل ذاك متقادم الزمان 
وهذا محدث متأخر » ولكن انظر إلى الشعرين » واحكم لا فصحیما 
وأجودهيا 0( ۰ 


انتبی الحكتاب 


(و) راجعبا فى الکامل للبرد ۲۸۸ د ۲۹۰ :۳ والمرد شدید الاعجاب 
با ۲۲۸۸۰ : ۷ الکامل 

(۷) راجمپا فى ( +۲۸ ومابعدها جپرة أشمار العرب ) 

(۳) ١ه‏ طبقات الشعراء لابن المعتز 


غائمة الحكتاب 


هذه هی لبابة تلاك الدراسات المستفضية الآدب العنامى رجواب 
التجديد فيه 0 وهى دراسات استغرقت جیدا طائلا ل ووقتا كثيرا 0 
وتعد- كا هی - صورة واطرة للعصر العباسى وتاریخ النشاط الآدبى فيه , 
وألوان هذا النشاط وأعلامه . 
ولا أملك ما أقوله إلا أن أحد اقه على توفيقه , وأسأله اأسداد 
والمهاية » إنه أجل مأمول وأ كرم مسئول » وما توفيق إلا باقه ,؟ 
المؤاف 


ااصفیحة الوضوع 
۱ الحاة الاديية فالعصر العباسی 
الأول 
٠‏ العصر العیانی الأول 
۵ قیام إلدولة العياسية 
الطابع السیامی فى المصر 
العباسى الأول 
۷ الطايع الاجتتاعى لهذا الععس 
Yo — ¢‏ الطايع الثقاى للعصر 
العباسى الأول 
ب ترجمة العلوم والاداب‌الاجنيية 
و التأثير الاجنی ف اللغة وآداما 
++ الثثافات الأجنيية وأثرها فى 
إللغة والآدب 
۷٦‏ س ۲۷۰ الشعر فى العصر العباسی 
الأول 
۷٩‏ ید 
١م‏ تطور الشعرف العصر العباسی 
الأول 
م عناية الخلفاء ومثدلة الشمراء 
په مجالس الشعر والادب 
٠‏ المحدثون والمولدون 
۱.۰ آلفاظ الشعر وأساليبه فى هذا 
العصر 
۱۱۸ آوزان الشعر وقوافيه 
۱۳۶ أخيلة الشعر ومعاليه 


۱۷ 


الموضوع 

15 أغراض الشعر 

۸ الغزرل 

10۸ الماح 

1 شعر الساسة والعصهية 

۲ لوصف 

۸۵ وصف الطبيعة 

۳ الصيد والطرد 

۵ ریات 

.٠م‏ الحكة 

۲ الزهد 

۽ الفخر 

۷,٩‏ العتاب 

سب الحجاء وانجون 

۲۱٩‏ الرئاء 

۲۲۹ آشعر الاس 

۷۷۰ ماذج أخرى من الشعر العبامی 

۷۲۷ رواية الشعر 

۲۳۸ طبقات الشعراء 

۳۳۹ الطبع والصنعة عند الحدثين 

۳:۸ ان المعتز العبامی 

بم الثثر الفنی فى العصر العیسامی 
(لاول 

مبم الخطابة فيالعصر العبامى الأول 

وب؟ صور من الخطابة 


الصفحة الوضوع | 
۽ تطور الخطاية فى هذا العصر 
۳۹۲ الكتابة فى هذا العصر ملاحظة : 
۷۲ صور للكتابة 
۳۰۵ حالة الكتابة فى هذا العصر 
.م فن التوقیعات لایفوت القارىء تصويب بعض 
۳۷۳ ان المفقع الأخطاء المطبعية 6 وق‌صفحه ۲ سطر 
م الجاحظ 6 من القسم الثانی ذ کر اسم أبى 
۳۷۶ الثقد فى العصر العباسى الأول | مسل وأنى سلة اخلال كل سکات 
۳۷۹ عاتمة الکتاب الاخر ٩,‏ 


مولفات وتحقيقات 
د. محمد عبد النعم خفاجي 


ابن العتز وترائه في الادب والنقد والبيان ‏ ملد 


الادب الاندلسی 

الادب الجاهلي (دراسة ونصوص) 

الادب العربي وتاريخه في العصرین الاموي والعباسي 

اسرار البلاغة بالاشتراك مع د .عبد العزیز شرف 
الاسلام والغزو الفكري بالاشتراك مع د. عبد العزیز شرف 
اشعار الشعراء الستة الجاهلين 

اعجاز القرآن (للباقلاني) 

الاقتصاد الاسلامي 

البديع (لابن المعتز) 

التفسير الاعلامي للادب العربي مجلد بالاشتراك مع د. عبد العزيز شرف 


الحياة الادبية بعد ظهور الاسلاممجلد 
الحياة الادبية بعد منقوط بغداد الى العصر الحديث 
الحياة الادبية في العصر الجاهلي 
الرؤيا الابداعية في شعر 0 
امد زكي ابو شادي بالاشتراك مع د . عبد العزيز شرف 


إاشاعر الشام خليل مردم 

الفكر الاسلامي بين الاصالة والتعجديد 
فلسفة التاريخ الاسلامي 

قصة الادب في ليبيا العربية 

الختار من الحديث النبوي الشریف. 
من ترائنا الخالد 


تحت الطبع : 


الآداب العربية في العصر العباسي الاول 
الادب العربي الحديث ومدارسه 
اعلام الادب في عصر بني امية 
دراسات في الادب الجاهلي والاسلامي 
دراسات في الادب العري الحديث ٠‏ 
دراسات ف الادب العاصر 

دراسات في الادب والنقد 

دراسات في النقد الادبي 

فصيح ثعلب والشروح التي عليه 
قصة الأدب في مصر 

القصيدة العربية :دراسات ونقد 
القصيدة العربية بين التطور والتجديد 


